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ج  

  الإهداء

  
  إلى أمي التي أقف صاغرا عاجزا أمام حنانها الذي لا يحد

  .وإلى رفيقة الدرب أحلام، التي تحملت الكثير معي طيلة ليالي الكتابة الطوال

  

  حكمت
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د  

  شكر وتقدير
  

  أول الشكر للعلي القدير

قته الثمين في رعاية    والشكر موصول لأستاذنا الكبير الأستاذ الدكتور خالد الكركي على ما منحه من و            

  .هذا البحث، وعلى ما علّمني، وما زرعه في نفسي من ثقة، بتشجيعه، وكرم توجيهه

والشكر موصول للأساتذة الأجلاء الذين غمروني بكرمهم، بقبولهم مناقشة هذه الأطروحة، الأسـتاذ             

  .الدكتور صلاح جرار، والأستاذ الدكتور محمد االي، والدكتوره لينه عوض

كر كل الشكر للصديق الروائي إلياس فركوح، الذي وفّر لي كلّ مصادر البحث، وكـثيرا مـن                 والش

  .مراجعه

والشكر للصديقين محمد عبيداالله، ويحيى البشتاوي، اللذين فتحا لي مكتبتيهما، فسهلا علي الوصول إلى              

  .ما أريد من مراجع في النظرية النقدية

  .لجهدوالشكر إلى كل من أسهم في إنجاز هذا ا

  

  

  

  الباحث
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ه  

  فهرس المحتويات
 ج ................................................................قرار لجنة المناقشة 

 د .....................................................................الشكر والتقدير 

 ـه ..................................................................فهرس المحتويات 

 ز .............................................................الملخص باللغة العربية 

  ............................................................................المقدمة 

  .....................................................الروائي ومصادر وعيه: التمهيد

١ 

٥ 

 ............................................تجربة الكتابة القصصية  : الفصل الأول

    .............................................................مجموعة الصفعة

١٢ 

١٣ 

 ٢٢ .........................................مجموعة طيور عمان تحلق منخفضة

 ٣١ .........................................مجموعة إحدى وعشرون طلقة للنبي

 ٣٩ ...................................................مجموعة من يحرث البحر

 ٤٤ ................................................مجموعة أسرار ساعة الرمل

 ٥٠ .................................................مجموعة الملائكة في العراء

 ٥٩ ..........................." ..........................حقول الظّلال"مجموعة

 ٦٥ .........................................................خلاصة الفصل     

 ٦٧ ...................................... وعي الكتابة عند إلياس فركوح:ل الثانيالفص

 ٦٨ .................................................................الوعي الثقافي

 ٦٩ .............................................الثقافي والسياسي  / الفن والواقع 

 ٧٩ ............................................................لسياسي الثقافي وا

 ٨٢ ........................................... الكاتب و الكتابة : الوعي السردي

 ٨٤ ................................................................الجنس الأدبي

 ٨٦ ....................................................تابةالمفهوم ولغة الك: اللغة

 ٨٨ ...............................................................صة القصيرةالق

  ٩٢  .......................................................................الرواية

  ٩٢  ......................................................الرواية والسيرة الذاتية  

  ٩٢  .............................................................الرواية والتاريخ 

  ٩٩  ........................................................................الشعر

 ١٠٤ .ة الروائية تجلّيات الوعي في الكتاب:الفصل الثالث

 ١٠٨ .............................................. .............رواية قامات الزبد: أولا
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و  

  ١٠٨  .................................................................عتبات النص

 ١١٤ .......................................................... ...النسيج السردي 

 ١١٤ .............................................................  الحكايةشخصية

  ١٢٢  ...............................................الصيغة السردية ووعي الكتابة

  ١٢٥  ...............................................................الرؤية السردية

  ١٢٩  ........................................................................الزمن

  ١٣٥  ...................................استراتيجية التهميش: انفتاح النص وانغلاقة

  ١٣٨  ...........................................................الوعي في الكتابة

  ١٣٩  ................................................................مدة  الغباررواية أع

  ١٣٩  ...............................................................الرؤية السردية

  ١٤٠  .............................................................شعرية المراوحة

  ١٤١  ................................................................عتبات النص

  ١٤٣  ............................سيمياء العنونة الداخلية وإستراتيجية تنظيم الذاكرة

  ١٥١  ..............................................................سيمياء الترقيم 

  ١٥٧  ...................................................................التجريب 

  ١٥٩  ............................................................الوعي في الكتابة

  ١٦٢  .............................................................................الخاتمة

  ١٦٥  .................................................................المصادر والمراجع

  ١٧٠  ...........................................................الملخص باللغة الإنجليزية
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ز  

  إلياس فرآوح نموذجا: الرواية ووعي الكتابة

  

  إعداد

  حكمت عبدالرحيم حامد النوايسة

  

  المشرف

   خالد الكرآيالأستاذ الدآتور

  

  صملخّال
  
  

ــة،      ــة الإبداعي ــوعي والكتاب ــين ال ــة ب ــى العلاق ــة عل ــذه الدراس ــدور ه ت

ــاول     ــوح، وتح ــاس فرك ــات إلي ــي كتاب ــة ف ــه المختلف ــي تجلّيات ــوعي ف ــاول ال وتتن

القبض علـى تقـاطع الـوعي مـع الكتابـة، وتقـاطع النظـر خـارج الكتابـة الإبداعيـة                     

ــا  ــة وفيه ــة الإبداعي ــع الكتاب ــك بدرام ــالات  ، وذل ــصي، والمق ــاج القص ــة الإنت س

ــد     ــة عن ــى الرواي ــز عل ــع التركي ــوارات، م ــة والح ــشهادات الإبداعي ــة، وال الثقافي

  .فركوح كونها جامع نصوصه، و المعبر الأكثر تمثيلا على تجربته الإبداعية

وقد تناولت الدراسـة فـي التمهيـد مـصادر الـوعي عنـد فركـوح مـع تحديـد                    

ــاو  ــا تن ــة، فيم ــي الكتاب ــوم وع ــصية ،  مفه ــة القص ــة الكتاب ــصل الأول تجرب ل  الف

ووقف على أبرز الـسمات الأسـلوبية مـع تحليـل بعـض القـصص بمـا يخـدم الغايـة                     

  .من الدراسة

ــن     ــين الف ــة ب ــد العلاق ــي رص ــة ف ــي الكتاب ــاني وع ــصل الث ــاول الف وتن

ــة      ــوم الكتاب ــسردي، ومفه ــوعي ال ــافي، وال ــع الثق ــسياسي م ــاطع ال ــع، تق والواق

غـة والقـصة والروايـة والـشعر وحـاول الإلمـام بمـا تمثّلـه هـذه                  والجنس الأدبي والل  

المفردات فـي ثقافـة فركـوح مـستندا علـى شـهاداته الإبداعيـة وحواراتـه، ومقالاتـه                   

  .الثقافية

ــلا    ــوح محلّ ــد فرك ــة عن ــة الروائي ــاول التجرب ــد تن ــث، فق ــصل الثال ــا الف أم

 ـ      ) قامـات الزبـد وأعمـدة الغبـار       ( روايتي   ل إليـه الفـصل     رابطـا التحليـل بمـا توص

  .الثاني من نتائج حول فهم فركوح للكتابة من جوانبها المختلفة
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 ١

  المقدمة

  

ــضمون       ــي الم ــزة ف ــزات متمي ــي الأردن قف ــي ف ــور الروائ ــهد التط ش

والرؤيــة والرؤيــا والتــشكيل، وكــان ذلــك بتــضافر جهــود إبداعيــة لمبــدعين وقفــوا 

م ووقـتهم الكثيـر إلـى        على هـذا الفـن وأخلـصوا لـه ، وأعطـوه مـن جهـده                تجاربهم

ــوطن   ــي ال ــن ف ــذا الف ــن ه ــصف الأول م ــي ال ــي الأردن ف ــة ف أن أصــبحت الرواي

، فـإن هـذه التجـارب لـم تقـرأ قـراءة               المنجـز الروائـي    هـذا العربي، وعلى أهميـة     

تفيهــا حقّهــا بحثــاً فــي المنــتِج والمنــتَج وعلاقــة كــل منهمــا بــصاحبه ممــا يتــيح  

التجـارب بعـين جديـدة ، أكثـر عمقـا، وأقـرب             للأجيال القادمة أن تطّلـع علـى هـذه          

  .نظرا من مجرد التبويب أو المراجعات الصحفية السريعة

ــو      ــي الأردن ، وه ــة ف ــة الحداثي ــلام الرواي ــرز أع ــن أب ــوح م ــاس فرك إلي

ذلـك أنـه لـم يقلّـد أحـدا، ولـم يتّكـئ               قاص وروائي ذو تجربة متميـزة فـي الكتابـة،         

ــى  ــة عل ــه القصــصية والروائي ــي تجربت ــة ف ــأتي أهمي ــابقة،  وت ــة س تجــارب عربي

دراسته فـي هـذا البحـث مـن كونـه مـن الـروائيين الـذين تعانقـت لـديهم التجربـة                       

الإبداعية فـي الإنتـاج الروائـي مـع التنظيـر لفـن الكتابـة ، ونـرى ذلـك فـي اللغـة                        

   .ةوفي تقنيات السرد، وفي الرؤي

 قـد أخـذت     وتأتي أهميـة الكتابـة الروائيـة عنـد إليـاس فركـوح مـن كونهـا                

 ،ةطريقها الخـاص مـن خـلال رؤى وثقافـة ترسـخت عبـر تجربـة قصـصية متميـز                   

ــضة و    ــق منخف ــان تحل ــور عم ــصفعة و طي ــي ال ــات ه ــع مجموع ــي أرب ــت ف تمثّل

ــر،   ــرث البح ــن يح ــي، وم ــة للنب ــشرون طلق ــدى وع ــه   إح ــة إنتاج ــزداد أهمي وت

وهــو ) ١٩٩٦(إلــى ) ١٩٤٨(الروائــي فــي أنــه يغطــي حقبــة زمنيــة امتــدت مــن  

ــ ــويري،   ال ــولي وتن ــاوي وبط ــي ومأس ــو درام ــا ه ــل م ــصب بك ــي الخ زمن العرب

 علـى روايـة شـاهدة عايـشت         الزمن الـذي شـهد ولادة الأحـلام وضـياعها، محمـولاً           

ــومي     ــان الق ــات والغلي ــازر والتمزق ــصارات والمج ــسلم والح ــسة وال ــة والنك النكب

ق ذلـك   والانكفاء القطـري ، ولعـل فـي المنحـى الفنـي للإنتـاج الروائـي الـذي عـال                   

ــة؛   ــصية منتج ــة ن ــته دراس ــزا لدراس ــوح محفّ ــاس فرك ــد إلي ــه عن ــك أن  وعانق ذل

 التحريــضي إلــى الخطــاب يالروايــة عنــده قــد ابتعــدت عــن الخطــاب الأيــديولوج

 موضـوعها الإنـسان مـن حيـث هـو إنـسان، فـي عمقـه الـداخلي،                  التأملي الـشعري،  
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 ٢

الزمـاني  بعيدا عـن كـل مـا هـو خـارجي مـن أحـداث جـسام وإن شـكّلت الفـضاء                       

  .والمكاني للرواية

والدراســات التــي تناولــت نتــاج إليــاس فركــوح الأدبــي قليلــة فــضلا عــن  

 كونها لم ت

نهـا لـم    أكمـا    ربط بـين الجانـب النظـري والجانـب الإبـداعي لـدى القـاص،              

ــة،  ــب الإبداعي ــة الكات ــرده لتجرب ــراءة مف ــى ق ــوافر عل ــد  تت ــة الناق ــتثناء دراس باس

التــي تنبهــت إلــى مــا " فتنــة الغيــاب" عنونــة بـــ التونــسي مــصطفى الكيلانــي الم

ــكال،    ــي الأش ــوع ف ــاليب، وتن ــي الأس ــدد ف ــن تع ــوح م ــاس فرك ــة إلي ــز تجرب يمي

وتشابك في الأجنـاس، محاولـة الإلمـام بعـالم الكتابـة عنـده، فقرأتـه مـن خـلال مـا                      

قاله الآخـرون، ومـا قالـه هـو، غيـر أنهـا ارتهنـت إلـى لغتـه، ولـم تجـسر بـين                         

ــة  التحــولات  لات الكتابــة عنــده، وإن كانــت غنيــه، وتحــو التــي طــرأت علــى وعي

ــا    ــا مهم ــشكّل مرجع ــه، وت ــوح، وقراءات ــات فرك ــين كتاب ــة ب ــدها العلاق ــي رص ف

  .لدراسته

ــوح   ــاس فرك ــة إلي ــت تجرب ــي تناول ــراءات الأخــرى الت ــا الدراســات والق أم

 ـ                   ت مرتهنـة   الإبداعية، فإنها لـم تـشكّل مـادة غنيـة حـول الكاتـب وكتابتـه، لأنهـا كان

ــت    ــات تناول ــب، أو كتاب ــي الغال ــة ف ــت احتفائي ــصحفي، فكان ــا ال ــا، وطابعه للحظيته

ــديا،   مفــردة مــن المفــردات التــي يمكــن معالجتهــا فــي قــراءة الــنص الروائــي نق

وأشــير هنــا إلــى قــراءات عبــدالرحمن يــاغي، و  فخــري صــالح و مــودي ســمعان 

 ــ ــراط الت ــراءة إدوار الخ ــد، وق ــات الزب ــة قام ــار لرواي ــدة بيط ــي جري ــشرت ف ي ن

  . الرأي، و نشرت مع الرواية مقدمة لها، وقراءة طراد الكبيسي للرواية نفسها

تتنــاول هــذه الدراســة الكتابــة ووعيهــا عنــد إليــاس فركــوح بقــراءة تحليليــة 

ــي      ــضين، أو طرف ــفهما نقي ــضمون، لا بوص ــشكل والم ــري ال ــوء مؤش ــي ض ف

 إنتـاج الكتابـة الفنيـة، التـي         معادلة، وإنمـا بوصـفهما سـببا ونتيجـة، يتعاضـدان فـي            

ــل    ــا المرس ــة بقطبيه ــصال التقليدي ــة الات ــة نظري ــسطحية لخطاط ــة ال ــاوز الدلال تتج

ــل إليــه، وذلــك مــن خــلال التعمــق فــي تجليــة دوافــع الإرســال بوصــفها   َوالمرس

علامات على عمليـة تواصـل أوليـة فـي منطقـة الإرسـال، هـذه العمليـة هـي وعـي                 

 تفاعـل منـتج بـين المؤلـف والواقـع، المؤلـف بوصـفه               الكتابة الـذي يتـشكل نتيجـة      

ــي      ــصر ف ــا لا ينح ــفه مرجع ــع بوص ــسه، والواق ــت نف ــي الوق ــا ف ــا ومنتج متلقي

المعطيــات الحكائيــة، وإنمــا يتعــدى ذلــك إلــى كونــه نــصا متعــدد الرســائل، قــابلا 
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 ٣

لتعــدد القــراءات، مفتوحــا علــى الجهــات كلّهــا؛ ذلــك أن مرجــع الكاتــب هــو مــا  

  .ه وقرأه، وهو، على ذلك، غير محدود بزمان أو مكانعاشه وسمع

وقــد جــاءت الدراســة فــي تمهيــد وثلاثــة فــصول وخاتمــة، تنــاول التمهيــد  

  .حياة الكاتب ومصادر وعيه، و وعي الكتابة من حيث المفهوم والرؤية

ــة   ــة تتبعي ــب بدراس ــاج القصــصي للكات ــاول النت ــد تن ــصل الأول، فق ــا الف أم

 ـ      ي لتجربتـه القصـصية، مـع ربـط ذلـك بتطـور الموقـف               حاولت رصـد التطـور الفن

ــديولوج ــة التــي مــرت  يالفكــري والإي ــد الكاتــب، مــع تفــسير الانعطافــات الفني  عن

 . بها تجربته في ضوء العلاقة مع المرجع، والعلاقة مع الكتابة

ــاول فيــه الباحــث المفــردات )  وعــي الكتابــة( وأمــا الفــصل الثــاني فقــد تن

عـي الكتابـة عنـد فركوح،مـستندا إلـى كتابـات فركـوح غيـر                التي يمكن أن تـشكل و     

ــه    ــوال حيات ــه ط ــت مع ــي أجري ــوارات الت ــهادة، والح ــة، وش ــن مقال ــة م الإبداعي

ــافي و   ــافي، و جــدل الثق ــوعي الثق ــي، ال ــردات ف ــك المف ــت تل ــد تمثل ــة، وق الإبداعي

ــة، والجــنس الأدبــي،   ــسياسي، والفــن والواقــع، والــوعي الــسردي، ومفهــوم الكتاب ال

  .غة والقصة القصيرة والرواية والشعروالل

ــث   ــصل الثال ــث الف ــرد الباح ــة ( وأف ــة الروائي ــي الكتاب ــوعي ف ــات ال ) تجلي

، "أعمــدة الغبــار"و " قامــات الزبــد"لدراســة التجربــة الروائيــة مــن خــلال روايتــي  

ولمــا كانــت الروايتــان متقــاربتين فــي التقنيــات الــسردية، فــإن الباحــث قــد أفــرد  

د  للحــديث عــن هــذه التقنيــات التــي تمثّلــت بالعنونــة والتقــسيم روايــة قامــات الزبــ

ــل   ــنص، وجع ــاح ال ــزمن و انفت ــسردية وال ــصيغة ال ــسردي وال ــسيج ال ــداخلي والن ال

رواية أعمدة الغبـار مـدارا لدراسـة لحظـة الإبـداع، وتجلّياتـه فـي المنجـز النـصي،                    

ــذي   ــسيم ال ــة والتق ــل العنون ــة ومفرداتها،وتأوي ــشكل الرواي ــا ب ــه وعلاقته ــاءت ب  ج

الفكـري الـذي صـدرت      /الثقـافي / الرواية وصـولا إلـى علاقـة ذلـك بـالوعي الفنـي            

  .عنه الرواية

وقد تناول الباحـث فـي الخاتمـة أهـم مـا توصـلت إليـه الدراسـة مـن نتـائج                      

  .صبت كلّها في العنوان الذي قامت عليه

  وبعد،

 فهذا الجهـد المتواضـع فيـه مـن الاجتهـاد مـا يـشفع أخطـاءه، ويبعـث فـي                    

ــى التوفيــق، وأشــكر   ــإنني أحمــد االله عل ــنفس شــيئاً مــن رضــا، فــإن أصــبت، ف ال
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 ٤

ــه، وإن       ــه وتوجيه ــي رعايت ــد الكرك ــدكتور خال ــتاذ ال ــضال الأس ــتاذنا المف لأس

  .أخطأت، فهو منّي، وعزائي به أنّه اجتهاد

  واالله الوكيل

  ١٥/٦/٢٠٠٧عمان في 
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  التمهيد

  الروائي ومصادر وعيه

  

ــاني     ــنة ثم ــان س ــي عم ــد ف ــي ول ــي أردن ــاص وروائ ــوح ق ــاس فرك إلي

وأربعــين وتــسعمائة وألــف، وتلقــى تعليمــه الأساســي متــنقلا بــين عمــان والقــدس، 

ــدى        ــة لإح ــة تابع ــة داخلي ــي مدرس ــدس ف ــي الق ــة  ف ــى الدراس ــل إل إذ انتق

 مـدة أربـع سـنوات، وكـان مـن الممكـن أن يكـون راهبـاً لـو                    )١()الفريـر (الإرساليات

ك وجـد فـي نفـسه هـوى ؛ فقـد اقتـرح مـدير المدرسـة علـى والـد إليـاس أن             أن ذل 

 ، غيـر أن حـب الاخـتلاف والمخالفـة كـان مرافقـه فـي حياتـه                   )٢(يكون ابنه كاهنـا     

منــذ الطفولــة، وكــان هــاجس الحريــة متأصــلا فيــه ممــا جعلــه يــضيق بالأنظمــة  

مــة فــي أجبــرت علــى الانتقــال إلــى القــدس والإقا:"الــصارمة فــي تلــك المدرســة

مدرســة رهبانيــة ترســخت فيهــا شــروط تربيــة وتعلــيم أشــبه مــا : مدرســة داخليــة

الاسـتيقاظ فـي سـاعة      : تكون بالأنظمة الدقيقـة المفروضـة علـى جنـود فـي معـسكر             

نظـام مـن الـضبط      . اللعـب، إلـخ   .. النـوم   .. الأكـل   .. محددة ، الـصلاة ، الدراسـة        

 ـ              ن كـوني تلميـذاً يتلقـى العلـم،         والربط جعلني أشـعر بـأني أسـير أو معتقـل أكثـر م

كل هذا كان يحـدث فـي مدينـة تعرفـت عليهـا مـن خـلال رفـضي لـشروط الحيـاة                       

 ، ولعـل مـن الطريـف أن نـذكر أنّـه كـان مـن الممكـن أن يكـون                      )٣(" المملاة علـي  

ــة العامــة   ــه الثانوي ــة بعــد إنهائ ــات التعليمي شــيخاً معممــا ؛ إذ إن نــصيبه مــن البعث

  .)٤(سة الشريعة الإسلامية في ليبيابتفوق  كان بعثة لدرا

ــل    ــوه يعم ــان أب ــان، وك ــي عم ــباه ف ــه وص ــوح طفولت ــاس فرك ــاش إلي ع

" خياطا، لم يحببـه فـي المهنـة التـي كـان ضـجرا بهـا، ويـردد أمامـه دائمـا إنهـا                         

، وقـد كـان والأهـل  يحثّونـه  علـى التعلـيم ليكـون لـه مـستقبل                     "مهنة تعمي العيـون   

ــذ ين يــأكلون خبــزهم بعــرق كثيــر ومكابــدات يوميــة لا غيــر مــستقبل الكــادحين ال

  )٥(إذا لم تنجح في المدرسة ماذا ستكون؟ عتّالا ؟:" تنتهي

                                                 
  ٢٠٠٧٢٠٠٧//١١//٧٧من مقابلة خاصة مع المؤلف بتاريخ من مقابلة خاصة مع المؤلف بتاريخ   ))١١((

  ١٢٢١٢٢   ، عمان، ص    ، عمان، ص ١١، أشهد علي  أشهد علينا، أزمنة، ط ، أشهد علي  أشهد علينا، أزمنة، ط ٢٠٠٢٢٠٠٢فركوح ، إلياس ، فركوح ، إلياس ،   ))٢٢((

  ١٠٥١٠٥المصدر السابق، ص المصدر السابق، ص   ))٣٣((

      ١٠٧١٠٧المصدر نفسه، ص المصدر نفسه، ص   ))٤٤((

  ١٠٥١٠٥ ،  ، ١٠٤١٠٤المصدر نفسه، ص المصدر نفسه، ص   ))٥٥((

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ٦

ــات   ــرة، والمطلوب ــر الكثي ــن الأوام ــتخلص م ــة ، وال ــب الحري ــان طل ــد ك لق

الكثيرة للمدرسـة والحيـاة هاجـسا يـدفع بإليـاس إلـى عـالم الخيـال ، أو عـالم آخـر                       

 ـ    ه ، وكـان الخيـال مـلاذا يحقـق بـه نوعـا مـن التـوازن الـذي                    بعيدا عن الحياة المقنّن

كان ينـشده ، والحلـم الـذي يـسعى لتحقيقـه، غيـر أن هـذا الحلـم كـان غائمـا فـي                         

مرحلة الصبا، وكـان متـنقلا مـن مـآل إلـى مـآل؛ ذلـك أنـه حلـم أن يكـون بطـلا،                         

ومرن جسده علـى البطولـة المتاحـة، البطولـة الجـسدية، فحقـق قـدرا مـن متطلبـات                    

ذلك ، وحـصل علـى بطولـة مـدارس عمـان لرمـي الكـرة الحديديـة، و كـان ذلـك                       

" مترافقـا مـع طمـوح أن يكـون رسـاما، وقــد سـاعدته موهبتـه فـي الرسـم ليكــون          

، وأهميـة ذكـر هـذا       " الرسام المعتمـد للرسـوم  الإيـضاحية علـى لوحـات الـصفوف             

 بالبحـث عـن     هنا تكمن في معرفة أن رحلـة الإبـداع عنـد إليـاس فركـوح قـد بـدأت                  

الحلم، وعن المجـال الـذي يمكـن أن يجـد فيـه نفـسه وطمأنينتـه، هـذا البحـث الـذي                       

دفعه إلـى القـراءة، والمطالعـة، والتجريـب ، سـواء أكـان التجريـب علـى المـستوى                    

تجربــة بيــع الأزرار علــى ( و) تجربــة بنــاء الجــسم ليكــون بطــلا رياضــيا(العملــي

ومحاولــة ) ي الرســم ليكــون رســاماوتنميــة مهاراتــه فــ) (الرصــيف ليكــون تــاجرا

كتابة القـصة فـي سـني المراهقـة ،أم كـان التجريـب فـي البحـث عـن أفـق أكثـر                        

ملائمــة للأحــلام، فكــان الانتمــاء إلــى حــزب البعــث العربــي الاشــتراكي، والقــرب 

مــن أحــد منابعــه الأساســية، المرحــوم منيــف الــرزاز مــن خــلال صــداقة ربطتــه 

ــشابهة   ــواجس مت ــرزاز، وه ــؤنس ال ــة ،   بم ــم ، والمطالع ــي الرس ــا، ف  جمعتهم

  .والسياسة

ــذي زرع فــي   ــاس، وربمــا يكــون الحــدث ال ــاة إلي ــرز فــي حي الحــدث الأب

ــة أو    ــو الهزيم ــين ه ــى ح ــا إل ــة وتركه ــذرة الكتاب ــسه ب ــران " نف ــة حزي  )٦("كارث

ــاوي بعــض  ١٩٦٧ ــع المأس ــين الواق ــن مع ــدم طــويلا، وأخــذ م ــم ي ــم ل ،إذ إن الحل

ــدة ال ــالحلم بالوح ــه؛ ف ــاربهم،  ملامح ــاق وتج ــساقط الرف ــة، و ت ــفع بالنكب ــرى ص كب

وتشقّقت الستارة المخمليـة التـي كانـت تغطـي التجربـة القوميـة فـي أقـوى تياراتهـا                    

وقد كان لقـرب إليـاس مـن المرحـوم منيـف الـرزاز دور فـي أن يعـي مـآل                      . آنذاك

التجربة مبكّـراً ويـنعكس ذلـك فـي الكتابـة الروائيـة فيمـا بعـد، ويظهـر أثـره فـي                       

 . واجس الكتابة ووعيها عنده كما سيرى الباحث في هذه الدراسةه

                                                 
  ١٠٦١٠٦سه، صسه، صالمصدر نفالمصدر نف  ))٦٦((
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 ٧

لقد أسـهمت تربيـة إليـاس فركـوح فـي طبـع نتاجـه الأدبـي بتلـك المـسحة                     

من الهدوء والتأمـل، والباحـث فـي تلـك التربيـة لـم يجـد فيهـا صـخب التوجيهـات                      

 ، كمــا لــم يجــد فيهــا ذلــك الحــوار الــذي يمكــن أن) المدعيــة  الحقيقــة(القــسرية 

يــشكّل فهمــا مــشتركا للحيــاة بــين المربــي والمــتعلم، وتكــون فيــه النتيجــة ، فــي  

ــسة      ــة المشاك ــن منطق ــصغار م ــسحاب ال ــار، وان ــي الكب ــيطرة وع ــب، س الأغل

ــع    ــا م ــد تعاطف ــم يب ــو ل ــل الأدوار؛ فه ــة تمثّ ــى منطق ــشاف ، إل ــث والاستك والبح

 مــن طبيعــة التربيــة الدينيــة الــصارمة فــي المدرســة الداخليــة، كمــا أن مــا يفهــم 

علاقته بوالـده أن هنـاك مـسافة مـن الغمـوض الـذي يمكـن أن يكـون عنـدما يكـون                       

لقـد  :" الفاصل العمري بـين الأب والابـن كبيـرا، فـضلا عـن تميـز الوالـد بالـصمت                  

عايــشت شــيخوخة أبــي منــذ صــباي، فأنــا لــم أره يومــا إلا رجــلا أبــيض الــشعر، 

كنـت أجـد مـشقة      .  الانفجـار  عجوزا في خفـة الهـواء ، يمتلـئ بـصمته إلـى درجـة              

، )٧("في التخاطـب معـه ، أو فـي خلـق حـديث نتجـاذب أطرافـه لأكثـر مـن دقـائق                      

كنــت :"ويــصف أثــر ذلــك الــصمت فــي نفــسه وفــي تكوينــه أدق وصــف إذ يقــول

جاهــل لكينونــة طافحــة : كمــن يكتــشف أنــه منفــي تمامــا عــن عــالم لــصيق بــه 

د الحاجــة إلــى جملــة أعمــار كينونــة فــي متنــاول اليــد، لكنّهــا نائيــة حــ: بــالكثير

." لبلوغها،لذا، مـا كـان لـي غيـر المراقبـة والتأمـل، الافتـراض كنـاتج حتمـي لـذلك                    

وليس بخـاف أن فـي هـذا الوصـف لتلـك الكينونـة دلـيلا علـى أثرهـا فـي تكـوين                        

آليات تلقـي الكـون عنـده؛ فهـو ،هنـا، بعـد رحلتـه الطويلـة مـع الإبـداع والكتابـة،                       

ــب المتأ  ــك المراق ــو ذل ــر   ه ــسان آخ ــة إن ــا تجرب ــة كأنّه ــب التجرب ــذي يكت مل،ال

غيره،وفــي هــذه الطفولــة نجــد المكــون الأول لآليــات الــوعي عنــد إليــاس فركــوح؛ 

  .التأمل، والمراقبة،وبرود العين أثناءهما

سافر إلياس إلـى بريطانيـا لدراسـة فـن التـصميم، لكنّـه لـم يجـد نفـسه فـي                      

دراسـة الفلـسفة وعلـم الـنفس وهـو          هذه الدراسـة، عـاد ، ثـم سـافر إلـى بيـروت ل              

ــي    ــد،ولعل ف ــا بع ــه فيم ــي كتابات ــره ف ــر أث ــد ظه ــتهواه ، وق ــذي اس التخــصص ال

دراسته في بيـروت وسـط مناخـات المقاومـة الفلـسطينية أثـراً واضـحا فـي تـشكيل                    

الوعي الـسياسي والثقـافي لـدى إلياس،فـضلا عـن دوره فـي طبـع التجربـة الكتابيـة                    

ــا ــة بالط ــا الوقائعي ــي جوانبه ــشعارات  ف ــن ال ــد ع ــذي ابتع ــل ال ــرافض، المحل بع ال

ــل      ــي العم ــشاركين ف ــاة الم ــة لحي ــيل الدقيق ــي التفاص ــوض ف ــى الخ ــرى إل الكب
                                                 

  ١٠٩١٠٩المصدر نفسه،ص المصدر نفسه،ص   ))٧٧((
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النــضالي؛ وكــان مــن أثــر ذلــك المجموعتــان القصــصيتان اللتــان تنتميــان للواقعيــة 

ــا  ــصفعة (وهم ــضة   ( و) ١٩٧٨ال ــق منخف ــان تحل ــور عم ــت )١٩٨١طي ، وكان

ــد قامــات الز(الروايــة الأولــى  ــة ) ١٩٨٧ب التــي انتمــت فــي أجوائهــا لهــذه المرحل

من رحلـة إليـاس الإبداعيـة، بمـا انطـوت عليـه تلـك الروايـة مـن وقائعيـة تبـدو                       

  .للناظر متعجلا قطعا من حياة معيشة

عــاد إليــاس إلــى عمــان ليــستقر فيهــا بعــد أن أنهــى دراســته         

ــام ال  ــر أن الأحك ــام، غي ــاع الع ــي القط ــل ف ــة،وحاول أن يعم ــذاك الجامعي ــة آن عرفي

حالت دون ذلـك،ومنع مـن العمـل الحكـومي، فعمـل  فـي جريـدة الأخبـار صـحفيا،                     

ــال    ــي عمان،وأعم ــاني ف ــاول ألم ــدى مق ــا ل ــل مترجم ــم عم ــدوبا، ث ومحــررا، ومن

متعددة بعـد ذلـك إلـى أن رسـا بـه المطـاف فـي الـصحافة الثقافيـة فكانـت مجلّـة                        

 ــ  ــدم ،ث ــم ت ــي ل ــشر الت ــارات للن ــد،ثم دار من ــشر،التي المه ــة للن ــس دار أزمن م أس

  .يديرها حاليا

لقد شكّل عمله فـي الـصحافة الثقافيـة رافـدا معرفيـا وثقافيـا اطلـع بـه علـى                     

ــصا     ــرزاز قص ــؤنس ال ــع م ــتراك م ــرجم بالاش ــد ت ــة والعالمية،فق ــة العربي الثقاف

ــمياه   ــاب س ــي كت ــدرت ف ــالمي وص ــن الأدب الع ــارة م ــرة( مخت ــم ) آدم ذات ظهي ث

مــة العديــد مــن الحــوارات مــع كتــاب عــالميين نــشرها فــي إنــه عمــل علــى ترج

،كمــا تــرجم روايــة ١٩٩٦الــذي صــدر ســنة ) مــا هــذا البيــت المــشترك؟( كتــاب

ــوينتس   ــارلوس ف ــوز (ك ــو العج ــنة ) الغرينغ ــصص  ١٩٩٠س ــن ق ــة م ،ومجموع

لكاتبــات مــن أمريكــا اللاتينيــة بالاشــتراك مــع حنــان شــرايخة نــشرها فــي كتــاب 

ــماه  ــرى( س ــران أخ ــنة) ني ــات  ١٩٩٩س ــات عالمي ــصص لكاتب ــن الق ــة م ،ومجموع

، فـضلا عـن إعـداده لملفّـات معمقـة حـول             ٢٠٠٤سـنة   ) القبلـة ( نشرها فـي كتـاب      

ــان       ــة عم ــصدرها أمان ــي ت ــايكي الت ــة ت ــي مجل ــشرها ف ــات ين ــات عالمي كاتب

  .الكبرى،وتختص بأدب المرأة

  .المفهوم والرؤية: وعي الكتابة 

ــه ، أو الاســتن  ــف يمكــن نقل ــة تعري ــيس ثم ــوم ل ــي توضــيح المفه ــه ف اد إلي

على وجه دقيـق، ولعلّـه مـن المفيـد أن أشـير إلـى أن هـذا المفهـوم بـؤرة للدراسـة                        

قد تشكّل لـدي وأنـا أطـالع النتـاج الأدبـي المتعـدد عنـد إليـاس فركـوح، إذ ترافـق                       

ــة،     ــشهادات الإبداعي ــابلات ،وال ــوارات والمق ــن الح ــد م ــع العدي ــي م ــه الأدب نتاج

 التــي تتنــاول جوانــب متعــددة مــن وجــوه الحيــاة فــي تجليهــا  والمقــالات الثقافيــة
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الروائي أو القصـصي ، فـضلا عـن كـون كثيـر مـن تلـك المقـالات ممثّلـة قـراءة                       

 الــسياسي والأدبــي، ومــن هنــا تولّــدت فكــرة –الكاتــب للعــالم فــي إطــاره الثقــافي 

قراءة وعـي الكتابـة الـذي أشّـر فـي ذهنـي لحظـة بزوغـه جملـة الآراء والأفكـار                      

التــي تــشكّل منظومــة وعــي العــالم عنــد الكاتــب، وأثــر ذلــك فــي توجــه الكتابــة 

  .عنده

كمـا أن الـوعي بهـا هـو الـذي            إن ماهية الكتابـة هـي التـي تحـدد وعيهـا،           

ــل     ــا بعم ــون متعلّق ــدما يك ــب،وكيف نفهمه،عن ــل كت ــى الفع ــر إل ــددها،كيف ننظ يح

ــه   ــدى مقالات ــوان إح ــارت عن ــن رولان ب ــتعير م ــا أس ــداعي؟ وهن ــل (إب ــب فع  كت

لــم يعــد ذلــك الــذي يكتــب شــيئا مــن " التــي يــشير فيهــا إلــى أن الكاتــب)٨()لازم

،وهـذا المفهـوم ينطلـق مـن لـزوم الفعـل            )٩("الأشياء، ولكنّه ذلـك الـذي يكتـب حتمـا         

بهـذا الفهـم يحمـل فـي        ) كتـب ( وتناوله فعـلا لازمـا، ولـيس متعـديا؛ذلك أن           ) كتب(

ــة   ــشكّل، والكتاب ــصيرورة ، والت ــه ال ــا ،   طيات ــي طياته ــل ف ــوء ذلك،تحم ،في ض

معنــى، الموقــفَ مــن العــالم، موقــفَ الــذات الكاتبــة فــي محيطهــا الاجتماعي،كونهــا 

فعلا واعيا،صـادرا عـن جملـة موجهـات شـعورية ولا شـعورية يكـون الـوعي بهـا                    

مــن خلالهــا، أي مــن خــلال تحقّــق الكتابــة أداء اســتكناهيا،لا يرمــي إلــى توجيــه أو 

اهم فـي كـشف معـالم الماهيـة الواعيـة فـي سـياقها ، والكتابـة                  تعليم بقـدر مـا يـس      

،فــي ضــوء ذلــك، تــشبه  لوحــة انطباعيــة تأثّريــة، مــسكونة بالمنبــه         

ــيم      ــة الق ــه منظوم ــه ومكنون ــي ملامح ــل ف ــشكّلها يحم ــن ت ــارجي،المثير، لك الخ

ــصدر    ــعورية للم ــشعورية واللاش ــف( ال ــة   ) المؤل ــذاكرة الدلالي ــن ال ــضلا ع ف

ــع ــرالم( للمرج ــق   )ثي ــشف تحقّ ــب، واكت ــواء أكت ــا س ــب كاتب ــون الكات ــذا يك ، وبه

ــي    ــب ف ــون الكات ــة يك ــذه الحال ــب،وفي ه ــم يكت ــه،أم ل ــي الداخل،وماهيت ــارج ف الخ

وبهــذا يكــون وعــي الكتابــة منظومــة القــيم . بانتظــار الكتابــة)١٠(مرحلــة الاســتهياء

ــا ، و   ــة منه ــت الخارجي ــواء أكان ــة س ــا الكتاب ــصدر عنه ــي ت ــرات الت ــي والمؤشّ ه

ــة    ــعة للتربيـ ــي الخاضـ ــة، وهـ ــاريخي، أم الداخليـ ــشرط التـ ــعة للـ الخاضـ

  .والثقافة،والميول، ومغالبة الشخصية،المؤلف، في واقعها الموضوعي

                                                 
،مركز الإنماء الحضاري للدراسات والنشر، حلب، ،مركز الإنماء الحضاري للدراسات والنشر، حلب، ١١بارت، رولان ، هسهسة اللغة، ترجمة منذر عياشي، طبارت، رولان ، هسهسة اللغة، ترجمة منذر عياشي، ط  ))٨٨((

  ..٢٥٢٥ت، ص ت، ص ..دد

  ..٣٤٣٤المصدر السابق، ص المصدر السابق، ص   ))٩٩((

  ..٣٥٣٥المصدر السابق،صالمصدر السابق،ص: : انظر انظر ..الاستهياء مأخوذ من الحالة التي يكون فيها الإنسان مهيأً للمرضالاستهياء مأخوذ من الحالة التي يكون فيها الإنسان مهيأً للمرض  ))١٠١٠((
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، وحاضــر )١١(والواقــع الخــارجي ،وفــق هــذا الفهم،مــاض منقــوص     

ــة،    ــه الطبيعي ــه زمنيت ــذ من ــي تأخ ــة الت ــر الكتاب ــروره عب ــل إلا بم ــرج،لا يكتم أع

ــا ن  ــه زمن ــعة     وتعطي ــات الذات،الذوات،الخاض ــن مكون ــه م ــذ ملامح ــسيا يأخ ف

" القـصة الأولـى   " ولعـلّ فـي الـشهادة التـي قـدمها إليـاس فركـوح بعنـوان               . لتأثيراته

لا  : "ما يقرب النظر الـذي نـراه مـن وعـي الكتابـة عنـده، يقـول فـي تلـك الـشهادة                      

كملـة ذلـك    أهـي محـاولاتي التـي لا تكـل ولا تمـل لت            ... أعرف لمـاذا صـرت كاتبـا      

الماضــي المنقــوص الــذي كنــت ، ودون أن أعــي الأمــر ، أريــده علــى نحــو آخــر؟ 

الماضــي (أم هــو المــضي فــي هــذا العبــث الجــاد جــدا مــن أجــل إعــادة تركيبــه 

. )١٢("ليكــون منــسجما مــع رؤيتــي لهـذا الحاضــر المنفلــت مــن أصــابعي ) المنقـوص 

د إليــاس ليــست شــيئا والنــاظر فــي هــذا التحديــد، الــلا تحديــد،يرى أن الكتابــة عنــ

قديما،وأن المرجـع الـذي تـستند إليـه هـذه الكتابـة لا يعـدو كونـه مثيـرا شـكليا،وأن                      

ما تكتبه الكتابـة هـو الكتابـة ذاتهـا،ومن هنـا كانـت اللغـة التـي يكتـب بهـا إليـاس                        

ــة        ــشبه لغ ــي لا ت ــد، لك ــق الجدي ــتلاف، والخل ــشد الاخ ــة، أو تن ــة مختلف لغ

ــث   ــصل الباح ــابقة، في ــداع  ال(قديمة،س ــة الإب ــي لحظ ــدع ف ــذاكرة  ) مب ــا ب موجه

  .الكلمات، وما تحمله من تجارب الآخرين

ورأيـه فـي    ) موقفـه (في تناول وعي الكتابـة لا بـد مـن تنـاول وعـي الكاتـب               

ــرأة،      ــاة، والم ــرى، والحي ــضايا الكب ــسلطة، والق ــسياسة، وال ــة، وال الكتابة،والحري

ــارئ، و   ــسرد، والق ــنص، وال ــر، وال ــة، والآخ ــن  والديمقراطي ــا م ــب، وغيره الكات

المفردات التـي سـيتناولها الباحـث فـي الفـصل الخـاص بـوعي الكتابـة، بعـد قـراءة                     

النتاج النثـري غيـر الروائـي للكاتـب الـذي سـيكون محـور الفـصل الأول مـن هـذه                      

الدراســة،أما تجلّيــات هــذا الــوعي فــي الكتابــة، فإنــه ســيكون مــن خــلال دراســة  

كيـف  :جابـة عـن سـؤال الدراسـة المحـوري         الرواية عنـد الكاتـب دراسـة تحـاول الإ         

ــة؟ أو   ــي الرواي ــابي ف ــوعي الكت ــر ال ــة  : ظه ــي البني ــوعي ف ــك ال ــر ذل ــل ظه ه

ــة دراســة    ــة الرواي ــك بدراس ــيكون ذل ــوح، وس ــاس فرك ــد إلي ــة عن ــسردية للرواي ال

  .نصية موجهة بالأسئلة التي يقوم عليها هذا البحث

ــدفع    ــبابا ت ــة أس ــى أن ثم ــا إل ــارة هن ــن الإش ــد م ــراءة لا ب ــاه الق  باتج

ــوح        ــاس فرك ــة إلي ــها رؤي ــى رأس ــي؛ عل ــاس الأدب ــاج إلي ــوعية  لنت الموض

                                                 
  ١٠٧١٠٧أشهد علينا ، ص أشهد علينا ، ص ....اشهد علي اشهد علي : : التعبير لـإلياس فركوح، انظر التعبير لـإلياس فركوح، انظر   ))١١١١((

  ١٠٧١٠٧المصدر نفسه، ص المصدر نفسه، ص   ))١٢١٢((

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ١١

للكتابة،والعالم،هذه الرؤية المبينة علـى وعـي مـا بعـد الحداثـة الـذي يلتقـي فيـه مـع                     

أن مجموعــة مــن " أحــدث توجهــات القــراءة، المبنيــة علــى الــشك، والقناعــة بـــ 

ــا  وعــدم اليقــين وعــدم الوضــوح ،ممــا عــدم الجــزم: العــدميات تــتحكم الآن بعالمن

ــا المطــواع للإمــساك بنظــام الأشــياء  ، فالكاتــب يــصرح )١٣("أدى إلــى تهــشيم حنينن

في غيـر موضـع بـأن لا يقـين يريـد كتابتـه ، وإنمـا يريـد أن يكتـشف العـالم مـن                          

ــزات      ــز قف ــم يقف ــة ل ــه الكتابي ــي تجربت ــي ف ــسير الخط ــة،ثم إن  ال ــلال الكتاب خ

والملاحــظ فــي .  كــأن التجربــة الأدبيــة عنــده بــدأت ناضــجةجراحيــة، أو مفاجئــة،

ــة   ــساع الثقاف ــاتج مــن ات ــه تطــور ن ــي تجربت ــشأن أن التطــور الملمــوس ف هــذا ال

ــوعي   ــير ال ــع س ــلاع، م ــف –والاط ــول  – الموق ــتقرار ح ــن الاس ــوع م ــى ن  إل

ــي    ــديولوجي ف ــة؛فالموقف الأي ــا ويقيني ــة إلا تجلّي ــور التجرب ــا تط ــم يزده ــولات ل مق

مثلا، لـم يختـف كلّيـا فـي روايـة قامـات الزبـد،كما أنـه لـم يختـف                     قصص الصفعة، 

، وتــستطيع قــراءة )ميــراث الأخيــر(مــن النــصوص الــشعرية التــي نــشرها بعنــوان

متأملة أن ترى ذلـك الميـل إلـى تقـديس الإنـسان باعتبـاره  إنـسانا، والانحيـاز إلـى                      

 ـ                   ن الإنـارة   ما يدور فـي الظـل، وفـي المـساحات المعتمـة، وفـي الهـوامش، بعيـدا ع

  .الخادعة للنظم الاجتماعية التي ترسم الواقع، وتحدد ملامحه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
،الدار ،الدار ٢٢، النقد الثقافي،  المركز الثقافي العربي،ط، النقد الثقافي،  المركز الثقافي العربي،ط٢٠٠١٢٠٠١نقلا عن الغذّامي ، عبداالله ، نقلا عن الغذّامي ، عبداالله ، " "  كينوفيس كينوفيس––فوكس فوكس " "   ))١٣١٣((

  ..٤٨٤٨البيضاء ، ص البيضاء ، ص 
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 ١٢

  التجربة القصصية: الفصل الأول

  

  "               الصفعة"مجموعة  -

 "طيور عمان تحلق منخفضة"مجموعة  -

 "إحدى وعشرون طلقة للنبي"مجموعة  -

 "من يحرث البحر"مجموعة  -

 "أسرار ساعة الرمل"مجموعة  -

 "الملائكة في العراء"موعة مج -

 " حقول الظّلال"مجموعة -

 خلاصة    -
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 ١٣

  مجموعة الصفعة

  

بــدأ إليــاس فركــوح مــشروعه الكتــابي قاصــا ، وهــو مــا عــرف بــه فــي  

ــى     ــصية الأول ــه القص ــي مجموعت ــشروع ف ــذا الم ــدأ ه ــد ب ــاط الثقافية،وق " الأوس

الـشيخ  "قـصة هـي     مـشتملة علـى إحـدى عـشرة          ١٩٧٨التـي نـشرها سـنة       " الصفعة

وموضــوعها الكتابــة " قــصة طويلــة جــدا"وموضــوعها الفــساد فــي مــصر،و " أحمــد

ــصة  ــسها،و ق ــصليبي"نف ــواطن ســمعان ال ــة الم ــة،و " لعن ــم والخيان وموضــوعها العق

ــصة ــر "ق ــضر المط ــوس يستح ــي لا  " بروموثي ــسجون ف ــسان الم ــوعها الإن وموض

ــذي يجعــل   ــسيزيفي ال ــه أو التعــب ال ــوم ب ــا يق ــوسبروم"جــدوى م يستحــضر " وثي

التــي تعــالج يومــا مــن تفاصــيل بيــروت أيــام الحــرب " الــشعرة"المطــر، وقــصة 

الأهلية ممتلئـة بالأسـئلة حـول لا جـدوى الحـرب والـسلم معـا، أو الـشعرة الفاصـلة                     

ــصة   ــصواب، وق ــة، الخطــأ وال ــشهادة والخيان ــاة والموت،ال ــين الحي وهــي " الطــين"ب

 جـاره، متلبـسا مـع امـرأة تـزوره           قصة ملبسة حول شاب يـضبط، بعـد شـكوى مـن           

فــي مــسكنه، واللــبس فيهــا أن الــشاب، كمــا تــشي القــصة، مــتعلم ومحــرض علــى 

الــوعي، يــسجن بــسبب آرائــه الــسياسية،ويخرج مــن الــسجن ليكــون ســجنه الثــاني 

، وموضــوعها الــصراع الطبقــي "الــصفعة"بتهمــة إخلالــه بــالآداب العامــة، و قــصة 

الممثلــة بــسائق الــشاحنة الــذي تتــسبب لــه ســيدة منحــازة إلــى الطبقــات المــسحوقة 

ــيس المتــسبب   ــشاحنة، ول غنيــة بحــادث تكــون نتيجــة الحــادث أن يــسجن ســائق ال

وتعــالج أحــلام رجــل يحمــل شــهادة فــي علــم الاجتمــاع " العطــب"بالحادث،وقــصة 

ويعمــل مــدققا لغويــا فــي إحــدى الــصحف، ثــم يعــده رئــيس القــسم بــأن يــصبح  

وتعــالج "المراوحــة"القــصة، بــين الوعــد وتحقّقه،وقــصة محررا،وهنــا تــدور أحــداث 

التردد وعـدم الحـسم عنـد الإنـسان المـسكون بتجـارب جارحـة سـابقة، وذلـك مـن                     

هــم "خــلال تــصوير علاقــة بــين شــاب وفتــاة مــسكونين بالهــاجس نفــسه، وقــصة 

التـي تـصور لحظـة فـي حيـاة أبـي مـشهور الـذي يكـون عملـه                    .."يلصقون ونحن   

ــصقا ــة المل ــت   إزال ــن تح ــشف م ــدما ينك ــصة عن ــي الق ــان، إذ تنته ــن الحيط ت ع

صورة الراقصة التي أزالها صـورة أحـد الـشهداء نعـرف أنـه شـهيد بمـا تبقـى مـن                      

التـي تعـالج    " ثنائيـة الخـوف   "، وقـصة    "بـل أحيـاء عنـد ربهـم يرزقـون         "آية قرآنيـة    

حالــة خــوف تلــف رجــلا ذا تــاريخ سياســي أراد أن يغــادر الخــوف بــالخروج مــن 
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 ١٤

زق الانتمــاء، لكنّــه يعــي أن الخــوف يــسكنه، وأن لا مفــر منــه،فهو خــائف فــي مــأ

  .رحيله وخائف في عودته

ــنة    ــان س ــي عم ــا ف ــان كتبه ــة ك ــذه المجموع ــصص ه ــصة ١٩٧٧ق ،إلا ق

ــد" ــشيخ أحم ــنة  " ال ــاهرة س ــي الق ــت ف ــي كتب ــة  ١٩٧٦الت ــي التجرب ــاظر ف ، والن

قصــصية فــي القصــصية فــي هــذه المجموعــة واجــد فيهــا كثيــرا مــن الملامــح ال 

ــصوصية    ــن خ ــدائم ع ــه ال ــاس بحث ــدأ إلي ــصص ب ــذه الق ــي ه ــاس؛ فف ــة إلي تجرب

باختلافه؛ إذ إننـا لا نجـد فيهـا ذلـك البنـاء التقليـدي للقـصة، وقصـصها قطـع مـن                       

الحياة، سيطر فيهـا مـا نـراه يتعمـق لاحقـا عنـد إليـاس ، وهـو الرصـد بالكـاميرا،                       

ــياء ــم بالكلمات؛فالأش ــات" أو الرس ــ" اللوح ــي الق ــذا  ف ــن ه ــل، وم ــان للتأم صة مك

ــارج        ــين الخ ــة ب ــي الحرك ــيم ف ــاغم الحم ــف التن ــد المؤل ــه،  يرص التأمل،وب

الموضوعيُّ ،والداخلَ الشخوص الواقع والداخل،على أن الخارج.  

  :الواقعية

ــاج    ــت نت ــح طبع ــض ملام ــة بع ــذه المجموع ــي ه ــدٌ ف ــث واج ــلّ الباح ولع

تي الواقعيـة فـي مركزهـا،       القاص القصصي والروائـي فيمـا بعـد، وهـي ملامـح تـأ             

ــت    ــسجيلية ، وإن كان ــة الت ــست الواقعي ــة لي ــذه الواقعي ــا، وه ــي مركزه ــا ه أو إنه

ــويري، أو      ــا التث ــتراكية بمفهومه ــة الاش ــست الواقعي ــيئا،وهي لي ــا ش ــذت منه أخ

ــي    ــسحرية الت ــة ال ــست الواقعي ــا لي ــا أنه ــصراع الطبقي،كم ــدأ ال ــق مب ــي وف التحليل

ــتر  ــة الاش ــور الواقعي ــى تط ــت عل ــا  ترتب ــول إنه ــتطيع أن أق ــي الأدب، وأس اكية ف

واقعيــة خاصــة، يــشدها إلــى الواقــع مرجعهــا، الحــدث كمــا هــو فــي الواقــع، ثــم 

تحاول أن ترينا هذا الواقـع فـي بحـث جـواني اللغـةُ فيـه بطـلٌ فـضلا عـن كونهـا                        

  .حاملَ رسالة

أمــا المرجــع الــذي أشــار الباحــث  إليــه ســابقا، فهــو كــل مــا كــان مــادة 

ــي ــصية ف ــائعي،و   قص ــوم الوق ــع، أو بمفه ــة الواق ــصه بكلم ــن تلخي ــل، ويمك  الأص

ــة     ــن نقط ــة الأدب م ــصوص،تتناول واقعي ــى الخ ــشكلية عل ــة، وال ــات النقدي الدراس

ــالواقع ــه ب ــم الأدب وعلاقت ــذا  )١٤(فه ــى مرجعا،ه ــل معن ــرون أن لك ــم ي ــك أنه ، ذل

ــن       ــاح ع ــنص انزي ــنص، إذ إن ال ــي ال ــضائه ف ــا لف ــون مطابق ــع لا يك المرج

ــى  المرجع، ــة إل ــة المادي ــن الحال ــى خــروج المرجــع م ــب عل ــاح مترت ــذا الانزي وه

ــب،ووعي   ــة منهــا وعــي الكات ــي مــؤثرات مختلف ــدخل ف ــه ي ــك أن ــوس المعنى،ذل لب
                                                 

  ١٨١٨ص ص ........ بيروت  بيروت --لفارابي لفارابي ، دار ا، دار ا١١العيد، يمنى، تقنية السرد الروائي،طالعيد، يمنى، تقنية السرد الروائي،ط  ))١٤١٤((
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 ١٥

الشخـــصيات،وطبيعة العلاقـــة بينهما،وعلاقـــة كـــل مـــن الكاتـــب والـــراوي  

ــى   ــا ، بمعن ــل منهم ــد ك ــدلولاتها عن ــالمرجع، وصــورة المرجــع وم والشخــصيات ب

لــدى المتحــاورين فيكــون شــيئا )١٥(تــأثر بمكونــات الواعيــة والخافيــة أنــه ينفــتح وي

  .جديدا هو غير المرجع الأساس

ــصص   ــث أن ق ــرى الباح ــم ي ــذا الفه ــوء ه ــي ض ــصفعة"وف ــن " ال ــع م قط

ــصة   ــاة أبطالها،شخوصها،فق ــن حي ــارة م ــع مخت ــاة،وهي قط ــد" الحي ــشيخ أحم لا " ال

 ــ  ــشيخ أحم ــسه،ذلك أن ال ــسرد نف ــة ال ــا إلا بطول ــة فيه ــل بطول ــصية، بط د ، الشخ

وهـو فـي الفـيلم سـجين لا تعلمنـا القـصة أو              " على مـن نطلـق النـار      "الفيلم السينمائي 

مــا ورد فــي القــصة مــن الفلــم عــن ســبب ســجنه،لكنّه يلتقــي فــي ســجنه مهندســا 

ــات   ــارة،ولكي لا يكــشف المعلوم ــار عم ــسؤولية عــن انهي ــا بالم ــم ظلم ــا اته معماري

العمـارة تمتـد إليـه يـد الفـاعلين فيدسـون لـه              الحقيقية حـول المـسئول عـن انهيـار          

  .سما في سجنه ويموت، ويخرج الشيخ أحمد من السجن شبه مجنون

أما القـصة الحاملـة،المتن الحكـائي، فهـي قـصة شـاب وشـابة يبحثـان عـن                   

تـأتي قـصة الـشيخ    " كـازينو "مكان يجلـسان فيـه، وسـط هـذا البحـث والجلـوس فـي              

  .جزءا من مكوناته) النص( القصة أحمد على شكل تداع،وتدخل في بناء 

أمــا مــا يمكــن أن نــشفّه مــن القــصة، فهــو إدانــة الفــساد،في صــورة غيــر 

ــر      ــنص غي ــا، إذ إن ال ــل به ــسابقة مخ ــصورة ال ــصة بال ــيص الق ــرة، وتلخ مباش

ــر ولاس      ــاء،وفق تعبي ــة الزرق ــى الآل ــر عل ــة تتغي ــياء الحقيقي ــع،وإن الأش المرج

  .)١٦(ستيفن

لا ينــي يطــل علينـا فــي حنايــا  " الـصفعة " وهكـذا نجــد الواقـع فــي قــصص  

القصة،وفي تقاليبها، غيـر أنّـه محمـول علـى رؤيـة مؤسـسة علـى تقنيـات سـتتعمق                    

ــع      ــة القط ــاميرا، وتقني ــة الك ــات تقني ــذه التقني ــن ه ــد، وم ــا بع ــاس فيم ــد إلي عن

ولعــل الباحــث هنــا يخــالف . الــسينمائي، وتقنيــة الملــصق، وتنويــع ضــمائر الــسرد

                                                 
يونـغ ، كـارل   يونـغ ، كـارل   : : انظـر انظـر ..الواعية والخافية عند يونغ هما ما يقارب الشعور واللاشعور في التحليل النفسيالواعية والخافية عند يونغ هما ما يقارب الشعور واللاشعور في التحليل النفسي  ))١٥١٥((

  ٤٩٤٩، البنية النفسية عند الإنسان، ترجمة نهاد خياطة ، دار الحوار، اللاذقية، ص ، البنية النفسية عند الإنسان، ترجمة نهاد خياطة ، دار الحوار، اللاذقية، ص ١٩٩٧١٩٩٧غوستاف، غوستاف، 

عندك قيثارة زرقاء لكنّـك لا  عندك قيثارة زرقاء لكنّـك لا  : : قالواقالوا::خيل يواجه جمهورهخيل يواجه جمهورهيقول في مطلع إحدى قصائده على لسان امرئ متيقول في مطلع إحدى قصائده على لسان امرئ مت  ))١٦١٦((

رونفن، ، ك،   رونفن، ، ك،   ..كك..قضايا النقد الأدبي  قضايا النقد الأدبي  : : انظرانظر. . الأشياء كما هي تتغير على الآلة الزرقاء      الأشياء كما هي تتغير على الآلة الزرقاء      ::تعزف الأشياء كما هي،قال   تعزف الأشياء كما هي،قال   

  ٢٦٢٦، دار الشؤون الثقافية العامة،بغداد،ص، دار الشؤون الثقافية العامة،بغداد،ص١٩٨٩١٩٨٩ترجمة المطلبي، عبدالجبار ترجمة المطلبي، عبدالجبار 
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 ١٦

 ، إذ لمـح إلـى أن قـصص هـذه المجموعـة              )١٧(قـد فخـري صـالح     ما ذهـب إليـه النا     

ــه    ــي مجموعت ــضج ف ــدأت تن ــوح ب ــاس فرك ــد إلي ــصة عن ــجة، وأن الق ــر ناض غي

، ومخالفــة الباحــث تــأتي مــن أن الوصــف "طيــور عمــان تحلــق منخفــضة"اللاحقــة

ـــ ــضج"ب ــى  " الن ــشر إل ــم ي ــد ل ــك أن الناق ــر علمي،ذل ــضج وصــف غي ــر الن وغي

 ــم ــا، ث ــم به ــي حك ــن  الأدوات الت ــديا يمك ــا أو نق ــطلاحا فني ــيس اص ــضج ل  إن الن

  .الركون إليه

ونأخــذ نموذجــا آخــر مــن قــصص هــذه المجموعــة، لنــرى تــشكّل الــسمات 

الأسلوبية التـي تطبـع نتـاج إليـاس القصـصي والروائـي فيمـا بعـد، والقـصة التـي                     

 فيهــا )١٨(، والمــتن الحكــائي"لعنــة المــواطن ســمعان الــصليبي" نأخــذها هــي قــصة 

دسـي يلجـأ إلـى عمـان ليعـيش مـا بقـي مـن عمـره فيهـا بعـد أن أجبـره                         رجل مق 

ــة الاســترجاع  ــن خــلال تقني ــم م ــل، ونفه ــى الرحي ــصهيوني عل ، أن )١٩(الاحــتلال ال

سمعان عقيم،وأن زوجه قـد أنجبـت لـه بنتـا سـفاحا،هذه البنـت تتـزوج وتـسافر مـع                     

ــمعان، والأم،    ــزوج س ــى ال ــان عل ــي عم ــت ف ــو البي ــا، ويخل ــى أمريك ــا إل  زوجه

يعانيان مـن سـكونية الحاضـر، والحنـين إلـى الماضـي الـذي يـشدهما إلـى القـدس                     

  .التي تركاها راغمين

للقـصة، أمـا النـاظر فيهـا نـصا، فإنـه واجـد غيـر                ) القاتـل (هذا التلخـيص    

ــي     ــن تقنيت ــضلا ع ــترجاع، ف ــة الاس ــى تقني ــة عل ــصة مبني ــيص، فالق ــذا التلخ ه

 ــ ــين ف ــران جليت ــين تظه ــضمين اللت ــصق و الت ــان المل ــا التقنيت ــنص، وهم ــذا ال ي ه

  .اللتان سوف تتعمقان في ما يأتي من قصص إلياس، ثم في النتاج الروائي

أمــا تقنيــة الملــصق، فهــي آتيــة مــن حقــل الفنــون التــشكيلية، ذلــك عنــدما 

أخــذ الفنــان التــشكيلي يــستدخل قــصاصات مــن ورق الجرائــد فــي لوحتــه ويجعلهــا 

لـى أن هـذه التقنيـة اسـتخدمت فـي الـشعر             جزءا من بنائها، وقـد أشـار غيـر ناقـد إ           

والنثر،تحــت مــسميات مختلفــة؛ ذلــك أنهــا قريبــة مــن التــضمين والاقتبــاس، ولعــل 

الفرق بين الملصق والاقتبـاس هـو أن تقنيـة الملـصق تـأتي فـي الـنص فـي النظـرة                      

                                                 
  ..ة شتاءات تحت السقف، منشورات أمانة عمان الكبرىة شتاءات تحت السقف، منشورات أمانة عمان الكبرى،مقدم،مقدم٢٠٠٢٢٠٠٢صالح، فخري، صالح، فخري، : : انظرانظر  ))١٧١٧((

: : انظرانظر. . القصة كما هي بترتيبها الزمني الطبيعي، وبلا شروحات، أو تدخلات من المؤلفالقصة كما هي بترتيبها الزمني الطبيعي، وبلا شروحات، أو تدخلات من المؤلف: : المتن الحكائيالمتن الحكائي  ))١٨١٨((

  ..١٨٠١٨٠ ص ص١١،ط،ط١٩٨٢١٩٨٢نظرية المنهج الشكلي، ترجمة الخطيب، إبراهيم، مؤسسة الأبحاث العربية ،بيروت، نظرية المنهج الشكلي، ترجمة الخطيب، إبراهيم، مؤسسة الأبحاث العربية ،بيروت، 

ث المنقولة بالتذكر، وهو نوعان خارجي،وداخلي،أما الخارجي ، فهو الذي يقع خـارج  ث المنقولة بالتذكر، وهو نوعان خارجي،وداخلي،أما الخارجي ، فهو الذي يقع خـارج  الأحداالأحدا: : الاسترجاعالاسترجاع  ))١٩١٩((

  ..الإطار الزمني قي الرواية، أو القصةالإطار الزمني قي الرواية، أو القصة
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 ١٧

ــر أن     ــسقي، غي ــوي، أو ن ــط لغ ــه راب ــا بجمل ــه، ولا يربطه ــة علي ــى خارج الأول

ــا ي ــصر فيه ــاظر المتب ــر  الن ــتخدمها خي ــد اس ــنص، وق ــاء ال ــن بن ــزءا م ــدها ج ج

ــي    ــويس ف ــيمس ج ــتخدمها ج ــا اس ــي الأرض الخراب،كم ــوت ف ــتخدام ت س إلي اس

  .)٢٠(عوليس،وغيرهما

ــاز ، أو    ــذياع أو تلف ــن م ــأخوذة م ــة م ــة إخباري ــون قطع ــد يك ــصق ق والمل

قطعـة أدبيــة، أو جمــلاً مــأخوذة مــن ســياق أكــاديمي، وقــد يكــون مــشهدا ســينمائيا  

  .ن شريط مغاير، وقد يكون حديثا منقولا من سياق مخالفمأخوذا م

وقــد اســتخدم إليــاس هــذه التقنيــة فــي قصــصه، بــل إنهــا صــارت ميــزة  

نجـد الـسرد موزعـا      " الـشيخ أحمـد   "يمتاز بها كثيـر مـن قـصص إليـاس؛ففي قـصة             

ــسجله   ــذي ت ــشاب ، بطــل القــصة،والحدث ال ــذي شــاهده ال ــسينمائي ال ــم ال ــين الفل ب

ــصة  ــصة،وفي ق ــرب"الق ــضر المط ــوس يستح ــاب  " روموثي ــن كت ــصقات م ــد مل نج

،وفـي قـصة الـشعرة نجـد ملـصقا مـن مقـرر جـامعي حـول                  "أساطير العالم القـديم   "

ــن     ــا م ــسها اقتباس ــصة نف ــضا،في الق ــد ،أي ــالم الثالث،ونج ــي الع ــة ف ــضية التنمي ق

، وفـي القـصة التـي نتناولهـا هنـا،           "أنقذونا مـن هـذا الحـب القاسـي        :"محمود درويش 

 نجـد هـذه التقنيـة تتقاسـم الـسرد مـع            " لعنة المـواطن سـمعان الـصليبي      " ة  وهي قص

حديث الراوي إن لـم تكـن أكثـر حـضورا مـن ذلـك الحـديث، وفيمـا يـأتي مخطـط                       

  :الأحداث النص التي تشكّله

  .في الصالة) سمعان( العجوز : مشهد وصفي .١

  .الصالة ومكوناتها: الإطار المكاني .٢

 .مات السأمسمعان تظهر عليه علا: مشهد وصفي .٣

 .سمعان يخاطب نفسه بما يحس به من تعب:مونولوج .٤

 .لوحة معلقة في الصالة وتبدو صورة للقدس: إطار مكاني .٥

 .الراوي يروي عن سمعان بضمير الغائب .٦

ســمعان يحــدث نفــسه حــول العزلــة والفــراغ اللتــين يعيــشهما،بلا : مونولــوج .٧

 .أولاد

 .الراوي يتحدث عن سمعان .٨

                                                 
كورك، جاكوب، اللغة في الأدب الحديث، الحداثة والتجريب،ترجمة ليون يوسف وعزيز عمانوئيل، كورك، جاكوب، اللغة في الأدب الحديث، الحداثة والتجريب،ترجمة ليون يوسف وعزيز عمانوئيل، : : انظرانظر  ))٢٠٢٠((

  ..١٠٢١٠٢، دار المأمون، بغداد، ص، دار المأمون، بغداد، ص١٩٨٩١٩٨٩
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 ١٨

 .الة العقم التي أصيب بهاسمعان يلعن ح: مونولوج .٩

 .مطاردة:يوحي بأنه من المواد الموجهة للأطفال:مشهد تلفزيوني .١٠

 .راو يتابع تحرك سمعان .١١

 .عن أمريكا والأمن المفقود فيها:مونولوج .١٢

 .يتحدث عن المرأة التي يأتي صوتها من الداخل:الراوي .١٣

 .سمعان يشكو من رتابة الموسيقى التي تسمعها العجوز:مونولوج .١٤

 .عن جسر الأحزان :أغنية .١٥

 .سمعان يبدي يأسه من العودة: مونولوج .١٦

 .يخبر عن أخي سمعان الذي هاجر إلى أمريكا: الراوي  .١٧

 .سمعان يشكو من بعد البنت وعدم وجود أولاد:مونولوج .١٨

مـن الطبيعـة عــن النحـل وتحديـدا عـن زواج الملكـة ومــا       :مـشهد تلفزيـوني   .١٩

 .يترتب عليه من تخلص من الذكور

 . يتذكر عبارات أغرته بالمجيء إلى عمانسمعان:استرجاع .٢٠

 : أغنية .٢١

 .يخبر عن العجوز ويصفها:الراوي .٢٢

 .العجوز تسترجع صورة ابنتها وقت تعميدها: استرجاع .٢٣

 .الراوي عن حركة العجوز في البيت،الصالة .٢٤

ــوج .٢٥ ــمعان،   : مونول ــا، س ــا زوجه ــرف بخيانته ــسها، وتعت ــدث نف ــوز تح العج

ــره، وتحــاول ــي وبإنجابهــا البنــت مــن رجــل غي ــك بحقّهــا ف ــسوغ ذل  أن ت

 .الأمومة؛ذلك أن الزوج عقيم

 .صورة شارة الأخبار التي تظهر فيها القدس:مشهد تلفزيوني .٢٦

الراوي يتابع حركـة سـمعان فـي بحثـه عـن برنـامج التلفزيـون فـي جريـدة                     .٢٧

 .يومية

 .الراوي يتابع حركة العجوز في الصالة .٢٨

 .الراوي يتابع حركة سمعان .٢٩

ــوج .٣٠ ــا :مونول ــشكو ذه ــمعان ي ــاكن   س ــرى أم ــسافر وي ــره دون أن ي ب عم

 .كثيرة

 .يتابع حركة العجوز وهي تتفرس بـ سمعان:الراوي .٣١
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 ١٩

 .العجوز تسخر من سمعان وإقباله على الحياة:مونولوج .٣٢

 .مذيع يخبر عن اجتماعات منظمة الأوبك:مشهد تلفزيوني .٣٣

 .يتابع حركة العجوز على كرسيها المتحرك:الراوي .٣٤

ــوني .٣٥ ــر عــن:مــشهد تلفزي ــين جــزء مــن خب ــارة أحــد المــسئولين الأممي  زي

 .لمنطقة الشرق الأوسط

 .عن أسعار البورصة في العالم:مشهد تلفزيوني .٣٦

 .يتابع الحركة الصامتة لسمعان والعجوز داخل البيت:الراوي .٣٧

خبـر عـن المظـاهرات التـي يقـوم بهـا المواطنـون احتجاجـا                :مشهد تلفزيوني  .٣٨

 .على الاحتلال

 .لرأسهعن سمعان وهرشه المستمر :الراوي .٣٩

 .عن المظاهرات أيضا:مشهد تلفزيوني .٤٠

 .أطفال يشاركون بالمظاهرات،صورة صامتة:مشهد تلفزيوني .٤١

 .عن سمعان والعجوز والحركة الصامتة:الراوي .٤٢

 .عن الأطفال والمقاومة،صورة:مشهد تلفزيوني .٤٣

 .عن الأطفال والمقاومة،صورة وخبر: مشهد تلفزيوني .٤٤

 .مةخبر عن الأطفال والمقاو:مشهد تلفزيوني .٤٥

 .خبر دعوة مجلس الأمن لبحث الوضع في فلسطين: مشهد تلفزيوني .٤٦

 .صورة طفل يقذف إحدى دراجات العدو بحجر:مشهد تلفزيوني .٤٧

ــراوي .٤٨ ــا،ثم     :ال ــاء أعينهم ــة التق ــصامتة للعجوزين،ولحظ ــة ال ــن الحرك ع

 .إلى الداخل) المرأة(انسحاب العجوز

 ..."يا جسرا خشبيا: "أغنية .٤٩

) الزوجــة(أن التقــت عينــاه عينــي العجــوزعــن ثبــات ســمعان بعــد :الــراوي .٥٠

 .في مقعده

ــوني .٥١ ــسجائر :مــشهد تلفزي ــروج ل ــة ت ــارلبورو" دعاي ــث " .. م ــى حي ــال إل تع

،وهـذه الجملـة الدعائيـة مترافقـة مـع انـسحاب            " تعال إلـى مـارلبورو    ..النكهة

 .العجوز من الصالة

ومــن خــلال هــذا العــرض للحركــات الــسردية للقــصة يتبــين لنــا البراعــة  

ــ ــي اس ــسردي،إذ إن   ف ــاء ال ــن البن ــزءا م ــون ج ــص ليك ــاء الق ــصق أثن تخدام المل
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 ٢٠

المؤلف استدخل سـبعة عـشر مـشهدا تلفزيونيـا ليغطـي سـبع عـشرة حركـة سـردية                    

ــث الأداء    ــارب ثل ــزا يق ــصق حي ــذ المل ــذا يأخ ــة، وبه ــسين حرك ــدى وخم ــن إح م

ــو        ــأت عف ــم ت ــصقات ل ــشاهد، أو المل ــذه الم ــظ أن ه ــا نلاح ــسردي،ثم إنن ال

ــائي فــي القــصة، وإنمــا كانــت مترافقــة مــع مــضمون  الخاطر،خــارج  الإطــار البن

المقــاطع الــسردية التــي تــوزع رســم ملامحهــا بــين المونولوج،والــسرد        

ــدائي ــرة )٢١(الابت ــي الفق ــه ف ــشار إلي ــالمونولوج الم ــة  )٩(؛ ف ــدم خدم ــاء ليق ــذي ج ال

الـذي يقـدم    )١٠(يتبعـه الملـصق المـشار إليـه فـي الفقـرة           )سـمعان (إخبارية عن عقـم     

يفــة محفّــزة علــى المنولــوج الــسابق،إذ إنــه مــشهد مــن بــرامج الأطفال،كمــا أن وظ

ــرة   ــي الفق ــه ف ــشار إلي ــوج الم ــا   )٢٥(المونول ــة بخيانته ــه الزوج ــر ب ــذي تق ال

الـذي يظهـر    ) ٢٦(يـأتي مقدمـة للملـصق المـشار إليـه فـي الفقـرة             ) سـمعان (زوجها

ــار،وليس فــي الأمــر صــدف  ة، لأن صــورة القــدس فــي مقدمــة ونهايــة نــشرة الأخب

المؤلــف يــستطيع أن يــضع أي ملــصق آخــر، وبنظــرة شــاملة نــرى أن الملــصقات  

قــد جــاءت مــن البنــاء القصــصي فــي الــصميم؛ فالحقــل المرجعــي للمعنــى  فــي  

القصة هـو العقـم والخيانـة، وقـد جـاء فـي القـصة سـبعة ملـصقات عـن الأطفـال                       

ــاء      ــتلال، وج ــضة للاح ــاهرات المناه ــة والمظ ــي المقاوم ــتراكهم ف ــد واش  أح

ــة    ــة المعنون ــرامج الطبيعي ــن الب ــأخوذا م ــق م ــاء "الملاص ــصراع البق ــان " ب وك

ــة     ــه الملك ــوم ب ــل تق ــزاوج النح ــروف أن ت ــل، والمع ــة النح ــوعه زواج ملك موض

باحتفال خـاص، تكـون مهمـة الـذكر فيـه الإخـصاب، ثـم يـتم الـتخلص منـه بعـد                       

 ســافحته وهــذا المــشهد معــادل لخيانــة المــرأة التــي رأت فــي الرجــل الــذي. ذلــك

مجرد ذكر أخـذت منـه الإخـصاب لتنجـب منـه ويختفـي؛ ذلـك أن القـصة لـم تلمـح                       

ــة      ــذه العلاق ــاوز ه ــت تتج ــي للبن ــد الحقيق ــة والوال ــين الزوج ــة ب ــى أي علاق إل

 .الوظيفية

الملمح الثـاني الـذي يـراه الباحـث فـي هـذه القـصة هـو التقـسيم أو التفقيـر                      

واليـة، قـد تكـون كـل فقـرة معبـرة            المتباعد، فنجـد القـصة مكونـة مـن فقـرات، مت           

عـن فكـرة،أو حـدث سـردي،وفي الأغلــب تبـدو الفقـرات غيـر متماسـكة، ويــشارك         

ــلاث أو    ــاط ث ــصولات بنق ــرات مف ــكها أن الفق ــدم تماس ــساس بع ــين الإح ــي  تمك ف

مربعــات صــغار ثــلاث، إيــذانا بــأن الكــلام انتهــى وأن كلامــا جديــدا         

                                                 
الراوي يروي الأحداث مباشرة بضمير الغائب أو ضمير الحاضر إذا كان شخصية مـن  الراوي يروي الأحداث مباشرة بضمير الغائب أو ضمير الحاضر إذا كان شخصية مـن  : : ائيائيالسرد الابتدالسرد الابتد  ))٢١٢١((

  ..شخصيات القصةشخصيات القصة
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 ٢١

ــل ــشكل الفواصـ ــاط( سيظهر،وتـ ــات أو النقـ ــشكل )المربعـ ــي الـ ــط فـ  روابـ

العام،وسوف يتعمـق مثـل هـذا المظهـر الـشكلي عنـد إليـاس فـي القـصة والروايـة،                    

 .ويأخذ في الرواية طابعا إنشائيا لا ينفصل عن المقومات الإنشائية الأخرى

ــاب العناصــر الكلاســيكية   ــذي نــراه فــي هــذه القــصة غي الملمــح الآخــر ال

جــاء مــسطّحا إذا مــا نُظــر إليــه نظــرة للقص،مثــل العقــدة والحــل، وأن البنــاء قــد 

باحثة عـن تـصاعد درامـي، باتجـاه التـأزم ثـم الانفـراج، وفـي هـذا الملمـح تأخـذ                       

تجربـة أدبيـة تـصور      "القصة عند إلياس بعـدها الحـداثي، فهـي ليـست حكايـة، وإنمـا              

ــاة   ــي حي ــابرة ف ــة ع ــة(لحظ ــصيات  ) متخيل ــة شخ ــة، أو مجموع ــصية مأزوم لشخ

 تقـدر علـى حلّهـا، خـلال فتـرة زمانيـة محـددة، وفـي بيئـة                   تعاني مشكلة إنـسانية لا    

ــة ــة معروف ــة  )٢٢(" مكاني ــه بداي ــيس ل ــة حــدثها ل ــصيرة الحداثي ــصة الق ــا أن الق ، كم

، فهــي قطعــة مــن حيــاة مأزومــة مــستمرة، أمــا إذا )٢٣(ونهايــة، وإنمــا هــو وســط 

ــات      ــض التوقع ــترجاعا، أو بع ــة اس ــاءات التاريخي ــض الإض ــصة بع ــدمت الق ق

فإن ذلـك لا يعـدو كونـه رسـم فـضاءٍ يجعـل الخطـاب مـؤطرا بزمنيـة لـو                       ستباقا،ا

  .تحررت منها  القصة لانطلقت إلى عالم الشعر، أو دخلت في عالم الشعر

ومــن الملامــح التــي نــسجلها فــي هــذه المجموعــة افتتــاح الــنص بعبــارات 

خوذة مــن منقولــة تمثــل مفتاحــا بنائيــا فيــه،مثل افتتــاح قــصة العطــب بعبــارة مــأ 

تعــيس هــو الــوطن الــذي بحاجــة إلــى " لبريخــت، والعبــارة" حيــاة غــاليلو"مــسرحية

، إذ إن مـضمونها بمـا فيهـا مـن سـخرية يلائـم مـضمون القـصة التـي يـرى              "أبطال

ــاع،     ــم الاجتم ــي عل ــهادات ف ــة ش ــى حمل ــاج إل ــوطن لا يحت ــا أن ال ــث فيه الباح

ف، كأنـه لـم يـتعلم       فيضطر حاملهـا إلـى أن يعمـل مـدقّقا لغويـا فـي إحـدى الـصح                 

  . شيئا

ــاة   ــن الحي ــا م ــة القصــصية أن أبطاله ــذه المجموع ــى ه ــر عل الملحــظ الأخي

ــاحنة،      ــائق ش ــدخّل،فهم س ــدخل والت ــدودة ال ــرة، أو مح ــة الفقي ــة،من الطبق العام

ــل    ــامعي، وعام ــب ج ــلاق، وطال ــة، وح ــاحب بقّال ــائع تحف،وص ــل ب ــوز يعم وعج

  ...نظافة،وموظف في جريدة

  

  
                                                 

  ..١٦٤١٦٤ ،ص  ،ص ١١طه ،القصة ديوان العرب،الشركة العربية العالمية للنشر،القاهرة، ططه ،القصة ديوان العرب،الشركة العربية العالمية للنشر،القاهرة، ط  وادي،وادي،  ))٢٢٢٢((

  ..١٦٣١٦٣االمصدر نفسه، صاالمصدر نفسه، ص  ))٢٣٢٣((
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 ٢٢

  حلق منخفضةمجموعة طيور عمان ت

ــي   ــاس ه ــدرها إلي ــي أص ــة الت ــصية الثاني ــة القص ــان "المجموع ــور عم طي

ــضة ــق منخف ــنة "تحلّ ــدرت س ــد ص ــشرة  ١٩٨١وق ــدى ع ــى إح ــتملت عل ــد اش ، وق

  .التي سيتناولها الباحث بشيء من تفصيل" أيوب يا أيوب"قصة هي

عاملـة الحانـة    " ثريـا " التـي تعـالج أزمـة       " ثريا تنتظـر ، ثريـا تحلـم       " وقصة

قامـات  "  تعـاني غيـاب حبيبهـا، وهـي ثريـا نفـسها التـي سـنراها فـي روايـة                    التي

وتكـون حبيبـة نـذير الحلبـي، ونــرى حـضورها اللافـت فـي تلـك الروايــة،         " الزبـد 

والقــصة هنــا تــصور مــن خــلال ثريــا شــيئا مــن بيــروت أيــام الحــرب الأهليــة  

  .والمقاومة

 وآخــرين، التــي يهــديها إلــى مــؤنس الــرزاز" خــط دالــي الأحمــر" وقــصة

  .ويصور بها جانبا من حياة المثقف في أجواء بيروت

التــي ســنتناولها بالتفــصيل فــي " العبــاءات التــي أضــاءت الــصمت" وقــصة 

  .هذا المبحث

ــصة  ــضة " وق ــق منخف ــان تحل ــور عم ــان  " طي ــدل المك ــاول ج ــي تتن الت

ــان     ــل عم ــامرة داخ ــون بمغ ــين يقوم ــن المثقف ــة م ــلال مجموع ــن خ ــسكان م وال

هـا علـى الجانـب الآخـر مـن عمان،عمـان الغربيـة التـي تظهـر القـصة                    يتعرفون ب 

جهلهم بها ، وتبـرز فيهـا تقنيـة جديـدة فـي قـصص إليـاس هـي تقنيـة التهمـيش،إذ                       

ــضيء    ــدما ي ــو عن ــتن، فه ــامش داخــل الم ــشكل ه ــأتي ب إن إضــاءة الشخــصيات ت

فـي الـسطر التـالي ثـم يقـدم تعريفـا بالشخـصية،ثم              (*) يـضع نجمـة   " تيتـي "شخصية

يضع العلامـة نفـسها فـي نهايـة التعريـف لتكـون إشـارة إلـى تعريـف آخـر أكثـر                       

،ويــشبه التهمــيش فــي المــتن "خلــف"تفــصيلا، وكــذا يعمــل فــي إضــاءة شخــصية

وهـو تقنيـة    " الـصفعة " النصي فـي هـذه القـصة مـا سـبق أن تناولنـاه فـي قـصص                 

ــصاء مــن   ــه مقــصودا بالإق ــي كون ــصق ف ــف عــن المل ــصق،غير أن هــذا يختل المل

ــضاء  ال ــي الف ــشير ف ــتن، دون أن ي ــي الم ــه ف ــستطيع أن يجعل ــاص ي ــتن؛ إذ إن الق م

البــصري إلــى أنّــه هــامش، ومــا نلاحظــه هنــا أن إليــاس لا ينــي يجــرب، ويقلّــب 

أساليب سـردية مختلفـة، وتكـاد كـل قـصة عنـده أن تكـون تجربـة خاصـة بتقنيـات                      

  .خاصة
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 ٢٣

ــصة  ــد"  وق ــع عبدالواح ــوت مطي ــاة ع" م ــصور معان ــي ت ــصري الت ــل م ام

يعمل في عمان ويتوفى متجمـدا فـي الـثلج ونلمـح فيهـا قـدرة الكاتـب علـى إضـاءة                      

  .الشخصية من الداخل، مع استخدام ضمير الغائب، و تقنية الراوي العليم

التـي تعـالج قـضية امـرأة ترمـي بهـا ظروفهـا فـي أعمـال                  " اللعبـة " وقصة

  إلـى أن تقـرر التوقـف         قاسية، وتكـون فريـسة لأربـاب العمـل الـذين تعمـل لـديهم              

ــا بممارســة   ــى أن تطفئهم ــا عل ــزة والجــسد يجبرانه ــداء الغري ــن ن ــل، لك عــن العم

اللعــب مــع طفــل صــغير هــو ابــن الجيــران فــي غيــاب أمــه، والقــصة إذ تقــتحم 

المحرم في سـردها، فإنهـا لا تـدين أو تلعـن إلا الظـرف الـذي يقـود إلـى مـا آلـت                         

 ـ           ذي يـشكل سـندا وحمايـة ومكمـلا، وفـي           إليه المرأة فـي غيـاب الرجـل الحقيقـي ال

ــن    ــأخوذة م ــاطع م ــتدخال مق ــسردي باس ــع ال ــخ التقطي ــث ترس ــرى الباح ــصة ي الق

ــل    ــصباح مث ــاعات ال ــي س ــو ف ــستمع " الرادي ــزي الم ــة  :عزي ــك الآن حرك إلي

ويكــون هــذا الاســتدخال مفتاحــا لحــديث الــراوي الــضمني عــن علاقــة " الطــائرات

رجاع تــضاء بــه معانــاة المــرأة نتيجــة النــساء بالــسفر، ويكــون ذلــك مــدخلا لاســت

  .سفر الزوج وعدم عودته

التـي تعـالج حيـاة فتـى ينـشأ نـشأة مغـايرة للتربيـة                " عريب وجيزيـل  "وقصة

المستـسلمة التــي يريـدها لــه والــداه، وينتهـي بــه المطــاف مـسجونا بــسبب نــشاطه     

الــسياسي، ولــيس فــي القــصة موقف،وإنمــا تتــرك التعــاطف والــلا تعــاطف للقــارئ 

لذي يـشركه إليـاس فـي الحكايـة مـن خـلال الـسرد الـذي يتـرك الحـدث يتحـرك                       ا

  .تحركا طبيعيا

المفارقة في هـذه القـصة أن جزيـل هـو اسـم الأم التـي تنحـدر مـن أصـول                      

أوروبية سبب إقامتها هنـا أنهـا مـن مخلّفـات الحـروب الـصليبية، وقـد شـكّل الاسـم                     

ــا، فكــان أن انتــصرت علــى تلــك  الغربــة بــأن ســمت ابنهــا لهــا متاعــب واغتراب

عريب، الذي يأخـذ مـن اسـمه نـصيبا،فيكون منتميـا إلـى الحـد الـذي يجعـل الأهـل                      

يخــافون عليــه كونــه ابــنهم الوحيــد، والقــصة معتّبــة بمقولــة شــعرية تلخّــص مــآل 

  :الحدث فيها، وتضيء ما كان غامضا ولم يتناوله الاسترجاع بلا توجيه

  .يتسلقون الليل على كتف جبل أخرس"

  .يحملون في عيونهم خوفا بدائيا وشيئا من فرح حذِر

  يغوصون في ظلمة المدينة عبر ضحكة فاجرة لبطن زلق
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 ٢٤

  )٢٤(."تشرب خليط العرق،والكحول،وأحماض العابرين

التــي تــصور حيــاة شــاب طلــب للتحقيــق بــسبب انتمائــه " طقــوس" وقــصة

نمائي والاســترجاع الــسياسي يــوم وفــاة أمــه، إذ تــستثمر القــصة تقنيــة القطــع الــسي

فــي تــصوير موقــف الأم مــن انــشغال الــشاب الــسياسي وعلاقتــه العاطفيــة بــشابة  

ــد      ــصور التهدي ــا ت ــر الأم، كم ــي نظ ــك ف ــورة ذل ــسيحي وخط ــو م ــسلمة وه م

  .والإغراء الذي يقدمه المحقق لكي يتراجع الشاب عن انتمائه السياسي

ــف " تحــول" وقــصة ــرة يكلّ ــة فقي ــل مــن عائل ــي موضــوعها طف ــشراء الت  ب

نصف كيلـو مـن لحـم بعـد أن اسـتطاع الأخ الأكبـر أن يـوفّر ثمنـه، وعنـدما يخبـر                  

الجزار الطفل بأن المبلغ لا يكفـي ثمنـا للّحمـة لـم يـستطع الطفـل تحمـل خيبـة أملـه                       

في أكل اللحم، ولـم يـستطع تـصور أمـه تبكـي إذا عـاد بـلا لحم،فمـا كـان منـه إلا                         

وهـرب، وهنـا نجـد التحول،فهـو تحـول فـي            أن خطف اللحمة التـي وزنهـا الجـزار          

  .سلوك الطفل

التـي جـاءت بتمهيـد وأربـع وثـلاث          " مـا لـم تـورده جرائـد الجمعـة         "وقصة  

لوحات، أما التمهيـد فإنـه يفـتح الكـاميرا علـى مـشهد صـباحي فـي مدينـة عمـان،                      

ــة      ــرين، وحرك ــالهم مبكّ ــى أعم ــذاهبون إل ــاس ال ــد، والن ــو الجرائ ــث موزع حي

ــ ــسيارات الخفيف ــن  ال ــزل م ــائق ين ــى س ــاميرا عل ــسلط الك ــصاعد، وت ــذة بالت ة الآخ

ســيارته يتنــاول جريــدة ويــدخل مطعمــا ليــشرب كأســا مــن الــشاي، وفــي المطعــم 

يفتح الجريـدة وتثيـره إحـدى الـصفحات التـي جـاءت إعلانـا عـن مـشروع سـياحي                     

ــاولات     ــدات والمق ــوطن للتعه ــشركة ال ــشروع ل ــاميرا أن الم ــع الك ــرأ م كبير،ونق

ــديرها ج ــة   وم ــة التنمي ــدفع بخط ــي ال ــساهمة تبغ ــشروع م ــصور، وأن الم ــاد من ه

  .الوطنية

أما اللوحـات الـثلاث التـي تـشكّل قـوام القـصة،فإن موضـوعها عامـل بنـاء                   

ــع     ــترجاع والقط ــة التداعي،والاس ــصة تقني ــستثمر الق ــشار إليه،ت ــشروع الم ــي الم ف

خر الـذي   السينمائي في رسـم معـالم حياتـه، إلـى أن ينتهـي ميتـا بـشظية مـن الـص                    

  .كان يفتته تمهيدا للمشروع الكبير

، مــع الترميــز الفنّــي يوالجديــد فــي هــذه القــصة وضــوح البعــد الأيــديولوج

الذي نلمـسه فـي التمهيـد بتأمـل التـسميات التـي وردت فيـه، فالمقـاول اسـمه جهـاد                      

ــصاصها    ــون اخت ــي يك ــوطن الت ــركة ال ــإدارة ش ــي ب ــاد ينته ــذا الجه ــصور، وه من
                                                 

  ١٥٢١٥٢الأعمال القصصية، صالأعمال القصصية، ص  ))٢٤٢٤((
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 ٢٥

ــ ــاولات والتعه ــإن .داتالمق ــوان، ف ــا العن ــد الجمعــة" أم ــورده جرائ ــم ت ــا ل هــو " م

المــوت والتعــب الــسيزيفي الــذي يعانيــه العمــال العــاملون فــي المــشروع المــشار  

والتقنيـة الـسردية الجديـدة      . إليه،ويلخّصه ذلك العامـل الـذي كـان فـي بـؤرة الحـدث             

ية فــي هــذه القــصة الــنص علــى التمهيــد،وذلك ينبــئ عــن قــصدية الــسرد، وقــصد

تقنياته؛ إذ إنّه مـن النـادر أن تقـسم القـصة علـى هـذا النحـو الـذي يـستعير تقنيـات                        

  ).١،٢،٣تمهيد،( الإنشاء البحثي في السرد الفني؛ فيكون تقسيم القصة بشكل

ــاس فركوح،مــع   ــد إلي ــة عن ــخ الملامــح الإبداعي وفــي هــذه المجموعــة تترس

ــة الأو  ــم المجموع ــذي وس ــواقعي ال ــط ال ــى الخ ــاظ عل ــوعي الحف ــر أن ال ــى، غي ل

الأيديولوجي هنـا قـد بـدأ يأخـذ أبعـاده، وأصـبح الانحيـاز إلـى الطبقـات المعدومـة                     

واضحا، مع أن القـصة لـم تأخـذ الـشكل التقليـدي، ولـم تلعـن أو تـشتم،وإنما اكتفـت                      

  .برصد قطع متجاورة من الحياة موزعة بين بيروت المقاومة وعمان

ص هــذه المجموعــة لنــرى ونأخــذ بــشيء مــن التفــصيل قــصتين مــن قــص

وهاتــان القــصتان همــا قــصة . التطـور الفنــي فــي التجربــة القصــصية عنـد إليــاس  

  ).العباءات التي أضاءت الصمت(وقصة ) أيوب يا أيوب(

ــصة  ــي ق ــوب" ف ــا أي ــوب ي ــين  " أي ــام شــريحة مــن اللاجئ ــسنا أم نجــد أنف

لــوا إليه،ونجــد الفلــسطينيين الــذين شــكّلوا مجتمعــا جديــدا داخــل المجتمــع الــذي انتق

صورا من معاناتهم فـي المجتمـع الجديد،فـضلا عمـا نجـده مـن تغلغـل فـي أعمـاق                     

ــي        ــين الماض ــسردية ب ــة ال ــي البني ــال ف ــصية،وتوزيع للأفع ــصية القص الشخ

والمــضارع ممــا أوجــد مــسافة مناســبة لإضــاءة الشخــصية مــن الــداخل والخــارج؛ 

ــسانية،و  ــدة الإن ــاة والمكاب ــه المعان ــشع ب ــذي ت ــداخل ال ــن ال ــر م ــذي ننظ الخارج ال

  .خلاله إلى الشخصية في محيطها الاجتماعي

ــد     ــت بع ــي نزح ــسطينية الت ــائلات الفل ــدى الع ــول إح ــصة ح ــور الق تتمح

احتلال فلسطين، باحثـة عـن أمـن ولقمـة عـيش، وهنـا تختـار العائلـة القادمـة مـن                      

حياة البـدو العـيش فـي المدينـة بـشروطها القاسـية، فيعمـل الأب عنـد تـاجر شـامي                      

يل، ويعمل الابن المـريض بـائع جرائـد، وفـي ليلـة مـاطرة يـدهم الـسيل المنـزل                     بخ

الفقير الـذي تـسكنه العائلـة، ويمـوت الطفـل المحمـوم فـي تلـك الليلـة إذ لا غطـاء                       

  .ولا دواء، ويصمت الأب والأم حول جثة الطفل، لا حول لهم ولا قوة

 ـ                ل، وتنتهـي بهـا،     بنيت القصة بنـاء دائريـا، إذ إنهـا تبـدأ بلحظـة مـوت الطف

وبين البداية والنهايـة تنتقـل الكـاميرا إلـى الـشارع فتنقـل صـورا مـن حيـاة هـؤلاء                      
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 ٢٦

النازحين، ومكابداتهم في سـبيل لقمـة العـيش فـي ظـروف قاسـية قـد يكـون المـوت                     

  .أهون منها

ــا   ــشرحها عنوانه ــصة ي ــوب"والق ــوب..أي ــا أي ــن  " ي ــوان م ــون العن إذ يتك

 ـ  " أيوب"منادى من قريب   و أيـوب الأولـى اسـم الرجـل         " يـا أيـوب   "ن بعيـد  ومنـادى م

والد الطفل، أما أيوب الثانيـة فهـي الرمـز الـذي تحيـل إليـه القـصة، ومـا يتـسم بـه                        

  .هذا الرمز من الصبر على البلواء، والمرض المقيم

وتقنيـــة الكـــاميرا التـــي تـــستثمرها القـــصة تنقـــل الحوار،والـــصورة 

الـشارح الملخّص،الـذي يـساند الكـاميرا فـي          الحية،التي يقطّعهـا الـراوي فـي حديثـه          

  :رسم معالم اللوحة المقطوعة من حياة هؤلاء اللاجئين

ــسوق ،و " ــي ال ــرز ف ــوب المط ــة ذات الث ــين الفلاح ــوب(ب ــين ) أي ــاتئ الفكّ ن

) حمــد(هــي تغبطــه علــى .مــسافة مــن الــود الــسري.. ذي رائحــة الجلــد المــدبوغ 

وهــو يــشعر بخجــل الرجــال .نهــاالهزيــل القــافز بــين الطــين وأخبــار الحــرب وبي

  .تعمل في السوق) الحريم(لمرأى 

  ماذا يجمعهما؟

ــصغير ــد ال ــدة. حم ــة الواح ــق . المنطق ــدر(زعي ــي بن ــشامي) أب ــي . ال غن

خـضار آخـر    . الـذي شـغّل فلّاحـة قريتـه لتنظّـف لـه محلـه الجديـد               ) بيت جبـرين  (

ــثمن  ــبخس ال ــه ب ــا ل ــار تبقيه ــين. النه ــى . الط ــوف عل ــد(الخ ــن ). حم ــوف م الخ

  )٢٥("الغد

أما تقنية الحـوار، فإنهـا تُـستثمر فـي بـث الحيـاة الجوانيـة فـي الشخـصيات                    

  ":مونولوج" عندما يكون الحوار المنقول داخليا 

ــا   " ــرش ي ــه الق ــسه(ولكنّ ــزع ) . حب ــارده فيف ــين   . نط ــه ب ــسك ب نم

ــتن ــك ..الن ــي مؤخرت ــديرين ل ــرك،   . فت ــى ظه ــامي عل ــشجعك لتن ــي لا ت رائحت

. نكرههــا ونــركض خلفهــا). حبــسه(رائحــة القــرش يــاإنهــا . وتقبلينــي فــي دفئــك

إلـى  . فنلهـث للحـاق بـه     ...يبولهـا علـى ذيلـه ويلطـشنا بهـا         . هكذا هي رائحة الضبع   

قروشــا إضــافية ) أبــي بنــدر( أطلــب مــن .ومرضــه) حمــد(أيــن؟  لإســكات وجــع

  )٢٦("فيتعلل بالحرب

                                                 
  ..٩٨٩٨المصدر نفسه، صالمصدر نفسه، ص  ))٢٥٢٥((

   . .٩٧٩٧المصدر نفسه، ص المصدر نفسه، ص   ))٢٦٢٦((
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 ٢٧

وهذا الحوار يبـدو أنـه يـدور بـين متحـاورين، غيـر أنـه يـدور فـي نفـس                      

وتثيــره رائحــة الجلــد المــدبوغ فــي المحــل الــذي يعمــل بــه عنــد التــاجر ) وبأيــ(

  ).أبو بندر( الشامي

أما عنـدما يكـون الحـوار خارجيا،فإنـه يكـون خلفيـة تقـدم بهـا الشخـصيات                   

حصتها مـن الـسرد، وتـضيء نفـسها بـه، ولعـلّ فـي الحـوار الآتـي بـين امـرأتين                       

  :تجلسان لبيع الخضار في السوق ما يوضح ذلك

  من أين يا أختي؟ -

  ..من بيت دجن .من البلاد -

 ..وأنا من بيت جبرين -

 :تشير الأولى إلى المخازن أمامها ، وتقول -

 .واحد منكم استأجر هذا المخزن -

  :تنهدت الثانية -

 .غني طبعا -

  .صحيح، وإلا كانت زوجته معنا في السوق -

 :وأردفت وهي تنظر باتجاهه -

 )٢٧(."كأنه لم يخسر شيئا -

ــت ال ــة مــن  وإذا كان ــة القريب ــى الواقعي ــشير إل ــا ت ــي تناولناهــا هن ــصة الت ق

تجريبـا سـوف    ) طيـور عمـان تحلّـق منخفـضة       (التسجيلية، فإن فـي هـذه المجموعـة       

يــسم تجربــة إليــاس، والتجريــب الــذي أشــير إليــه تتبــدى ملامحــه فــي أن القــصة 

عنــده أصــبحت تجربــة خاصــة علــى صــعيد الــسرد، ولا نمطيــة يمكــن الاطمئنــان 

يها فـي تبويـب القـصص؛ فالقـصة تأخـذ شـكلها وتقنياتهـا مـن التجربـة الخاصـة                     إل

لكتابتها، ومـن هنـا بـدأت التحـولات فـي كتابـة إليـاس، والتحـولات التـي سـنراها                     

تسم إبداعـه فيمـا بعـد تتمثـل فـي الانحيـاز إلـى اللغـة المشعرة،والـسرد المـوارب                     

 . )٢٨(بة الصيد الخادعةالذي أشار إليه في إحدى شهاداته التي سماها لع

                                                 
  ٩٤٩٤ المصدر نفسه، ص  المصدر نفسه، ص ))٢٧٢٧((

، ، ١١، أفق التحولات في القصة القصيرة، المؤسسة العربية للدراسـات والنـشر، ط  ، أفق التحولات في القصة القصيرة، المؤسسة العربية للدراسـات والنـشر، ط  ٢٠٠١٢٠٠١فركوح، إلياس، فركوح، إلياس،   ))٢٨٢٨((

  ٢٣٢٣بيروت، ص بيروت، ص 
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 ٢٨

ــار    ــذي أش ــول ال ــرى التح ــة لن ــذه المجموع ــن ه ــرى م ــصة أخ ــذ ق ونأخ

ــصة    ــي ق ــذها ه ــي نأخ ــصة الت ــي الكتابة،والق ــه ف ــث  إلي ــي "الباح ــاءات الت العب

،وموضـوع هـذه القـصة مراقبـة أهـل بلـدة مـا لجنـازة شـهيد              )٢٩(" أضاءت الـصمت  

  .ودفنه

  :تفتتح القصة بمطلع شعري موح إذ يقول

  "دخل الرجل البلدة مع اكتساح الليل لها فأشعلها"

. هكـذا اعتـاد الـرواة البـدء بالحكايـة         :" ثم يعقّـب علـى هـذا المـدخل بقولـه          

  ١١٩ص..."والرواة مولعون بتقصي تفاصيل الحدث، أي حدث وتسجيلها

ثم تبدأ القـصة بعـد ذلـك بـالعود إلـى الأسـلوب الـذي افتـتح بـه القـصة،أي                      

 القـصة ويبقـى الـراوي الـذي وصِـف فـي الفقـرة الثانيـة مـن                   يخرج المعلّـق مـن    

وفي هذه القصة نجـد شـيئا مـن التحـول فـي الـسرد القصـصي عنـد إليـاس                     . القصة

 إلـى الخلـف ليـشكّل الخلفيـة التـي يكـون فيهـا الحـوار والإضـاءة                   )٣٠(بدفعه الحـدث  

ــرد   ــة سـ ــسرد المركّب؛فثمـ ــه،ونلمح الـ ــستندا عليـ ــصيات مـ ــة للشخـ الجوانيـ

ــسرد   أ ــو ال ــم ه ــون الحل ــا ليك ــردا ثانوي ــل س ــد قلي ــصيران بع ــرد ثانوي،ي ولي،وس

 ــة راو و قــاصة تــوهم بــأن مــا نقــرأه ســرد )المؤلــف(الأولــي،و ثموثمــة قــص،

ــم،وأن المــرأة هــي التــي   ــر أن الأمــر ينكــشف لنــرى أن القــصة حل قصــصي ،غي

 ـ                  رة أخـرى   رتّبت القـصة فـي حلمهـا،لتعود القـصة إلـى التحقـق الـسردي الثـانوي م

منتهية بحوار يـدور بـين المـرأة التـي تنتظـر غيـاب زوجهـا وابنهـا الـذي لا يفهـم                       

  .ما يدور في ليالي البلدة من حركة المقاومين ومقاوميهم

  حركة السرد

يبــدو أن أي تلخــيص لقــصص إليــاس يخــل بهــا، لــيس مــن جانــب تحويــل 

 ـ                    ستطيع أن  القصة إلـى ملخّـص قـصة وحـسب، وإنمـا مـن جانـب أن التلخـيص لا ي

ولكــي يكــون التوصــيف . يفــي القــصة حقّهــا، وإبــراز المــتن الحكــائي كمــا ينبغــي

الــسابق لمناخــات القــصة، الــذي يتــوخى الباحــث مــن خلالــه أن يظهــر التحــولات 

الأســلوبية عنــد إليــاس، لا بــد مــن رصــد للحركــات الــسردية التــي تتكــون منهــا  

  :واجدها كما يأتي" متالعباءات التي أضاءت الص"القصة،والناظر في قصة 

                                                 
  ..١١٩١١٩الأعمال القصصية، صالأعمال القصصية، ص  ))٢٩٢٩((

كبرى، مقدمة بقلـم  كبرى، مقدمة بقلـم  ، منشورات أمانة عمان ال، منشورات أمانة عمان ال١١ ، شتاءات تحت السقف ، ط ، شتاءات تحت السقف ، ط٢٠٠٢٢٠٠٢فركوح ، إلياس،فركوح ، إلياس،: : انظرانظر  ))٣٠٣٠((

  ١٢١٢فخري صالح ،ص فخري صالح ،ص 
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 ٢٩

ــة القائمــة  : العنــوان ــه مــن خــلال المفارق ــشعرية في ونــرى مــدى تحقــق ال

علــى مفارقــة الدلالة،ومفارقــة الإســناد، فالعبــاءات تعطــي دلالــة الإخفــاء،غير أنهــا  

ـــ  ــا موصــوفة ب ــة " التــي أضــاءت" هن ــدة هــي وظيف ــة جدي أي أنهــا تأخــذ وظيف

الـصوت، وهـو نقيـضه فإننـا نجـد          الكشف، أما الـصمت الـذي خبرنـاه إشـارة إلـى             

العبــاءات تــضيئه، فهــو هنــا يتحــول مــن الدلالــة الفزيائيــة الــصوتية، إلــى الدلالــة 

وإذا كان هذا العنـوان بمـا يحمـل مـن طاقـة إيحائيـة يـشكّل مـدخلا مناسـبا                     . اللونية

لقصة الإضـاءة فيهـا مـسنودة إلـى العتمـة، أي أن الحيـاة الحقيقيـة هـي الحيـاة فـي                       

  .ن كان الوطن محتلاالعتمة إ

وفـي هـذه اللوحـة نجـد المـشهد القصـصي مقـدما باقتبـاس                : اللوحة الأولـى  

أشرنا إليـه سـابقا، ثـم يـأتي تعليـق الـراوي الـضمني علـى الافتتـاح التقليـدي، ثـم                       

شهيد ملفّع بعلـم يثيـر فـي القريـة أجـواء غيـر معهـودة، ذلـك أنـه لـم                      : يأتي الحدث 

 ـ           ذه اللوحـة ثمـة انتقـال بـين مـستويات متعـددة             يسمح بدفنـه إلا فـي الليـل، وفـي ه

ــسرد   ــم ال ــدائي، ث ــسرد الابت ــضمني، وال ــف،والراوي ال ــسرد،منها ســرد المؤل مــن ال

الثانوي عندما ينقل كـلام النـاس عـن وجـود المقبـرة فـي مكـان قريـب مـن البلـدة،                       

ممــن " الــصوت الأول موصــوف بـــ :وهنــا ينقــل ثلاثــة أصــوات حــول الموضــوع

ــرض  ــهم م ــي نفوس ــونا" ف ــذين يقول ــصموت : ل ــوت ال ــن الم ــدتنا م ــراب بل . اقت

ــول    ــسه يق ــرض نف ــو الم ــه ه ــوف بأن ــر موص ــوت آخ ــاور " وص ــاؤوا أن نتج ش

، وصـوت آخـر غيـر موصـوف، وهـو ضـابط المخفـر، ويـسأل الـصوت                   " والموت

ويقدمـه بـلا وصـف، غيـر أنـه يجعلـه يفـصح              ) شـاؤوا (الثاني عن المقصود بكلمـة      

... نعـرف مـستقبل الجنـين وهـو فـي بطـن أمـه               ... نعـم نحـن نعـرف       :" عن نفسه 

والملحـظ علـى هـذا المـشهد أنّـه مركّـب تركيبـا مقـصودا، فـلا                  " . نعرف كل شيء  

ــدث      ــراوي، ولا ح ــو ال ــه ه ــه بأن ــير علي ــه، أو التأش ــان إلي ــن الاطمئن راو يمك

ــاح     ــر الافتت ــة، ويتخي ــدأ الحكاي ــد أن يب ــين راو يري ــوزع ب ــشهد م ــب؛ فالم متراك

ن الحكايـة وهـي دخـول جنـازة الـشهيد إلـى البلـدة، وبـين أصـوات                   الملائم لها، وبـي   

  .مختلفة في موضوع اقتراب البلدة من المقبرة

وهـي مقدمـة بـراو علـيم، يعـرف كـل شـيء، ومـن خـلال              : اللوحة الثانيـة  

امرأة من البلدة نعـرف كيـف بـدا قـدوم العربـات التـي تحمـل الـشهيد إلـى القريـة،                       

 وعقلهـا، ويراهـا تـستذكر مـا قالـه فـي الليلـة               ثم يدخل الـراوي فـي نفـس المـرأة         

الغائــب الــذي تنتظــر إيابه،وبهــذا الاســتذكار نــرى تحــول " عقــاب"الماضــية زوجهــا

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ٣٠

ــن     ــبح م ــم أص ــربين، ث ــن المه ــان م ــه ك ــصة بأن ــشي الق ــاب، إذ ت ــصية عق شخ

 .الوطنيين المقاومين

ــة ــة الثالث ــن   : اللوح ــة ع ــراوي الحكاي ــا ال ــل به ــارة يكم ــن عب ــون م تتك

ــشهيد ا ــلي   ال ــراوي الأص ــن ال ــشف ع ــة يك ــذه اللوح ــصلوبا،وفي ه ــان م ــذي ك ل

. ومــضى.طلــب مــاء . قــال هــذا كهــل عمــلاق مــر بالبلــدة ذات يــوم:   " للحكايــة

 .١٢٣ص ..."أفاد الرواة أنه كان مطاردا

وتبـدأ بجملـة منقولـة عـن الـراوي الـذي كـشف عنـه فـي                  : اللوحة الرابعـة  

كنـا متحـسبين مـن      ): "الأنـا المـشارك    (اللوحة السابقة، ثم ينتقـل ضـمير الـسرد إلـى          

ــازة ــمت الجن ــدة،   ..." ص ــى البل ــازة إل ــول الجن ــب دخ ــم موك ــة تترس ــذه اللوح وه

ــذا     ــار ه ــف،ثم انفج ــف الموق ــذي يغل ــصمت ال ــا، وال ــف به ــي تح ــاوف الت والمخ

، ثـم تنطلـق التكبيـرات، ثـم         " زغـرودة "الصمت عنـدما يبـدأ شـبحٌ بتبديـده بإطلاقـه            

ــل ال  ــاص، وتقف ــق الرص ــاه   يطل ــة باتج ــر القري ــازة يعب ــشهد الجن ــى م ــة عل لوح

 .الغرب

وهــي اللوحــة التــي تكــشف البنــاء المركــب للقــصة؛فهي : اللوحــة الخامــسة

وتـشي   تـنهض مـن نومهـا وقـد رأت حلمـا،          "  أل" تنفتح علـى امـرأة معرفـة بــ          

وهـي المـرأة التـي       القصة بأنها هـي المـرأة التـي أدارت غيـر حـوار فـي القـصة،                

ــت البط ــاتول ــسردية فيه ــة ال ــن  . ول ــين الاب ــدور ب ــى حــوار ي ــي اللوحــة عل وتنته

فالطفـل   والمـرأة حـول العبـاءات التـي تـرى قادمـة مـن الـشرق،               " حمـدان "الصغير

ــا  ــول إنه ــاويط" يق ــان،  " الواط ــا عقب ــول إنه ــره وتق ــصلّح الأم تعبي ــا ت لأن " بينم

 :ة بعبـارة  وتنتهـي اللوحـة والقـص     " الوطاويط لا تجـرؤ علـى الخـروج إلا فـي الليـل            

 ."من العقبان. جيش من العقبان يا حمدان"

ــرى   ــسرد؛ فن ــع ضــمائر ال ــي هــذه القــصة تنوي ولعــل أهــم مــا يلاحــظ ف

ــة   ــيْن الجماع ــمير المتكلِّمِ ــرى ض ــرد، ون ــتكلم المف ــمير الم ــب، و ض ــمير الغائ . ض

ممــا جعــل الــسرد موهمــا، وجعــل تلقــي القــصة صــعبا، فــأول قــراءة لا يمكــن أن 

 ـ     يء مـن مـدلول القـصة، ولكـي يتبـين القـارئ المـتن الحكـائي                 تقود إلى تحـصيل ش

 .لا بد أن يعيد النظر في القصة غير مرة

وثمـة ملحـظ أسـلوبي آخـر نـراه فـي هـذه القـصة، وسـوف يتكـرر كثيـرا            

ــا نجــد    ــرا م ــة؛ فكثي ــق باللغ ــة، وهــو متعل ــاس القصــصية والروائي ــة إلي ــي كتاب ف

ــف أو    ــاءة موق ــشبيه لإض ــستخدم الت ــف ي ــصرف  المؤل ــم ي ــصية، ث ــة أو شخ حال
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 ٣١

النظر عـن المـشبه كليـا، ويتحـدث عـن المـشبه بـه بوصـفه هـو المـشبه، ومثـال                       

مثــل عمــود ترابــي يتلولــب آخــذا :" ذلــك مــن هــذه القــصة وصــف الجنــازة فهــي

والمعــروف أن العمــود الترابــي هــو الزوبعــة، وبعــد ســطر " الــصحراء فــي وجهــه

، حيـث   " ت بـه الزوبعـة عنـد آخـر النهـار          تقـدم :" يتحدث عن الجنازة بأنهـا زوبعـة      

نرى أنـه شـبة الجنـازة بالزوبعـة، ثـمّ أخـذ يـذكر الزوبعـة ويغفـل ذكـر الجنـازة،                       

كأن الجنازة أخذت اسـم الزوبعـة، وهـذا يفـسر تـشكّل الـوعي الـسردي عنـد إليـاس                     

في جانبـه اللغـوي، فالقـصة خلق،وكـل مـا يتعلـق بالقـصة هـو خلق،واللغـة جـزء                     

ق، وهـو عنـدما يـشبه الجنـازة بالزوبعـة كأنّـه خلـق لهـا اسـما جديـدا                     من هذا الخل  

أخرجهــا بــه مــن مــسماها المرجعــي إلــى المــسمى النــصي، وذلــك يتعــدى كونــه 

تــشبيها تزيينيــا إلــى دلالــة إنــشائية مهمــة، تتمثّــل فــي نــزوع إليــاس إلــى إخــراج 

 .سطوة المرجع في السرد القصصي

  )يإحدى وعشرون طلقة للنب(مجموعة 

ــامي     ــي ع ــت ف ــد كتب ــب، وق ــة للكات ــصية الثالث ــة القص ، ١٩٨٠المجموع

ــام  ١٩٨١و ــة ع ــي مجموع ــشرت ف ــى  ١٩٨٢، ون ــة عل ــتملت المجموع ــد اش ، وق

مــروان، و الرجــل الــذي رأى، وإحــدى وعــشرون طلقــة (ســت عــشرة قــصة هــي

ــزراب     ــكراب، وم ــدوار، وس ـــو، وال ــل، و آفـــــ ــشتاء الطف ــي، وذاك ال للنب

واحتــرق، و رحلــت الــساحة شــمالا، وتحــت قنطــرة مــا ..لوقــتَ للــريح، و عبــر ا

الثــور، و الكتابــة علــى طبــل فخّــاري، و لــيس كالــسماء أزرق، :،والحمــام، ومدريــد

ــدا ــدا واح ــرفهم واح ــة   )ويع ــي كتاب ــدة ف ــول جدي ــة تح ــة نقط ــشكل المجموع ، وت

إلياس،مما يجعلهـا تثيـر كثيـرا مـن ردود الفعـل فـي المتلقـي، ولعـل فـي الكتابـات                      

ــة   ا ــين متعجل ــات ب ــك الكتاب ــت تل ــة وإن كان ــذه الأهمي ــشي به ــا ي ــا م ــي تناولته لت

ووصفية مندهـشة، إلا أنهـا تفيـد المتـابع فـي التأشـير علـى الأهميـة التـي تأخـذها                      

هذه المجموعـة، ومـن هـذه الكتابـات مـا كتبـه محمـود شـقير حـول المجموعـة إذ                      

 المغــامرة تــأتي فــي يقــول بعــد أن يــصف المجموعــة بالمغــامرة الجريئــة إن هــذه

ــات    ــق علاق ــا، وخل ــى تطويعه ــدرة عل ــصص ، والق ــي الق ــة ف ــى اللغوي ــد البن تجدي

ــصطفي    ــي ي ــدة الت ــضامين الجدي ــة والم ــين اللغ ــة ب ــا للمواءم ــين مفرداته ــدة ب جدي

مادتها مـن الواقـع المتـاح لتفـضي إلـى نـسق فنـي يـؤدي مـا يريـده الكاتـب مـن                         

عي والتلقــي، وإنمــا يتــسرب موقــف فكــري، لا نــرى فيــه وجهــة نظــر تحــدد الــو
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 ٣٢

ــك أن القــصص تحــول الأشــخاص  ــد؛ ذل ــي الجدي ــسق الفن ــن خــلال الن ــك م  )٣١(ذل

الذين يعـرفهم القـارئ إلـى شخـصيات أو شـخوص فنيـة تحمـل فـي ثناياهـا الكثيـر                      

ــدة ــدلالات الجدي ــن ال ــي  )٣٢(. م ــة، الت ــصفها باللوحــات الفني ــرزاز في ــؤنس ال ــا م أم

ــا  ــاس فيه ــح إلي ــنح مفردا"نج ــي م ــشكيلياف ــا ت ــه تكوين ــن )٣٣(" ت ــر م ــة كثي وثم ،

المقالات التي تناولـت هـذه المجموعـة، وإن كـان الباحـث لا يعـول علـى مثـل هـذه                      

  .المقالات الصحفية التي غالبا ما تأتي احتفاء أو تعريفا

ولعـلّ التحـول الـذي أشـار الباحـث  إليـه فـي هـذه المجوعـة متـشكل مــن           

 الزمنيــة المحكمــة، وتقــديم نــص لا زمنــي ميــل الكتابــة فيهــا إلــى الــتخلّص مــن

من خـلال تثـوير الموقـف الـساكن المنـزوي فـي حيـاة هامـشية للأبطـال،                   ) إجمالا(

وفي وقـع الحيـاة بعامـة، تثـويره جماليـا بـسبر سـواكنه بلغـة شـعرية نفّـاذة قـادرة                       

  .على البوح والتغلغل في أعماق الأشياء، والأبطال

ــا يقدمــه  ــدرك م ــاس ي ــلّ إلي ــصده،فالمجموعة ولع ــي هــذه المجموعــة، ويق ف

وهـذان  " يعيـشان الحيـاة شـعرا، ويكتبـان الـشعر حيـاة           " معتّبة بإهداء إلـى شـاعرين       

ــل    ــصا لك ــداء ن ــي الإه ــصراالله،ويثبت ف ــد،وإبراهيم ن ــا محم ــا زكري ــشاعران هم ال

ــسطيني،   ــسان الفل ــدي للإن ــدور حــول الطــواف الأب ــد ي ــا محم ــص زكري ــا، ن منهم

ــا ــت للكي ــث المقي ــث  والمك ــصراالله مك ــراهيم ن ــص إب ــاول ن ــصهيوني،بينما يتن ن ال

ــذين      ــسكر، وبه ــدوء الع ــرا به ــة محاص ــسطيني بخاص ــسان الفل ــسان، والإن الإن

المفتتحين نـدخل إلـى المجموعـة التـي كـان المكـان أحـد أبطالهـا، بيـد أن الإنـسان                      

  .محورها المرصود في تحركه في فضاء المكان

ــص   ــة القص ــذه المجموع ــل ه ــا يجع ــم م ــدي  إن أه ــار التمهي ــي الإط ية ف

ــصيدة ــصة الق ــات   )٣٤( للق ــى عنوان ــصص عل ــتملت الق ــصص؛فقد اش ــات الق  عنوان

و " عبــر الوقــت واحتــرق"، و"الرجــل الــذي رأى"تمثّــل مــدخلا شــعريا للــنص، مثــل

  " .الكتابة على طبل فخاري"و" ومدريد الثور" ذلك الشتاء الطفل" 
                                                 

استخدمت كلمة أشخاص لأن المقصود هنا الناس كما هم في الواقع والمفرد الذي يناسب هذا الجمع بهـذا  استخدمت كلمة أشخاص لأن المقصود هنا الناس كما هم في الواقع والمفرد الذي يناسب هذا الجمع بهـذا    ))٣١٣١((

فإنها تعني الشخصية الأدبية،وهي الشخـصية المـشكلة مـن ورق    فإنها تعني الشخصية الأدبية،وهي الشخـصية المـشكلة مـن ورق    ) ) الشخصياتالشخصيات((المعنى هو الشخص، أما كلمة      المعنى هو الشخص، أما كلمة      

،منـشورات دار   ،منـشورات دار   ١١ تقنيات الـسرد، ط     تقنيات الـسرد، ط    ١٩٩٧١٩٩٧آمنة،آمنة،: : انظر يوسف، انظر يوسف، ..قصصيقصصيوتشكّل عنصرا فنيا في بنية الشكل ال      وتشكّل عنصرا فنيا في بنية الشكل ال      

  ..٣٤٣٤الحوار، سوريا، ص الحوار، سوريا، ص 

  ٦٤٠٦٤٠الأعمال القصصية ،مصدر سابق،ص الأعمال القصصية ،مصدر سابق،ص : : انظرانظر  ))٣٢٣٢((

  ..٦٤٢٦٤٢المصدر نفسه، ص المصدر نفسه، ص   ))٣٣٣٣((

  ..القصة القصيدة اصطلاح أطلقه إدوار الخراط، ونظّر له بما أسماه الحساسية الجديدةالقصة القصيدة اصطلاح أطلقه إدوار الخراط، ونظّر له بما أسماه الحساسية الجديدة  ))٣٤٣٤((
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 ٣٣

  مروان

  ــص ــي ق ــة ه ــذه المجموع ــي ه ــى ف ــصة الأول ــروان(ة الق ــي )٣٥()م  ، وه

تــصور حــال فتــى أخــذه الحمــاس الــوطني إلــى المنطقــة التــي لا يعــود منهــا إلا  

شهيدا؛ فتى فـي مقتبـل العمـر، تربطـه بـالراوي علاقـة صـداقة أبعـد مـن مـدلولها                      

الاجتماعي، يـأتي لزيـارة صـديقه، ثـم يغـادره فـي أول الليـل، ولا يعـرف عنـه إلا                      

 الأيمــن، والــزمن الــداخلي للقــصة يبــدأ خبــر موتــه بخمــس رصاصــات فــي كتفــه

مــن زيــارة مــروان صــديقه إلــى خبــر وفاته،وبالاســترجاع تــضيء القــصة الخلفيــة 

  :الاجتماعية لمروان

  .كان مروان يسكن مع أمه وحيدين"

  وكان مروان آخر عنقودها

  وكان مروان لما يزل في المدرسة

أمامــك : مــاسولأنــه هــذا وذاك، قــالوا لــه عنــدما وجــدوه ماضــيا فــي الح

  ."وقت انتظر حتى تكبر

ــل        ــي القص،فالجم ــشعري ف ــزوع ال ــاس الن ــذا الاقتب ــن ه ــظ م ونلاح

، ورســمها منفــردة كــلّ جملــة فــي )كــان(المتراتبــة، المعتمــدة علــى تكــرار الفعــل 

سطر،ينقلها إلى الفضاء الـشعري، سـواء أكـان الأمـر بمـا تثيـره الجمـل مـن أسـئلة                     

فالجمـل   منحـه الـشكل مـن طاقـة تعبيريـة؛     أم كـان فـي مـا ي       تترتّب علـى الحـذف،    

لأنهـا لـم تخبرنـا بـسبب عيـشه           تشرك القـارئ فـي رسـم معـالم الحـدث والخلفيـة،            

 أمــه وحيــدين، ولــم تخبرنــا عــن الأب، ولــم تخبرنــا عــن الحالــة الاقتــصادية مــع

لهما، وكـلّ ذلـك يملـؤه القـارئ بالأسـئلة أو بـالتوقّع المتأسـس علـى خبـرات سـابقة            

ا ورود الجمـل كـلّ جملـة فـي سـطر، فإنـه يخلـق شـيئا مـن الإيقـاع                      أم. في الحياة 

للقصص، وذلك بما يجبـر القـارئ بـه علـى الوقـف، وبهـذا الوقـف يـشترك القـارئ                     

مع الـراوي فـي اللحظـة الانفعاليـة، فتبـدو الجمـل كأنّهـا ليـست جمـل راو واحـد،                      

شـيئا مـن   وإنما جمـل رواة عديـدين،أي كأنهـا حـديث النـاس عـن مروان؛كـلٌّ يقـدم                   

القــصة،يؤيد هــذا تكــرار كلمــة مــروان التــي كــان يمكــن أن يكــون الــضمير بــدلا 

منها،وعلامــة التــرقيم النقطــة التــي يمكــن أن تكــون الفاصــلة بــدلا منهــا لــو كــان 

  .الحديث لراو واحد

                                                 
  ..، والاقتباسات التي ترد من هذه القصة لم أوثّقها لكي لا أكثر التهميش، والاقتباسات التي ترد من هذه القصة لم أوثّقها لكي لا أكثر التهميش١٨٧١٨٧الأعمال القصصية ، صالأعمال القصصية ، ص  ))٣٥٣٥((
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 ٣٤

ــم   ــراوي، ول ــى هــواجس مــروان وصــديقه ال ــشر القــصة صــراحة إل ــم ت ل

لمـيح وحـسب، لكنّـه تلمـيح مكثِّـف، يـدخلنا            ترفع شعارا، وإنمـا اكتفـت بـالتلميح، الت        

  :في الإطار الموضوعي للقصة

ــة"  ــى طعن ــز مــروان كالمفاجــأ عل ــى :يهت ــشير إل ــسكوت؟ وي ــاذا هــذا ال لم

  "حيادية عناوين جريدة جلبها معه

فثمــة جريــدة ممــا يجعلنــا نــدرك أن مــا يــشغل مــروان عامــا، والعنوانــات 

 ـ          ضبه، ممـا يقـود إلـى فهـم أن غـضبه علـى              الحيادية لهذه الجريدة هـي مـا يفجـر غ

ــل    ــى تعام ــضب عل ــة، وغ ــة أو الجماع ــار الدول ــارج إط ــن خ ــارجي، م ــدث خ ح

  .الجماعة أو الدولة مع هذا الخبر

أما وجهة نظـر الـراوي فـي مقتـل مـروان، فإننـا واقفـون علـى مـا يلمـح                      

  :بها دون أن تقوله؛ فمروان الذي قتل نعرف أنّه شهيد من خلال جملة

  إلى السماء" مروان"بعدهاوحلّق " 

  " ترك تحته جسدا فتيا أسمر

ــه      ــن أجل ــات م ــا م ــة م ــى قداس ــر دال عل ــسماء تعبي ــى ال ــالتحليق إل ف

مروان،وانفصال الـروح عـن الجـسد بهـذه الـصورة تـوحي بالفـضاء الـدلالي لقـول                   

 أَحْيــاء عِنــد ربهِــمْ ولاَ تَحْــسبن الَّــذِين قُتِلُــواْ فِــي ســبِيلِ اللّــهِ أَمْواتــاً بــلْ{االله تعــالى

 قُونرْز١٦٩سورة آل عمران، آية  [}ي[  

  الرجل الذي رأى

ــة     ــدام لحظ ــه بالإع ــوم علي ــال محك ــصور ح ــي، ت ــسق خطّ ــصة ذات ن ق

ــة  ــشهداء الثلاث ــى ال ــداة إل ــصة مه ــه، والق ــر، " إعدام ــا الزي ــوم، وعط ــد جمج محم

ــازي  ــؤاد حج ــى ر   )٣٦("وف ــف عل ــستطيع أن نق ــداء ن ــلال الإه ــن خ ــا  ، وم ؤي

محمــد جمجــوم، :( صــلبان ثلاثــة فــي القائمــة التــي امــتلأت:" القــصة،فالإهداء إلــى

  "وإلى القائمة التي تنتظر) وعطا الزير، وفؤاد حجازي

ــا   ــل مباشــرة م ــصة لا تحم ــصة،غير أن الق ــدخل عــالم الق ــداء ن ــذا الإه وبه

ــساعات   ــدخل فــي تفاصــيل اللحظــة، لحظــة الإعــدام، وال ــه الإهــداء، وإنمــا ت يحمل

لقليلــة للــشهيد فــي ســجنه، فالرجــل الــذي رأى هــو الــشهيد، لكــن مــا الــذي رآه  ا

                                                 
 دفاعا عن حائط البـراق، وكـان أن اعتقلـت قـوات      دفاعا عن حائط البـراق، وكـان أن اعتقلـت قـوات     ١٩٢٩١٩٢٩الشهداء الثلاثة الذين شاركوا في ثورة عام الشهداء الثلاثة الذين شاركوا في ثورة عام   ))٣٦٣٦((

ثـة  ثـة  الشرطة ستة وعشرين مواطنا فلسطينيا حكمت عليهم في محكمة صورية بالإعدام، ثم خفف الإعدام عن ثلا               الشرطة ستة وعشرين مواطنا فلسطينيا حكمت عليهم في محكمة صورية بالإعدام، ثم خفف الإعدام عن ثلا               

  ..١٩٣٠١٩٣٠سنة سنة " " محمد جمجوم، وعطا الزير، وفؤاد حجازيمحمد جمجوم، وعطا الزير، وفؤاد حجازي" " وعشرين منهم، وأعدم الشهداء وعشرين منهم، وأعدم الشهداء 

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ٣٥

ــئلة     ــصرية؟ أس ــة أم ب ــة قلبي ــل الرؤي ــه رأى؟ وه ــهيد لأن ــو ش ــل ه ــشهيد؟ وه ال

    ــة؛ذلك أن ــارة موحي ــا بعب ــب عنه ــصة تجي ــر أن الق ــوان غي ــا العن ــة ينتجه مفتوح

مـا كـان مـن    " الرؤية كانت لحظة الإعـدام، والعبـارة التـي تـوحي بهـا هـي عبـارة             

وهـذه العبـارة جـاءت مـسبوقة بمـا يـوحي بـأن الرجـل                " وقت لأن يفـصح عمـا رآه      

رأى شيئا، ممـا جعلـه يبـدو مندهـشا، أمـا مـا بعـد العبـارة، فإنـه يـشي باسـتئثار                        

، أمـا مـا يبـدو علـى         "ترك ذلـك لنفـسه مـن عـالم ودعـه متأرجحـا            :" الرجل بما رآه  

لنهائيـة للقـصة، فالقـاص يلـتقط مـن          الرجل لحظة إعدامـه، فهـو مـا يحمـل الرؤيـة ا            

علامــة بــذاءة أخرجوهــا منــه ( المــشهد تــدلّي اللــسان مــن الفــم و يــصفها بـــأنها

فـي تخـوم شـعره، وخلـف أذنـه اليـسرى امتـصها بـرد                " ويلتقط قطـرة نـدى    ) عنوة

ــصباح ــشهيد  "ال ــين قوســين تــصف منظــر ال ــارة موضــوعة ب ، وينهــي القــصة بعب

  ).لد إلى نوم طويلطفلٌ تعب بعد لعب فأخ( معلقا 

ــدث    ــصب الح ــشانق، و خ ــشنوق بال ــخرية الم ــرى س ــة ن ــذه الخاتم ــن ه وم

ــشهيد    ــف ال ــلال وص ــن خ ــائي م ــص النه ــا الق ــدلالات، و رؤي ــى ال ــه عل وانفتاح

ــالنوم    ــوت ب ــراءة، ووصــف الم ــر، وب ــاء، وطه ــن نق ــك م ــل ذل ــا يحم ــل بم بالطف

جيــة التــي الطويــل بمــا يــوحي ذلــك بطمأنينــة، وهنــا نقــف علــى الخلفيــة الأيدولو

  .تتنفس القصة في ضوئها

  إحدى وعشرون طلقة للنبي

فــي هــذه القــصة ينفــتح النتــاج القصــصي لإليــاس علــى التــداخل بالــسيرة  

ــذين    ــدقاؤه ال ــا أص ــان، وفيه ــادر عم ــاعر يغ ــصة ش ــور الق ــة؛ فمح ــسيرة الذاتي وال

يتكلّم الـراوي باسـمهم فـي غيـر موضـع مـن القـصة، وتـستثمر القـصة مقطعـات                     

ي ضــمن الــسياق، ويــشار فــي الهــامش إلــى أنّهــا للــشاعر الفلــسطيني شــعرية تــأت

ــد   ــا محم ــشاعر زكري ــصة ال ــصة ق ــام للق ــسياق الع ــا شــابه ال ــد، ولم ــا محم زكري

وقائعيــا، فــإن المــرجح أن يكــون هــو بطــل القــصة، ومحورهــا، وأن الــراوي هنــا 

ختـار  لـم ا  :هو إلياس فركوح، ولعـل الـسؤال الـذي يتـشكّل إذا مـا سـلّمنا بهـذا هـو                     

القــاص الــشاعر موضــوعا لقــصة، وهــل القــصة ضــمن مــا يــسمى بالإخوانيــات،  

 وإذا كانــت كــذلك، فمــا جــدوى دراســتها؟ ومثــل هــذه الأســئلة مــشروعة، غيــر أن

ــاب     ــو الخط ــا، ه ــا م ــصة خطاب ــي الق ــا ف ــن أن نتبينه ــي يمك ــصفات الت ــي ال ف

 صـفاء، وبعـد     الإيديولوجي للقصة، التـي تنحـاز إلـى مـا انحـاز إليـه الـشاعر، مـن                 

عن الأضواء، وصـدق فـي الرؤيـة والتوجـه، والمـدح وجـه مـن وجـوه الـذم علـى                      
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 ٣٦

أي حــال، ومــدح البطــل بهــذه الــصفات يعنــي نــدرتها، ووســم كثيــرين بمــا هــو  

مقابل لها، هذا فـي الإطـار العـام بعيـدا عـن اللعبـة الفنيـة للـسرد؛ ذلـك أن القـصة                        

ــسر    ــمائر ال ــع ض ــترجاع، وتنوي ــة الاس ــشغولة بتقني ــصوص  م ــتدخال الن د، واس

الشعرية مما يمنحهـا طاقـة فنيـة عاليـة، أمـا بنـاء القـصة، فإنـه جـاء مزاحـا إلـى                        

الشعر هـذه المـرة، وقـد أفـاد مـن الاسـتدخالات الـشعرية فـي ذلـك، فـضلا عـن                       

ــشاعر،    ــن ال ــب م ــة، الكات ــصية المحوري ــن الشخ ــراوي م ــراب ال ــن اقت ــه م إفادت

لتـه يقتــرب مـن أفــق القـصيدة، وظهــر    والاقتـراب هـذا أثــرى الـنص بحميميــة جع   

   ــدما رأى أن ــداالله عن ــد عبي ــاب محم ــد أص ــصية، وق ــع الشخ ــح م ــاطف الواض التع

، وقـد ظهـر ذلـك جليـا فـي           )٣٧(إلياس لا يكتـب الشخـصية التـي لا يتعـاطف معهـا            

قــصص هــذه المجموعــة، والإدانــة التــي يقــدمها إليــاس فــي قصــصه هــي إدانــة  

ــا  ــع شــعارا، وإنم ــى  ضــمنية، لا ترف ــضوء عل ــسلط ال ــاميرا، فت ــة الك ــستثمر تقني ت

ــي     ــا، وف ــاطف معه ــارئ إلا أن يتع ــك الق ــسانية، لا يمل ــة الإن ــن المغالب ــات م عين

  .تعاطفه معها فإنه يدين نقيضها، أو المسؤول عن معاناتها

ــذه    ــي ه ــاس ف ــزة أس ــصية مي ــصص الشخ ــه ق ــق علي ــن أن نطل ــا يمك وم

ــد إليــاس، والشخــصيات هــي شخــصيات وق ــدر أن المجموعــة عن ــة أساســا، وين ائعي

ــة    ــذه المجموع ــي ه ــع، وف ــلا مرج ــصية ب ــة، أو شخ ــصية خيالي ــى شخ ــر عل نعث

تحديدا نجد هذه الميـزة، ونعثـر عليهـا فـي شخـصية الفتـاة الجميلـة فـي قـصة ذلـك                       

ــصة        ــي ق ــة ف ــال الثلاث ــصيات العم ــو، وشخ ــصية آف ــل، وشخ ــشتاء الطف ال

ذه الشخــصيات معاينــة مــن وهــ). ســكراب(،وشخــصية الطفــل فــي قــصة )الــدوار(

قريب،كــأن القــاص ترصــدها، ومــلأ فــضوله الــسردي منهــا قبــل أن يحولهــا إلــى  

  .نسيج فنّي

فـي هـذه    ) فركـوح (الميزة الأخرى التـي تـسم تطـور الفـن القصـصي عنـد               

المجموعة هـي التـداخل مـع الـسيرة الذاتيـة، وقـد رأينـا شـيئا منهـا فـي قـصص                       

هـا هنـا أجلـى؛ إذ رأينـا تقـارب الكاتـب مـع               غيـر أنّ  ) طيور عمان تحلـق منخفـضة     (

، ونجـد قـصة منفـردة       )إحـدى وعـشرون طلقـة للنبـي       (شخصية الـشاعر فـي قـصة        

، ومــن )ذلــك الــشتاء الطفــل( بالــسيرة الذاتيــة، بطلهــا الكاتــب نفــسه، وهــي قــصة

خلالهــا نــستطيع أن نطّلــع علــى مفــصل مهــم مــن حيــاة الكاتــب، والقــصة تعــالج 

                                                 
، مجلـة أفكـار،   ، مجلـة أفكـار،   ))إحدى وعـشرون طلقـة للنبـي   إحدى وعـشرون طلقـة للنبـي   ((عبيداالله، محمد،  السرد الموارب في قصص عبيداالله، محمد،  السرد الموارب في قصص : : انظرانظر  ))٣٧٣٧((

  ..١٠١١٠١،ص،ص١٨٣١٨٣العددالعدد
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 ٣٧

ــضاه طا ــذي ق ــزمن ال ــة  ال ــستثمر تقني ــدس، و ي ــي الق ــة ف ــي المدرســة الديني ــا ف لب

ــة       ــل مدرس ــان نزي ــدما ك ــه عن ــن حيات ــة م ــك الحقب ــاءة تل ــترجاع لإض الاس

ــده الــسياسي، وطريقــة التربيــة   داخليــة،ومن القــصة نعــرف شــيئا عــن موقــف وال

التي تلقّاهـا، والمكـان الـذي كـان يـسكنه فـي ذلـك الوقـت، وبعـض محـال عمـان                       

ــن  ــة م ــة (القريب ــمدخل ــصية  )هاش ــصيات القص ــض الشخ ــر بع ــى ذك ــر عل ،ونعث

التــي يفــرد لهــا قــصة مــن أجمــل قــصص المجموعــة، ويمكــن ) آفــو(كشخــصية 

ــصة ــول إن ق ــل( الق ــشتاء الطف ــك ال ــا  ) ذل ــاص، لكنّه ــة للق ــن ســيرة ذاتي ــة م قطع

ــصة     ــا ق ــا يجعله ــام م ــذا الإيه ــي ه ــلّ ف ــة، ولع ــة موهم ــة فني ــيغت  بطريق ص

  . إلى بطل فني، يأخذ مداه الإنساني، بلا حرجفنية،ويحول البطل الحقيقي

ــذ    ــصة تأخ ــل ق ــة أن ك ــذه المجموع ــي ه ــزز ف ــستمر وتع ــي ت ــزة الت المي

ــي   ــسردية أو ف ــة ال ــي التقني ــاء أو ف ــي البن ــة ف ــة نمطي ــيس ثم شــكلها الخــاص، ول

  :الرؤية،فقصة مروان مروية بضمير الأنا ، والراوي المشارك

 ـ     –حياني مـتعجلا    "  ثـم انخطـف فـي الـشارع العـريض           –د   كأنّـه علـى موع

لـم أكـد ألحظـه مـن شـرفة بيتنـا حتّـى سـاد                . بين أزقّـة الينايـات وهبـوط الـسماء        

  )٣٨("المدينة ليل، على الصدور، كالرصاص ثقيل

ــصة  ــذي رأى(وق ــل ال ــراوي   ) الرج ــمات ال ــض س ــذ بع ــا عليم،يأخ راويه

  :الشفهي عندما يعلق على الأحداث، ويلخّص مدلولها

  :لمدفون بين ذراعيه تومض علامة الوقت، فيكون يقينمن رأسه ا"

  هذا المكان حيز ضيق كالعمر المؤقت وبارد،

  )٣٩(..."هذا الجسم نحلت تضاريسه، فتهدلت على تخومه الثياب

ــة للنبــي( وقــصة ــة بــضمير ) إحــدى وعــشرون طلق ــا( مروي ــراوي ) الأن ال

  :المشارك،والنحن،فهي تبدأ بضمير المتكلِّمين

"ر٤٠("نا منذ سنين وبقيت المدينةغاد(  

ــتنطاق     ــع اس ــرد م ــتكلّم المف ــمير الم ــى ض ــضمير إل ــذا ال ــول ه ــم يتح ث

الصيغة المضارعة كأن المـشهد يـستعاد بحلـم يـراه القـارئ فـي الوقـت الـذي يـراه                     

  :فيه الراوي 

                                                 
  ١٨٩١٨٩الأعمال القصصية ص الأعمال القصصية ص   ))٣٨٣٨((

  ١٩٥١٩٥المصدر نفسه، ص المصدر نفسه، ص   ))٣٩٣٩((

  ١٩٩١٩٩المصدر نفسه، صالمصدر نفسه، ص  ))٤٠٤٠((
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 ٣٨

ــه   " ــي عيني ــب ف ــى وأذه ــي المعن ــب ف ــه ينقّ ــدورتان  . أتركُ ــان م كبيرت

  )٤١("ناجي العلي" لشاهد الطفل في رسوم كعيني ا. كتجويفين في جمجمة

يـأتي الـسرد بـضمير المـتكلِّم موجهـا إلـى            ) ذلـك الـشتاء الطفـل     ( وفي قصة 

  :مخاطَب محدد هو الفتاة التي تكون ذكراها محورا للقصة

ــكِ؟  ... خلعــتِ اســمكِ "  ــاس ولا أعرفُ ــي الن ــتِ واحــدةً ف ــأتّى أن كن كيــف ت

  )٤٢(..."عيد الفصح دخلتِ علينا وكان مساء يوم ... 

وينــوع علــى هــذا الــضمير بــضمير المتكلِّمِــين عنــدما تعــود الــذاكرة إلــى 

  :المدرسة الداخلية فيتحدث الراوي البطل نيابة عن طلاب المدرسة

. لا يــضيء قاعــة النــوم . يــدخل الراهــب فنــراه فــي هفيــف ثوبــه العــصبي

  "مهلهلة ونتعثّرنصطف طوابير . يأمرنا بالنزول إلى المطبخ في التسوية

  :وضمير  المتكلِّم

ــارات  "  ــي الح ــب ف ــل، واللع ــسان الطوي ــن الل ــي ولع ــي أب ــشبثت . زجرن ت

  ."ببطانية جدي ولذتُ بكِ

بــضمير " منقــول مباشــر"فالــسرد فيهــا ) يعــرفهم واحــدا واحــدا( أمــا قــصة 

المــتكلّم، ونحــن أمــام شخــصية تتــداعى،ينقل القــاص تــداعيها كمــا هو،فتبــدو كأنّهــا 

ــه  ت ــاك مــستمعا يــصغي لمــا تقول ــأن هن ــشي ب ــراء، والقــصة ت ــا، الق ــداعى أمامن ت

ــا    ــي تلقيه ــئلة الت ــب الأس ــه لا يجي ــى إنّ ــديث، حت ــي الح ــدخل ف ــصية، ولا يت الشخ

ــي، وأن      ــستمع افتراض ــه م ــا، أو أنّ ــا، أو عرض ــستمع مكره ــه ي ــصية، كأن الشخ

  :الشخصية تحدث نفسها

. كيـف حالـك؟ تبـدو ابـن عـز         ..وأنـت . الغـدر ثقيـل   . لا تلمني يا صـاحبي    " 

ــز  ــاء الع ــئن لأبن ــا لا أطم ــق، فأن ــد الح ــت تري ــبهم . إن كن ــرههم ... لا أح . ولا أك

ربمـا كنـت مـن الـذين يـشجعون          ... هـل تحـب رواد الفـضاء؟ آسـف        . ليسوا منـي  

ــا شخــصيا لا أحــبهم ــو . العلم،أن ــي الرادي ــون ف ــد ويقول ــي الجرائ ــون عــنهم ف . يكتب

لأنّهــم طــاروا فــي الفــضاء؟ هــذه ذبابــة تطيــر فــي لمــاذا هــذه الطنطنــة؟ أ. طــز

... يـا سـيدي   ... حقـا مـالي ورواد الفـضاء؟        ... هـل نكتـب ونقـول عنهـا؟         . الحانة

                                                 
  ٢٠١٢٠١المصدر نفسه، ص المصدر نفسه، ص   ))٤١٤١((

  ٢٢٠٢٢٠  --  ٢٠٩٢٠٩هذه الافتباسات والاقتباسان اللذان يليانها من المصدر السابق، صهذه الافتباسات والاقتباسان اللذان يليانها من المصدر السابق، ص  ))٤٢٤٢((
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 ٣٩

أنـت لا   ... مـاذا ؟ هـئ هـئ هـئ فـي كـل مكـان              . أنا أشتغل يـا أخ    . نعم يا أخ  .. ايه

  )٤٣(..."اسأل عنّي والكل سيخبرك) أبو طلال( تعرف 

ــة المتح  ة المحوريــصي ــودة    والشخ ــة موج ــصية وقائعي ــي شخ ــا ه ــة هن دث

متكررة فـي حانـات الـشرب، وهـي شخـصية نمطيـة، غيـر أن القـصة تقـدم هـذه                      

ــداعي     ــي ت ــي، فف ــي الخف ــراعها الطبق ــة، وص ــيل المدين ــة لتفاص ــصية حامل الشخ

: الشخــصية نــرى شــقي عمــان الــشرقية والغربيــة، ونــرى نمــاذج الطبقــة الوســطى

  ..محامين وأطباء، ومدير فندق

  )٤٤(جموعة من يحرث البحرم

مـن يحـرث البحـر،      : ( اشتملت المجموعـة علـى ثـلاث عـشرة قـصة هـي              

ــرأة،      ــل والم ــات الرج ــور ، و محط ــة عب ــب، و نقط ــر الغري ــى بح ــذ عل ونواف

ــاء  ــر، والم ــدار الأخي ــار،   ..والج ــر النه ــشكيل، وآخ ــصور، وت ــرب من ــز الع وع

كــة، و كلــب حامــد، والخــلاص، وعلاقــة ، وقبــل أن يــأتي الــذباب، والــدمى والملائ

ــصباح ــة م ــة   )جنّ ــى تجرب ــدة إل ــافة جدي ــة إض ــذه المجموع ــصص ه ــل ق ، و تمثّ

ــح    ــم ملام ــي ترس ــشروطه الت ــارجي ب ــالم الخ ــن الع ــال م ــي الانتق ــل ف إلياس،تتمثّ

ــي     ــصيات ف ــه الشخ ــرى في ــذي ن ــداخلي ال ــالم ال ــى الع ــدث، إل ــصيات والح الشخ

لـذي تتحـول فيــه   دواخلهـا، ويـرى الباحـث فيهـا مـا يطبـع نتـاج إليـاس اللاحـق ا         

ــرى      ــصيات، ون ــة للشخ ــة ذاتي ــة أو مغالب ــواجس ذاتي ــى ه ــة إل ــواجس العام اله

المنطــق الــشمولي الــذي يتغلغــل فــي الفكــر المــنظّم للنتــاج الأدبــي عنــد فركــوح، 

وقد تناول هذه المجموعـة بـشيء مـن عمـق الناقـد فخـري صـالح، وأصـاب جـزءا                     

ــة والغربـ ـ    ــات العزل ــد تجلّي ــدما رص ــة عن ــن الحقيق ــذه  م ــي ه ــد ف ة والتوح

، لكنّــه بــالغ فــي وصــف الأمــر كأنّــه اكتــشاف خطيــر، والحقيقــة أن )٤٥(المجموعــة

ــاني       ــا تعـ ــصيات فيهـ ــرى أن الشخـ ــة يـ ــذه المجموعـ ــارئ لهـ أي قـ

ــصة     ــي كق ــشغال سياس ــصة ذات ان ــت الق ــد إذا كان ــيق ذات الي العزلة،والغربة،وض

  ).الماء وعز العرب منصور( 

                                                 
  ٢٨٩٢٨٩ ص  ص فسه،فسه،المصدر نالمصدر ن  ))٤٣٤٣((

 وصدرت عن دار منارات  وصدرت عن دار منارات ١٩٨٥١٩٨٥و و ١٩٨٥١٩٨٥وقد كتبت قصصها بين عامي وقد كتبت قصصها بين عامي   ،،١٩٨٦١٩٨٦صدرت المجموعة سنة صدرت المجموعة سنة   ))٤٤٤٤((

  ..التي أسسها القاص بالاشتراك مع الشاعر طاهر رياضالتي أسسها القاص بالاشتراك مع الشاعر طاهر رياض

  ٢٨٢٨--١٦١٦الصفحات من الصفحات من .. شتاءات تحت السقف، مصدر سابق  شتاءات تحت السقف، مصدر سابق ))٤٥٤٥((
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 ٤٠

ــي هــذه  ــة المرصــودة ف ــل والغرب ــة، تتمث ــا أيديولوجي المجموعــة، هــي رؤي

ــالم    ــواء ، وع ــالم الأض ــر، ع ــالم الفقي ــي والع ــالم الغن ــين الع ــام ب ــاء المق ــي البن ف

ــه     ــة، لكنّ ــذه المجموع ــي ه ــا ف ــاهرا عيان ــاء ظ ــالم الأغني ــد ع ــد لا نج العتمة،وق

ــصيات   ــدات الشخـ ــلال مكابـ ــن خـ ــشف مـ ــال–مستـ ــسحوقين -الأبطـ  المـ

 ـ      سافر إلـى بـلاد أخـرى طلبـا لحيـاة أخـرى كمـا               والمغمورين؛فهم مناضل يريـد أن ي

ــصة  ــي ق ــور(ف ــة عب ــاطرة   )نقط ــون المخ ــي أت ــيش ف ــة الع ــن لقم ــث ع ، وباح

، وعجــوز يكابــد مــن أجــل )محطــات الرجــل والمــرأة(والحــروب كمــا فــي قــصة 

ــي    ــا ف ــر الرســول كم ــارة قب ــسعودية لزي ــى ال ــى تأشــيرة دخــول إل الحــصول عل

ــصة ــلاص(ق ــي خي  )الخ ــيش ف ــوز تع ــرأة عج ــصة   ، وام ــي ق ــا ف ــا كم اله

،وطفلــة تعــاني غيــاب الأب و تكــوين الأم علاقــة غيــر شــرعية مــع رجــل )علاقــة(

، فالأبطـال فـي هـذه المجموعـة لـم يتغيـروا             )الـدمى والملائكـة   ( ما كما فـي قـصة     

ــوا مــن الطبقــات   ــة التــي يمثلونهــا، ومــا زال كثيــرا فــي جانــب الفئــات الاجتماعي

د فـي هـذه المجموعـة مجـيء أبطـال جـدد مـن               المسحوقة،أو الهامـشية ، لكنّنـا نـشه       

ــين كالرســام  فــي قــصة  ــذ ( ، والمثقــف المرتحــل فــي قــصة ) تــشكيل(المثقّف نواف

  )على بحر الغريب

ــصة   ــرة، الق ــصة الفك ــسميه ق ــا يمكــن أن ن ــي هــذه المجموعــة م ــد ف الجدي

المنسوجة علـى الحـدث الافتراضـي، وتكـون مرجعهـا الخـاص، وخيـر مثـال علـى                   

؛فالشخــصية المحوريــة فــي هــذه القــصة امــرأة )مــن يحــرث البحــر(ذلــك قــصة 

تعاني العزلة، وتتـوق إلـى تجربـة لـم تتحقـق، تجربـة حلميـة، والحلـم هنـا مخـتلط                      

بين النوم واليقظـة، ولـيس لـه مرجـع فـي ماضـي الشخـصية، وإنمـا هـو اسـتجابة                      

       ــستفز ــذي ي ــداء ال ــصوت والن ــح ال ــم توض ــصة ل ــيم، والق ــن مق ــداء تم لن

مرأة،ويـــشاركها نومهـــا وقهوتهـــا الصباحية،وجلـــساتها مفـــردة فـــي      ال

  :المقاهي،وسيرها مفردة عبر الأزقة،وعلى شاطئ البحر

يهتــف بهــا مناديــا . الــصوت الطــارق بوابــات نومهــا. يولــد الــصوت إيــاه "

الـذي  . لا وجـه لـه، لكنّـه الـصوت اليـومي الـذي تفيـق عليـه                . من صـوب البحـر    

الـذي بمقـدورها أن تكـون لـه وجهـا محـددا بجميـع               . تشربه مـع قهوتهـا الـصباحية      

  ".تفاصيله دون أن تراه قط

ــاب        ــت خط ــي أنتج ــة الت ــن الرؤي ــصوت تكم ــذا ال ــبابية ه ــي ض وف

ــشكيل الحــدث،   ــي ت ــستثمر الفعــل الماضــي و  الفعــل المــضارع ف القص،فالقــصة ت
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 ٤١

ــا     ــصنعه كم ــه، وي ــدث، ويحرك ــل الح ــوتاً ينق ــا، إذ إن ص ــب تمام ــراوي غائ وال

عيدا إلى مـشارف الـوهم، وقريبـا إلـى الدرجـة التـي يـستطيع بهـا أن يعـرف                     يشاء،ب

ما بمقـدور الشخـصية أن تتخيـل، أو تترسـم مـن ملامـح كمـا رأينـا فـي الاقتبـاس                       

السابق، ولا حدث علـى وجـه الحقيقـة، ومـا يقـدم مـن حـدث هـو رحلـة فـي حلـم                         

لشخــصية الحالمــة، اليقظــة،والمعروف فــي أحــلام اليقظــة أنّهــا اســتجابة لهــواجس ا

مردها الأسـاس العجـز عـن تحقيـق مـا يحقّقـه الحلـم مـن تـوازن انفعـالي، ومـن                       

راحة نفسية مـدة الحلـم الـذي قـد يطـول عنـد بعـض الأشـخاص ويتكـرر فيـصبح                      

حالـة مرضـية علامتـه الخارجيــة الانـسحاب مـن الــسلوك الاجتمـاعي المقبـول فــي        

ــسكنى  ــوظيفي، وال ــادي وال ــدم الم ــق التق ــن  تحقي ــة م ــم اليقظ ــه حل ــا يقدم ــى م  إل

تسهيلات وخـوارق فـي عبـور العقبـات التـي تحـول دون تحقيـق الرغبـات الكامنـة                    

ــة    ــي أو الحري ــصيل العلم ــاه أو التح ــال أو الج ــى الم ــصول عل ــي الح ، ولأن )٤٦(ف

الأمــر كــذلك، فــإن بنــاء القــصة قــد جــاء مفتوحــا، والحلــم عنــدما تكــون نهايتــه 

ة فيـه، فإنـه يتمـاهى مـع مـا تنـشده الشخـصية مـن                 الوصول إلـى البحـر والـسباح      

خــلاص، ذلــك أن البحــر يقــدم بــديلا مناســبا لقــوانين القمــع التــي تــؤطر الأشــياء، 

وتجعلهــا محــصورة بــين قــوانين تحــدد وجودهــا وتجعلــه غيــر مقبــول فــي الــنفس 

التي تنشد الحريـة، مـن خـلال الاسـتجابة إلـى النـداء المقـيم الـذي يحـرك العـوالم                      

  : الحلمنحو

ــة "  ــستائر الثقيل ــن  . ال ــوم م ــم بنج ــق ومطع ــشب معتّ ــؤطَّرة بخ ــرآة الم الم

ــدف ــان . ص ــاييتي لغوغ ــساء ه ــة لن ــسخة مطبوع ــدها . )٤٧(ن ــث عن ــسحب . تتري ت

ــى ذقنهــا ــسرير حت ــسمراء. غطــاء ال ــى الأجــساد ال ــا المتيقظــة عل . تمــرر نظارته

. لا بحــر. سعلــى نهــودهن الملــساء التــي ســمرتها الــشم. علــى شــعرهن الحالــك

تنظـر  . النظـرات المتواطئـة علـى العـري       . ليس من بحـر يـستدعي عـري الأجـساد         

مـن حولهـا خـشب      . تنـسحب سـريعا إلـى المـرآة فتكـون فيهـا             . تتيقّظ أكثـر  . أكثر

  )٤٨(..."نجوم ومضلّعات هندسية شرقية. مسودٌ عتيق مضاء بالصدف

                                                 
هذا التوصيف لحلم اليقظة متأت من قراءات عديدة في علم النفس منها كتاب أحمد عزت راجـح أصـول   هذا التوصيف لحلم اليقظة متأت من قراءات عديدة في علم النفس منها كتاب أحمد عزت راجـح أصـول     ))٤٦٤٦((

شعرية شعرية ((ترجمة سيد الطواب وزملائه، وكتاب باشلار       ترجمة سيد الطواب وزملائه، وكتاب باشلار       ) ) مدخل إلى علم النفس   مدخل إلى علم النفس   ((دافيدوف  دافيدوف  . . علم النفس،وكتاب لندال  علم النفس،وكتاب لندال  

  ).).أحلام اليقظةأحلام اليقظة

  .. أقام في جزيرة هاييتي سنتين ورسم فيها كثيرا من اللوحات أقام في جزيرة هاييتي سنتين ورسم فيها كثيرا من اللوحات١٩٠٣١٩٠٣--١٨٤٨١٨٤٨فنان فرنسي فنان فرنسي ::غوغانغوغان  ))٤٧٤٧((

  ٣٠٣٣٠٣ص ص   الأعمال القصصية ،الأعمال القصصية ،  ))٤٨٤٨((
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 ٤٢

ــساؤ    ــو ت ــر ه ــلا بح ــاييتي ب ــساء ه ــري ن ــن ع ــساؤل ع ــي إن الت ل رغَب

ــا للعــالم،   ــالعري، العــري بمعنــى التحــرر مــن القيــود، القيــود التــي تحــدد فهمن ب

واللباس علامة أولى  لفهم الشخـصية، مـن هنـا كـان النظـر فـي المـرآة، ومـن هنـا                       

كانت المفارقة، فالناظر فـي المـرآة يريـد أن يـرى وجهـه، غيـر أن مـا رأينـاه فـي                        

ــو ا  ــسابق ه ــاس ال ــلال الاقتب ــن خ ــرآة م ــذا  الم ــي تفاصــيل ه ــرق ف ــار، والغ لإط

الإطــار، وهــو اســتغراق فــي مــا يمثّلــه الإطــار، كــأن الشخــصية، الــذات، انتهــت 

بتأطّرهــا، والمــرآة تتجــاوز الدلالــة الفيزيائيــة لهــا إلــى الدلالــة الاجتماعيــة، لتكــون 

المواضعات الاجتماعيـة التـي تحـدد معـالم الشخـصية وترسـم سـلوكها بمـا يـضفي                   

ابة، فضلا عمـا تمثّلـه تلـك المواضـعات مـن شـروط غيـر مقنعـة فـي                    شيئا من الرت  

  :أحيان كثيرة

ــع   " ــذا الوض ــى ه ــي عل ــا وه ــور دهمته ــري وراء ص ــت تج ــة . لهث رتاب

كـلّ شـيء فـي مكانـه وكأنـه وجـد ليكـون هنـاك                . الترتيب والنظـام فـي حجرتهـا        

ه الوجـو . سـيرها اليـومي فـي الـشوارع ذاتهـا         . ثابـت بقـانون سـنّه الخلـق       . ويستقر

الوجبـات  . العمـل المتناسـخ الأبلـه مثـل تحيـة الـصباح والمـساء وقبـل النـوم                 . ذاتها

  )٤٩(.."لم الالتزام بها؟ قالت! لا أحد فرضها علي: والواجبات

  :وكل ذلك سوف يقود إلى العري، البحر، فكانت نهاية الحلم البحر

  .عندما طفقت تسبح عائدة نحو الشاطئ كان الصوت قد غاب"

ــي ا ــدها رأت ف ــه يرص ــف كأنّ ــل يق ــكل رج ــد ش ــه.لبعي ــين ملامح ــم تتب . ل

ــة  ــى أنّهــا خرجــت مــن ثوبهــا، وأنّهــا باتــت خفيف وأن البحــر يحملهــا، . نبهــت إل

. انزلقـت بنعومـة وسلاسـة     . فزادت مـن ضـربات ذراعيهـا وركـلات سـاقيها للمـاء            

ــل     ــى رم ــشوة عل ــسد،لتنطرح بن ــدود الج ــابرة ح ــا ع ــي داخله ــياء ف ــارت أش وط

  )٥٠(".الشاطئ

ــذي حــرك المــرأة صــوت التحــرر   ــصوت ال ــصة،ليكون ال ــذا تنتهــي الق هك

ــون    ــرض، ليك ــل المفت ــوت الرج ــه ص ــاب بتحقّق ــذي غ ــوت البحر،ال ــن القيود،ص م

الرجل على غيـر مـا تعـورف عليـه فـي الأدب الـذي يرصـد العلاقـة بـين الرجـل                       

ــا    ــذا م ــة، وه ــسنة الحقيقي ــوت الأن ــوت الحرية،وص ــا ص ــل هن ــو يمثّ ــرأة؛ فه والم

  .سر غيابه في المتحقق الواقعي والوقائعييف

                                                 
  ..٣٠٦٣٠٦المصدر نفسه، صالمصدر نفسه، ص  ))٤٩٤٩((

  ..٣٠٧٣٠٧المصدر نفسه، صالمصدر نفسه، ص  ))٥٠٥٠((
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 ٤٣

ــن أن    ــا يمك ــة م ــذه المجموع ــي ه ــده ف ــن رص ــذي يمك ــر ال ــد الآخ الجدي

ــي     ــرة الت ــصة الفك ــن ق ــرا ع ــف كثي ــو لا يختل ــزي، وه ــصص الرم ــسميه بالق ن

ناقشناها سـابقا،إذ يلتقيـان بـالفكرة وأسـلوب الكاتـب، ويتباعـدان فـي تحميـل بعـض                   

ــة رم ــات دلال ــة يمكــن مــن خلالهــا تلمــس ملامــح الخطــاب  الكلمــات أو العنوان زي

  .الإيديولوجي

ثمة أبعـاد سياسـية نلمحهـا فـي غيـر نـص مـن هـذه المجموعـة،غير أنّهـا                     

لــم تكــن خطابــا سياســيا مباشــرا، ولــم تكــن خطابــا ســطحيا، وإنمــا رؤيــا نافــذة 

تتعمق فـي جـذور القـضية العربيـة التـي يتبناهـا المؤلـف دون أن يـشير إلـى ذلـك                       

ــك قــصة. ريــبمــن ق ــال ذل ــي )المــاء وعــز العــرب منــصور( ومث ، فالقــصة الت

تــصور لحظــة مــن حيــاة البطــل يــسمع فيهــا كــأي ) عــز العــرب منــصور(بطلهــا

رجــل مــن عبــاد االله بحــصار المقاومــة فــي بيــروت الغربيــة، وقطــع المــاء عــن  

ــا  ــه لا يعــرف م ــدم شــيئا، لكنّ ــى أن يق ــة إل ه مــشاعر الوطنيــستفز ذا المقاومــة ، وت

أي ككـل العرب،النـاس،     ) ككـلّ عبـاد االله    (يقدم وكيـف يقـدم، ويكـرر الكاتـب عبـارة          

يريــدون أن يقــدموا شــيئا لكــنّهم لا يــستطيعون لأنهــم لا يعرفــون مــاذا        

ــروت    ــي بي ــاومون ف ــاوم المق ــاء؛ إذ يق ــول الم ــور ح ــصة تتمح ــدمون،غير أن الق يق

 القــصة الــذي يريــد أن الغربيــة رغــم انقطــاع المــاء أو قطــع المــاء عــنهم، وبطــل

مـن أيـن أتيـت بالمـاء؟ لنفاجـأ بـأن المـاء مقطـوع                : يقدم أي مساعدة، يسأل زوجـه       

عنـه لأنــه لـم يــستطع أن يـسدد الفــاتورة، وأن زوجــه قـد جلبــت المـاء مــن عنــد      

الجيران؛ فالماء المقطـوع عـن المقـاومين هـو المـاء نفـسه المقطـوع عـن المـواطن                    

ــا  نقــف علــى ثــلاث أيقونــات يمكــن أن تــشكّل عــز العــرب منــصور، ونحــن هن

ــات هــي  ــة وهــذه الأيقون ــراءة عميق ــنص ق ــراءة ال المــاء واســم البطــل :مفتاحــا لق

  .والفاتورة

ــة   ــة، وهــو مقطــوع عــن المقاوم ــه الرمزي ــرار أهميت ــاد تك ــاء فمع ــا الم أم

لأنها مقاومة، والفاتورة التـي يمكـن أن يـصل المـاء بهـا إلـى المقاومـة هـي تخلّيهـا                      

قاومــة، وهــي لا تختلــف كثيــرا عــن الفــاتورة التــي يجــب أن يقــدمها عــز عــن الم

  .لكي يصل الماء إلى بيته) البطل(العرب منصور

ــن     ــون م ــه مك ــك أنّ ــرة؛ ذل ــسخرية م ــشي ب ــو ي ــل، فه ــم البط ــا اس وأم

متجــاورين غيــر متــوافرين فــي العرب،وهمــا العــز والنــصر، إذ لا عــز ولا نــصر 

  .كما تشي القصة
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 ٤٤

ــرى الباحــث ــا ي ــة الدافعــة وهن ــذي يكــون الخلفي ــديولوجي ال ــوعي الإي  أن ال

ــة ــنص(للكتاب ــرب    ) ال ــوف الع ــصة وق ــدين الق ــق إذ لا ت ــب، وعمي ــي مركّ وع

ــل     ــشف الخل ــا تك ــان، وإنم ــروت ولبن ــة وبي ــصل للمقاوم ــا يح ــى م ــرجين عل متف

الحقيقي الذي يعانيـه المـواطن العربـي، فهـو لا يعـرف مـاذا يقـدم، ثـم إنّـه مكبـل                       

  .ساسيات هي في الأصل ملكٌ متاح للجميعبالبحث عن أ

وإذا كــان جــل قــصص إليــاس يــصور الحــالات الفرديــة، فإنهــا لــم تبخــل 

ــالات ــى الح ــصة )٥٠(عل ــي  ق ــلّ ف ــة ، ولع ــصور(  العام ــرب من ــز الع ــاء وع ) الم

ــد   ــاد يمت ــصة يك ــن الق ــشف م ــان، المست ــا، المك ــك أن الجغرافي ــى ذلك؛ذل ــيلا عل دل

الجغرافيـا العربيـة، فـالمواطن العربـي مقـاوم مقطـوع            بإيحاء اسـم البطـل إلـى كـلّ          

عنه الماء،سواء أكـان فـي سـاحة المعركـة أم فـردا فـي مكـان مـا مـن الجغرافيـة                       

  .العربية

ــى    ــا عل ــان مفتوح ــل المك ــك يجع ــل، وذل ــان البط ــصة مك ــت الق ــد أغفل وق

  .الاحتمالات،بل مفتوحا على التأويل

  مجموعة أسرار ساعة الرمل

 أربعــة أجــزاء و أربــع عــشرة قــصة اشــتمل القــسم جــاءت المجموعــة فــي

أســرار ســاعة الرمــل، و مــا لــم تقلــه الأشــجار، و انتهــاك، :( الأول علــى قــصص

ــم ، ودم ــصص  ) وحل ــى ق ــاني عل ــسم الث ــتمل الق ــاف ( واش ــاء، والأكت ــدن الم ) م

ــصص  ــى ق ــث عل ــسم الثال ــتمل الق ــة،  :(واش ــد، وتلويح ــن جلي ــل م ــداعيات رج ت

ــاف ــيم،و قط ــسم ) والحك ــا الق ــصتي  أم ــى ق ــتمل عل ــد اش ــع فق ــدم ، و ( الراب ال

ــاندريلا  ــامي     ) س ــين ع ــة ب ــذه المجموع ــت ه ــد  كتب  إلا ١٩٩٠ و ١٩٨٥، وق

، و تمثــل هــذه ١٩٨٠فقــد كتبتــا فــي عــام ) الــدم الأول، و ســاندريلّا (قــصتين همــا 

المجموعة نقلـة نوعيـة فـي كتابـة إليـاس، فمنهـا اتـسعت مـساحة التجريـب، وبهـا                     

ــكال  ــور إش ــار و يث ــسب  ث ــاز ح ــسة بامتي ــصوصها مشاك ــل ن ــا جع ــيس، مم التجن

تعبير محـسن جاسـم الموسـوي، ولعـل مـن سـوء حـظ هـذه المجموعـة القصـصية                     

المحيـرة التـي حملـت      ) أسـرار سـاعة الرمـل     ( نقديا أنها جاءت مـشتملة علـى قـصة        

ــا،و    ــة بريقه ــلبت المجموع ــد س ــصة ق ــذه الق ــك أن ه ــما؛ ذل ــمها اس ــة اس المجموع

راءة والــدرس عنــد النقــاد الــذين تنــاولوا هــذه المجموعــة مثــل أصــبحت مــدار القــ
                                                 

استخدم الباحث كلمة حالات اصطلاحا للدلالة على أن قصص إليـاس تنقـل حالـة ولـيس حـدثا فـي       استخدم الباحث كلمة حالات اصطلاحا للدلالة على أن قصص إليـاس تنقـل حالـة ولـيس حـدثا فـي         ))٥٠٥٠((

  ..،والحدث يشكّل وسيطا ومسوغا للإبحار في الحالة،والحدث يشكّل وسيطا ومسوغا للإبحار في الحالةالأغلبالأغلب
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 ٤٥

ــوي ــسن الموس ــد مح ــروب)٥١(الناق ــد دك ــريس)٥٢(، و محم ــد خ ــسان )٥٣(،وأحم ، و غ

ــدالخالق ــالح)٥٤(عب ــري ص ــن   )٥٥(، و فخ ــة م ــصة الطويل ــذه الق ــون ه ــلّ ك  ، ولع

القصص المثيـرة فـي تركيبهـا وبنائهـا والأفـق الكتـابي الـذي ترتـاده هـو مـا دفـع                       

ــ ــا      إل ــتملت عليه ــي اش ــصص الت ــساب الق ــى ح ــا عل ــدي به ــام النق ى الاهتم

المجموعة،وقــد فعــل خيــرا محمــد عبيــد االله عنــدما وضــع هــذه القــصة فــي إطــار 

ــوفيلا  ــصيرة( الن ــة الق ــصة   )٥٦()الرواي ــار الق ــارج إط ــصة خ ــذه الق ــك أن ه  ، ذل

عيــة القــصيرة المتعــارف عليــه، وهــي تمثــل تجربــة فريــدة فــي كتابــة القــصة الوا

  .على ذاتها

ــا    ــز حوله ــة تتمرك ــة مقول ــيس ثم ــه ل ــة، فإن ــصص المجموع ــة ق ــا بقي أم

المجموعة،وقــد كــان تقــسيم المجموعــة فــي أربعــة أقــسام بحثــا عــن تنــاغم بــين  

أســرار ســاعة ( قــصص كــلّ مجموعــة، فالقــسم الأول كــان مــشتملا علــى قــصص 

 ـ     ) الرمـل،و انتهـاك، وحلـم، ودم    الج قــضية ومـا يجمـع بــين هـذه القـصص أنّهـا تع

الإنسان مكـبلا بـالقيود المختلفـة، كـالقيود الـسياسية، والاجتماعيـة كمـا فـي أسـرار                   

ساعة الرمل، وقـصة انتهـاك التـي محورهـا فتـاة تنتظـر رسـالة مـن حبيبهـا يكـون                  

مرفقا بتلـك الرسـالة أربعـة كتـب هـي مفتـاح التواصـل الإنـساني بينهمـا، غيـر أن                      

 ـ          صل الرسـالة خاليـة منهـا، مـع الإشـارة إلـى أن              القيود تمتـد إلـى هـذه الكتـب، وت

التواصل سيتم مـن خـلال الكتـب التـي صـودرت ولـم يبـق منهـا إلا كتـاب باللغـة                       

الفرنسية التـي لا تتقنهـا متلقيـة الرسـالة، ممـا يـشي بانعـدام التواصـل بـسبب مـن                      

  .أدوات السلطة التي تمتد إلى خصوصيات الناس وتصادرها

لج موضــوعة التواصــل الإنــساني المــستحيل فــي أمــا قــصة حلــم فإنهــا تعــا

ــل     ــم بالتواص ــاة تحل ــصة أن فت ــة،وملخص الق ــراف الاجتماعي ــوانين والأع ــل الق ظ

مع شـاب تواصـلا جـسديا، ويتحقّـق الحلـم رمزيـا مـن خـلال وقـوف الفتـاة أمـام                       

معرض للملابس ومراقبتهـا للـشاب الـذي يبيـع فـي المعـرض وهـو يبـدل الملابـس                    
                                                 

، ، ١٩٩٨١٩٩٨، ، ١٣٣١٣٣الموسوي، محسن جاسم،  اتجاهات الكتابة السردية في الأردن، مجلة أفكار، العـدد  الموسوي، محسن جاسم،  اتجاهات الكتابة السردية في الأردن، مجلة أفكار، العـدد  : : انظرانظر  ))٥١٥١((

  ..٩٩ص ص 

  ..١٩٩٤١٩٩٤القصة القصيرة في الأردن، وزارة الثقافة، ودار أزمنة، القصة القصيرة في الأردن، وزارة الثقافة، ودار أزمنة، : : انظرانظر  ))٥٢٥٢((

  ..٢٠٠٤٢٠٠٤، ، ١٨٣١٨٣جلة أفكار، العدد جلة أفكار، العدد أحمد خريس ، الحلم نصا ، مأحمد خريس ، الحلم نصا ، م: : انظرانظر  ))٥٣٥٣((

  ..،الغاية والأسلوب، منشورات أمانة عمان الكبرى،الغاية والأسلوب، منشورات أمانة عمان الكبرى٢٠٠٠٢٠٠٠عبدالخالق، غسان، عبدالخالق، غسان، : : انظر انظر   ))٥٤٥٤((

  ١٩٩٢١٩٩٢ آذار،  آذار، ٥٥مقدمة شتاءات تحت السقف، مصدر سابق، و جريدة القدس العربي، مقدمة شتاءات تحت السقف، مصدر سابق، و جريدة القدس العربي، : : انظرانظر  ))٥٥٥٥((

  ..١٥٩١٥٩نة ،ص نة ،ص ، دار أزم، دار أزم١١، بنية الرواية القصيرة، ط، بنية الرواية القصيرة، ط٢٠٠٦٢٠٠٦عبيداالله، محمد ، عبيداالله، محمد ، : : انظرانظر  ))٥٦٥٦((
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 ٤٦

 ـ    ة العـرض، فيتواصـل الاثنـان فـي التخيـل إذ إن الـشاب يقـوم                 المعروضة علـى دمي

بحركة التبـديل بطريقـة شـبقية، وتكـون الفتـاة خـارج المعـرض تراقـب الأمـر مـن                     

خلــف الزجــاج، و تتمــاهى مــع دميــة العــرض التــي تــستقبل حركــة أيــدي الــشاب 

ــا أن الآخــر   ــدرك كــل منهم ــى أن ي ــي الخــارج، إل ــاة ف ــشتعل الفت ــا ت ــرود بينم بب

  .ه، فتمضي الفتاة في سبيلها، ويلوذ الخجل بالشابيراقب

ــة موجــودة، ومــسكوت   ــدين، وإنّمــا تعــرض لحال ــك،لا ت ــى ذل والقــصة، عل

ــراف      ــة، أو الأع ــادات الاجتماعي ــل والع ــن الخج ــة م ــي أغلف ــأة ف ــا،أو مخب عنه

ــي   ــى ف ــراف، الخطــوة الأول ــا، وهــو ، الاعت ــراف به ــة، وعرضــها هــو اعت الديني

  .من أمراض اجتماعيةطريق تجنّب ما تورثه 

أما قصة دم، فمحورهـا رجـل يعتـاش مـن بيـع دمـه، إذ يتقاضـى كـلّ مـرة                      

مبلــغ خمــسة دنــانير لقــاء مــا يــسحب منــه مــن دم، وتنتهــي القــصة بــأن يمــوت 

ــا الأم       ــصين هم ــنعش، وشخ ــة ال ــن حمل ــة م ــه مكون ــون جنازت ــل، وتك الرج

  .والممرض الذي كان يسحب الدم منه

ــإن ــاني، ف ــين اشــتمل عليهمــا هــو أمــا القــسم الث  مــا يجمــع القــصتين اللت

الصراع مع العـدو الـصهيوني، ولكـن الـصراع هنـا لـيس بـارزا عنوانـا عريـضا،                    

وإنما تـتم معالجتـه مـن خـلال المـشتركين بـه مـن جنـود ومناضـلين، ففـي قـصة                       

مــدن المــاء يظهــر الأثــر النفــسي لانتظــار الأوامــر التــي لا تــأتي للاشــتباك مــع  

نهـر الأردن، ممـا يجعـل أحـد الجنـود يمـلّ الانتظـار، ويتـشكك                 العدو علـى ضـفة      

من وجـود أوامـر أصـلا، فيقـرر القيـام بعمـل فـردي مخالفـا الأوامـر التـي تنهـى                       

  .عن مثل ذلك، وتكون النتيجة استشهاده

ــاف"أمــا قــصة  ــروت،  "الأكت ــاتلين عــن بي ــل المق ،فإنهــا تعــالج لحظــة رحي

مواجهــة، والقــصة محمولــة علــى ونــشرهم فــي مــدن العــالم بعيــدا عــن ســاحة ال

وداع أحد المقاتلين لحبيبتـه التـي تركهـا مكرهـا، وعنـدما تـسأله عـن سـبب رحيلـه                     

وهــو ســؤال القــصة الأســاس؛ إذ إن الحــل الغريــب للمواجهــة مــع . اســأليهم:يقــول

الكيان الصهيوني فـي لبنـان كـان بـالتواطؤ العربـي والعـالمي علـى إبعـاد المقاومـة                    

  .، وهو أغرب حل لأخطر صراع عرفه التاريخعن ساحة المواجهة

أما القسم الثالـث، فـإن الفقـد المقـيم هـو مـا يجمـع القـصص التـي وضـعها                      

نجـدنا أمـام رجـل عجـوز يثيـر          ) تـداعيات رجـل مـن جليـد       (الكاتب فيه، ففي قصة     

ــه    ــي مخيلت ــصور ف ــال ال ــة، فتنث ــة مقيم ــرى قديم ــداعيات ذك ــثلج ت ــه منظــر ال في

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ٤٧

عجــوز التــي تكــون بعيــدة كــل البعــد عــن العــالم الــذي يقطّعهــا وجــود الزوجــة ال

  .يسكنه العجوز ويسرح فيه ذاكرته

يعـالج القـاص موضـوع الفقـد والتواصـل عبـر قـصة              " تلويحـة "وفي قـصة    

محورهــا علاقــة ملتبــسة بــين صــبي وامــرأة تجعلهــا ظروفهــا نهبــا         

 هـي   للرجال،والصبي الذي يكبـر يـرى فـي المـرأة موطنـا لتلبيـة رغبتـه،فيما تـرى                 

في هذه العلاقة شيئا آخـر غيـر مـا يريـده الفتى،فهـي تريـد أن تكـون أمـا له،بدلالـة                       

تنبيههــا لــه بــأن لا يخبــر أمــة بعلاقتهمــا،فهي تريــد أن تكــون أما،أمــا الفتــى فإنــه 

  .يريد أن يكون معها رجلا،يأخذ منها ما يريده الرجال،حسب تعبير القصة

ع القــص نفــسه، فــنحن أمــام ، يعــالج القــاص موضــو"الحكــيم"وفــي قــصة 

قــصة تتــشكّل مــن خــلال حــوار القــاص مــع الشخــصية القصــصية، وفــي القــصة 

المتشكّلة مـن هـذا الحـوار تتماهـا شخـصية الكاتـب مـع الشخـصية الفنيـة، وتـدور                     

التـــداعيات بينهمـــا عبـــر الحـــوار،إلى أن يكـــون الاتفـــاق علـــى تجنّـــب  

  :الشخصية،المؤلف،ما أخفقت به سابقا

  .ر لي ضحكتي،وسامحني رغم إحساسي بالمرارة في حلقكاغف" 

  !وتحس حتى بالمرارة التي في حلقي!يا للمهزلة

لـم لا أكـون لـصيقا بـك إلـى هـذا الحـد؟ لا تـستغرب؛ فكلانـا ينتظـر                      .أجل

ــالغيوم ــى ب ــك    . ويتله ــع تل ــع الواق ــسقة م ــر المت ــة غي ــصص المجنون ــب الق يكت

أتـسمع؟  . فـلا تكـن عندئـذٍ حكيمـا       . )٥٧(القصص المحلـوم بهـا، حتـى تُعيـد اتـصالها          

  أتعدني؟. إن فَعلتْ وأعادت الاتصال فلا تكن حكيما

  )٥٨(." ولندع الباب مشرعا. إذن،فلنضع النقطة الأخيرة 

يعــالج القــاص موضــوع الفقــد مــن زاويــة أخــرى، " قطــاف " وفــي قــصة 

ــي    ــه ف ــذين ينتظرون ــدقائه ال ــشفّيا بأص ــوت مت ــر الم ــل ينتظ ــام رج ــا أم ــك أنّن ذل

ــدما   ــا ســيكون مــن أمــرهم عن ــه ويهجــس بم ــراب نهايت ــرى اقت ــه ي المقهــى،إذ إن

وإذ تنفـتح القـصة علـى مـشهد انتظـارهم لـه فـي               . يقرؤون خبر موته فـي الجريـدة      

المقهى،و تلقـيهم خبـر موتـه عبـر الجريـدة، ثـم تـأتي القـصة علـى مـشهد الرجـل                       

                                                 
هو محور الإخفاق،ذلك أن الشخصية تنتظر اتصال فتاة كانت قد اتصلت سابقا،وأخفق الرجل بالتواصـل  هو محور الإخفاق،ذلك أن الشخصية تنتظر اتصال فتاة كانت قد اتصلت سابقا،وأخفق الرجل بالتواصـل    ))٥٧٥٧((

معها لأنها تريد منه السفر والحركة، بينما كان هو جادا في مناقشة الموضوع معها،وفي القـصة إدانـة خفيـة                    معها لأنها تريد منه السفر والحركة، بينما كان هو جادا في مناقشة الموضوع معها،وفي القـصة إدانـة خفيـة                    

  ..شي القصةشي القصةللمرأة،ذلك أنّها تنفر من الحديث الجاد،الوقور،كما تللمرأة،ذلك أنّها تنفر من الحديث الجاد،الوقور،كما ت

  ٥٠٦٥٠٦الأعمال القصصية ،صالأعمال القصصية ،ص  ))٥٨٥٨((
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 ٤٨

ــه حــال أصــد  ــر بمــا ســيكون علي ــستعد لاســتقبال المــوت، ويفكّ ــإن وهــو ي قائه، ف

ــي     ــدقاء ف ــشهد الأص ــتباق، فم ــا الاس ــترجاع، وإنم ــة الاس ــستثمر تقني ــصة لا ت الق

المقهى، وتلقيهم خبـر الوفـاة هـو مـا ترسـمه مخيلـة الرجـل الـذي يـستقبل المـوت،                      

  .وهذه تقنية سردية جديدة أحسن القاص استخدامها حد الإلباس

هـي مـا يجمـع بـين        وأما القسم الأخيـر مـن المجموعـة، فـإن تقنيـة الـسرد               

القــصتين اللتــين اشــتمل عليهمــا القــسم؛ فالقــصتان تــستجلبان الــراوي الــشفاهي مــن 

المخيلة الـشعبية،وتحملانه سـرد القـصة، وتعطيانـه مهمـة جديـدة غيـر مهمـة سـرد                   

ــصة ــة؛ففي ق ــدم الأول(الحكاي ــه  ) ال ــر أنّ ــل، غي ــل وهابي ــصة قابي ــراوي ق ــروي ال ي

رها فــي قــول مــا يريــد هــو لا مــا تريــد القــصة، يتــدخّل فــي التفاصــيل، ويــستثم

ــه وهــو   ــر مــا يعرفون ــدون مــن القــصة غي ــذين يري ويتواطــأ معــه المــستمعون ال

  :مكتوب في الكتب

  )٥٩(ذلك مكتوب أيها الراوي" 

لكن الـشيء الـذي لـم يكتـب، والـذي لـم ينـسه أخـضر الـساقين، مـا قالـه                       

  ...أبوه عند تساؤله الأول عن عيون الرب

  ال آدم؟وماذا ق

  .مطاردا أبد الدهر/ قال إن الزارع سيبقى مطرودا

  .صار بانيا أيها الراوي. لكنّه ما عاد زارعا 

  .ذلك مكتوب كما تعلمون

  .واللعنة؟ احك لنا عن اللعنة أيها الراوي

  ماذا عن اللعنة؟

  هل زالت؟

  ...منكم من .انظروا إلى أنفسكم

ــق ك  ــراوي أغل ــل،لكن ال ــي يكم ــويلا ك ــروا ط ــصمت انتظ ــاركهم ال تابه،وش

  )٦٠(."ممسكا عن الكلام

ــصة   ــستثمرها ق ــسها ت ــة نف ــندريلا"والتقني ــن  "س ــروي ع ــراوي ي ، إذ إن ال

رجل مطـارد، وهـذا الرجـل المطـارد يختبـئ عنـد عجـوز، والعجـوز تقـص علـى                     

أطفال عندها هم أبناء ابنهـا الـذي ذهـب فـي حـرب ومـات وخلـف زوجـة تـستعين                      

                                                 
  ..لقد ميز الكاتب في الطباعة كلام المستمعين بجعله خطّا غليظا مسودالقد ميز الكاتب في الطباعة كلام المستمعين بجعله خطّا غليظا مسودا  ))٥٩٥٩((

  ..٥٢٢٥٢٢الأعمال القصصية ، صالأعمال القصصية ، ص  ))٦٠٦٠((
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 ٤٩

ــة  ــيش بالرذيل ــى الع ــل. عل ــصة   الرج ــوز ق ــة العج ــى رواي ــستمع إل ــارد ي  المط

ســندريلا،ويتدخل فــي الروايــة لكــي تــتلاءم مــع مــا يعانيــه مــن المطــاردة، وهــو 

ــه لا    ــذا، فإنّ ــع ه ــصمت، وم ــن ال ــه ع ــسبب امتناع ــصة، ب ــشي الق ــا ت مطارد،كم

يــصمت،وهو يعــرف أن تدخّلــه يمكــن أن يثيــر العجــوز التــي خبأتــه عــن الفرســان 

ــي ال  ــه، وف ــذين يطاردون ــه   ال ــستوى الأول يمثّل ــة، الم ــن الرواي ــستويان م ــصة م ق

ــستمعوه ــراوي الأول، وم ــا، وإذا  .ال ــروي لأطفاله ــي ت ــاني العجــوز الت ــستوى الث والم

كان الراوي الأول يخطّب فـي الحكايـة، ويعطيهـا مـا يريـد هـو مـن الحكايـة، فـإن                      

المستمع المتطفـل للـراوي الثـاني، وهـو المطـارد الـذي يـسمع مـا ترويـه العجـوز                     

ــول    ــد أن تق ــو لا يري ــا، فه ــد منه ــا يري ــى م ــا إل ــة ليقوده ــا،يحرف الحكاي لأطفاله

ثـم إنّـه يريـد مـن العجـوز أن تجعـل             ) سـلطان (وإنمـا كلمـة     ) أميـر ( العجوز كلمة   

  :ليستعبدها، وليس ليتزوجها) ساندريلا(السلطان يريد 

احتــضن المطــرود المطــارد العجــوز، وقــد شــعر بــضعفها يتكــوم أمامــه، " 

ــال  ــالوق ــذهّب؛  : للأطف ــذاء الم ــردة الح ــديا بف ــاندريلا مهت ــى س ــبض عل ــعى للق س

  :فسألوه

  أليس ليتزوجها أميرةً للقصر؟

  :فقال وقد امتلأت أذناه بسنابك الخيل السود التي تطارده

 "هل رأيتم ملائكة تخرج من القصر فتطعمكم؟

إنّهــم لا . يعــذّبهم.هــذا المطــرود المطــارد يقــسو علــى الأطفــال     

  )٦١(.يفهمون

وفــي هــذا الاقتبــاس نــرى أن الأطفــال يعرفــون الحكايــة فــرط مــا رويــت 

ــة      ــه حج ــارد،غير أن لدي ــرود المط ــل المط ــراوي المتطفل،الرج ــشون ال لهم،ويناق

تنقل الحكاية مـن أفقهـا التراثـي إلـى التلـبس بـالواقع المعيش،ففـي الحكايـة التراثيـة                    

ــارد      ــلطان يط ــر س ــع الحاض ــق،وفي الواق ــسامح عاش ــر مت ــاس،ويكمم أمي  الن

 .الأفواه،ولا يأبه بالجياع الذين يقتاتون من الرذيلة فرط الإهمال

ــة   ــستمعي الحكاي ــلام م ــو ك ــالخط العريض،فه ــاس ب ــي الاقتب ــا ورد ف ــا م أم

ــشون       ــياغة الحكاية،ويناق ــي ص ــدخّلون ف ــم يت ــظ أنّه ــراوي الأول،ونلاح ــن ال م

ــا     ــة،وتفهمهم لم ــي الرواي ــتراكهم ف ــول،بمعنى اش ــا يق ــراوي فيم ــنهم ال  أراده م

                                                 
  ..٥٣٢٥٣٢المصدر نفسه، صالمصدر نفسه، ص  ))٦١٦١((
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ــذي     ــرن ال ــهرها،أما الق ــة وش ــنة الحكاي ــد س ــم تحدي ــرك له ــد ت ــراوي الأول؛فق ال

  :وردت فيه الحكاية،فإن الراوي حصره في القرن العشرين

ــهر  " ــن ش ــر م ــي الأخي ــذا ف ــان ه ــنة(...)ك ــن ١٩(...)،س ــي الأول م ،وف

  "الشهر الذي يلي ما تختارون،السنة التي تصطفون

كا للـــراوي الثالـــث، الرجـــل وبـــذلك يكـــون الـــراوي الأول مـــشار

ــرود ــصر     /المط ــى الع ــراث إل ــن الت ــة م ــل الحكاي ــرورة نق ــي ض ــارد، ف المط

الحديث،بينما مثّلت العجـوز الـراوي التقليـدي الـذي يـسرد الحكايـة كمـا هـي، ينقـل                    

ــي    ــشكّلت ف ــذي ت ــوعي ال ــى ال ــصص عل ــم الق ــتح فه ــذا ينف ــا هو،وبه ــراث كم الت

فهـو لـيس موقـف تقـديس، كمـا          ضوئه،و بهـا نتعـرف موقـف الكاتـب مـن التراث،           

أنّه ليس موقـف قطيعـة،وإنما موقـف يـرى أن فـي التـراث مـا يمكـن أن يفيـد فـي                        

الحيــاة المعاصــرة، إذا أحــسنّا تلقيــه بمــا يليــق بعــصرنا، والحكايــة التراثيــة ليــست 

مقدســة،وقراءتها تعنــي إعــادة إنتاجهــا لتكــون عــصرية، وقــد مثّــل علــى الموقــف  

وي الثـاني، العجـوز، التـي تـروي الحكايـة كمـا هـي مـع أنّهـا                   المقدس للتراث بالرا  

ــي    ــة ف ــدو إيجابي ــي تب ــه العناصــر الت ــتحكّم ب ــذي ت ــرارة الحاضــر، ال ــة بم مكتوي

كـأنّهم لا   . الحكاية التراثية، فـالعجوز هنـا رمـز علـى المتمـسكين بـالتراث كمـا هـو                 

  .يعيشون عصرهم، كأن القصة تدين الفصل بين الثقافة والمعاناة

ــي مجموعــة  ــد ف ــل( الجدي ــاعة الرم ــتثمار ) أســرار س ــة، واس ــع الرؤي تنوي

تقنية تعـدد الـرواة فـي إضـاءة الموقـف الفكـري، الفلـسفي، مـن الوجـود وقـضاياه،                     

ــا،   ــسان عموم ــي، والإن ــسان العرب ــاة الإن ــى معان ــاح القــصص عل فــضلا عــن انفت

  .نسانوربط العام بالخاص من خلال بؤرة التوتّر الرئيسة في ذلك، وهي الإ

  مجموعة الملائكة في العراء

تمثــل هــذه التجربــة انعطافــة حقيقيــة فــي كتابــة فركــوح القصــصية؛ ذلــك  

بمـا تحملـه مـن تجريـب، ثـم إنهـا كتبـت              ) أسـرار سـاعة الرمـل     (أنّها جاءت بعـد     

 شـهد   ١٩٨٩في سنوات شـهدت أعتـى التحـولات فـي الوضـع العربـي، ففـي سـنة                   

امـة، فـي الوقـت الـذي كـان فيـه العـراق خارجـا                الأردن تحولا باتجاه الحريـات الع     

منتــصرا مــن حربــه الــضروس مــع إيــران، ومــا لبثــت الأمــور أن تراجعــت إلــى 

ــراق    ــل الع ــد دخ ــة، فق ــة العربي ــة للأم ــة ثاني ــشكّل نكب ــن أن ت ــي يمك ــة الت الدرج

ــالم،    ــي الع ــد ف ــا بل ــن أن يتلقاه ــسى ضــربة يمك ــك أق ــر ذل ــت، وضــرب إث الكوي

 أخرجـه مـن سـياق الفعـل والتـأثير فـي الـسياسة               وفرض عليه حصار تجويـع قاتـل      
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العربيــة، أمــا القــضية المركزيــة، فلــسطين، فقــد شــهدت هــذه الــسنوات محادثــات  

الــسلام مــع الكيــان الــصهيوني، وإبــرام اتفــاقيتي وادي عربــة، وأوســلو اللتــين لــم 

تعيــدا مــن الحقــوق إلا الوعــود، ولــم تــستطيعا تحديــد جغرافيــا الدولــة الــصهيونية 

ــ ــب   الت ــدلق الجان ــا ان ــب، فيم ــصهيوني بالطل ــب ال ــسعر الجان ــا، وان ــا به ي اعترفت

العربــي بالتنــازلات، أمــا الديمقراطيــة فــي الأردن، فقــد شــهدت تراجعــا        

ــاة      ــع الحي ــي تراج ــاهم ف ــذي س ــد ال ــصوت الواح ــانون ال ــلال ق ــا،من خ ملموس

 الحزبيــة، بــل فــي قتلهــا، وإبــراز الــولاءات العــشائرية، وتقــديمها علــى المــصلحة

الوطنيــة أحيانــا، فــضلا عــن أثــر غيــاب العمــق الكــوني للحركــة التحرريــة، فقــد 

انفردت أمريكـا عالميـا بـصياغة وجـه العـالم كمـا تريـد، وأصـيب مـا تبقّـى مـن                       

بؤر تحـرر بإحبـاط، وكـان المثقّفـون أول مـن استـشعر الخطـر الكـامن فـي انفـراد                   

ــالم   ــادة الع ــمالية بقي ــصالحها الرأس ــا م ــة تحكمه ــي . دول ــدت  ف ــواء ول ــذه الأج ه

قصص الملائكـة فـي العـراء، وهـي المجموعـة الأكثـر تأشـيرا علـى العزلـة التـي                     

ــة، إذ أصــبح المثقفــون يعيــشون فــي جــزر   بــات يعانيهــا المثقــف، والإنــسان بعام

معزولة، وبات خطـابهم غيـر مقنـع فـي ميـدان العـرض والطلـب، وضـغط الحيـاة،                    

  .المجمع الصناعي على منتجاتهوكونية الإعلام، وسرعة انتشاره، وسيطرة 

الأربـع  (تتكون مجموعة الملائكـة فـي العـراء مـن أربـع عـشرة قـصة هـي                 

رجـل  : قـصة جديـدة، وكـأن لـم يكـن، والنثيـث، وهـذا الخمـيس، وقـصص                 : الأولى

ــد،وماما   ــة الج ــشات، وحديق ــة، وخرب ــة، والخليق ــدع ثاني ــن ينخ ــذي ل ــه، وال لا أعرف

ــون البحــر، والحلكــة، وهــي والمطــ ر هــي المطــر، ووســن آب، ومــا كــان مــا ل

  )مؤجلا ويئن

والعزلــة التــي أشــار الباحــث  إليهــا ســابقا، هــي عزلــة الإنــسان، وركونــه 

ــة ينــسحب   ــم بهــا أو يــصطنعها، وفــي ضــوء هــذه العزل إلــى أحلامــه، التــي يحل

الحــدث إلــى الهــامش، وينقلــب الهــامش ليــصير متنــا فــي رصــد للتبــدلات التــي  

قـصة  (لعـالم، وأول مـا يطالعنـا فـي هـذا المـضمار قـصة              يعيشها الإنسان فـي هـذا ا      

، إذ لا نجــد حــدثا يــستحق القــص، والمــتن الحكــائي الــذي يمكــن أن يخــرج )جديــدة

امـرأة مـا تـزور صديقتها،وتـسألها عـن سـبب غيابهـا سـؤال                ( به قارئ القصة هـو      

ذ وهـذا التلخـيص قتـل للقـصة، إ        ) متشوق، ثـم تجلـسان، وتتحـدثان، وتنتهـي القـصة          

تبـدأ القـصة    : لا قصة فيه وفق الفهـم التقليـدي للقـصة، أمـا الـنص، فإنّـه أمـر آخـر                   
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ــئ       ــوف تمتل ــات س ــا فراغ ــوهم، وباطنه ــعري م ــا ش ــفية ظاهره ــة وص بقطع

  :بالتواصل الإنساني

تفــصل بينهــا تلــك المــساحات غيــر المدروســة . ظــلال هــذا اليــوم متباعــدة"

 الغبـار المتطـاير فـي وهـن         صـمت محـشو بـذرات     . من الفراغ المـشغول بالـصمت     

نباتــات زينــة رفعــت تفرعاتهــا، . ثمــة بــرودة لــم تبــرح المكــان. الــشمس النافــذة

ــي  ــر مرئ ــة وخــيط غي ــسامير دقيق ــا بم ــت أذرعه اعترشــت الخــضرة إطــار . وثُبت

ــاب ــالأبيض  . الب ــدهون ب ــاب م ــفرار   . الب ــا باص ــدلّت بقاياه ــات ت وأوراق النب

  )٦٢("الذبول

ــين ا  ــف تب ــذا الوص ــة ه ــة  ودراس ــشكّلان بني ــذين ي ــصمت الل ــراغ، وال لف

ــصمت،والغبار،      ــشغول بال ــراغ الم ــدة، والف ــلال المتباع ــلال الظ ــن خ ــة م العزل

ــى     ــات عل ــذه العلام ــل ه ــصفرة، وك ــرودة، والأوراق الم ــة، والب ــشمس الواهن وال

العزلة والوحدة التـي تعيـشها المـرأة المـضيفة، سـوف تتلاشـى عنـدما تـأتي المـرأة                    

  :اغ بالتواصل الإنساني الذي ينشأ بالزيارةالضيفة، ويمتلئ الفر

ــدة  "  ــصة جدي ــراغ بق ــمت ذاك الف ــا ص ــشفُّ مالئ ــداهن ي ــديث إح ــان ح : ك

ــدة   ــلال المتباع ــين الظ ــا ب ــة م ــر المدروس ــساحات غي ــراغ الم ــشمس . ف ــا ال بينم

  )٦٣(."الواهنة تقوى، و ذرات الغبار يتسارع تطايرها

 ــ  ــون م ــي تك ــرى الت ــثلاث الأخ ــصص ال ــف الق ــب ولا تختل ــماه الكات ( ا س

، فاللقاء فـي القـصة الأولـى رغـم مـا يبـدو مـن إيجابيـة، فإنـه لقـاء                      )الأربع الأولى 

ــإن     ــة، ف ــصة الثاني ــي الق ــا ف ــصب، أم ــر مخ ــل غي ــو تواص ــامرأة، وه ــرأة ب ام

التواصــل، الرجــل مــع المــرأة، يــتم عبــر الحلــم، بمــا يعنــى أن لا تواصــل، وفــي 

ــو  ــو المطل ــر ه ــد المط ــة نج ــصة الثالث ــه، الق ــفيحة تجمع ــل ص ــب الرج ب، إذ يرق

وعندما يصلها ليأخـذها يجـدها مثقوبـة ولا مطـر فيهـا، وفـي القـصة الرابعـة يعـود                     

الرجــل الــذي تعــود أن يــذهب إلــى مكــان مــا مــع رفيــق، يعــود بــلا رفيــق، أي 

  . انعدام التواصل

والقــصص علــى ذلــك تــستنطق العزلــة بمفهومهــا الفــردي بنمــاذج مختلفــة؛ 

  .ادها في السياق الاجتماعيمما يشي بامتد

                                                 
  ..٥٣٩٥٣٩المصدر نفسه ،صالمصدر نفسه ،ص  ))٦٢٦٢((

  ..٥٤٠٥٤٠المصدر نفسه، صالمصدر نفسه، ص  ))٦٣٦٣((

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ٥٣

" ونقــف عنــد نمــوذج آخــر مــن هــذه المجموعــة، هــذا النمــوذج هــو قــصة

ــن آب ــات : وس ــس حرك ــي خم ــة ف ــر  "غيبوب ــداعي الح ــى الت ــة عل ة مبنيــص ، والق

للشخــصية، وتعكــس فــي أجوائهــا شــيئا مــن ذهــول الشخــصية واستــسلامها لتــداخل 

 ـ             ا المرجـع فـي القـصة، فهـو         معطيات المرجع مـع أثـره فـي نفـسية الشخـصية، أم

،والقـصة لا تقـول ذلـك صـراحة، غيـر أن فيهـا مـن                )عمليـة الـسلام   (ما أطلق عليـه   

ــت،    ــر المي ــات، والبح ــة المفاوض ــد طاول ــه، فنج ــا علي ــا يحيله ــصية م ــرائن الن الق

  :وسدوم وعمورة، وبعض العبارات التي لا تحيل على غير ذلك مثل

"طة الارتفاعورأى رجالا يتدافعون للوصول إلى منصة متوس.  

ــاد  ــمه الحي ــوهر اس ــود لج ــو   : لا وج ــا نح ــى ظهره ــا عل ــة ينقلونن خدع

  .الشراك

 .نحن نفتح صفحة في كتاب التاريخ جديدة

 .أصواتهم تنشر كلاما بلغات الأمم

لا تفــه بهــذه الكلمــة : انــتفض./ حــسنا يــا عــدوي: ســايرته/لــست صــديقك

 "كيف؟: فهمت ولكن/ أفهمت؟ . لا عداوة بعد اليوم. قط

ــصة    ــس السارد،فالق ــي نف ــة ف ــر العملي ــساورا أث ــصة م ــاء الق ــاء بن ــد ج وق

ــشاعر،    " ــى الم ــواس ، وفوض ــل الح ــى تراس ــا عل ــورياليا باتكائه ــى س ــو منح تنح

وتغييب سـلطة النقـد الفاعلـة علـى الكـلام، أو الانطـلاق مـن القـول بأسـبقية الكـلام                      

 : ، فنقرأ في حديثه عن الوسن)٦٤("على الفكر

لــيس بــاردا،وليس . وا، مــصمتا، أشــبه بــالهواء نــصف المكثّــفكــان رخــ" 

صـورة لا أمـل مـن رسـمها فـي           : اخترقتـه بيـسر الأصـابع الطاعنـة للهـواء         . حارا

ــورق  ــى ال ــشتها عل ــن خرب ــالي، أو م ــن، . خي ــل الوس ــاك، داخ ــر أن لا ورق هن غي

ــه   ــو علي ــذي أطف ــصل ال ــس المت ــيقى الهم ــة موس ــي كتاب ــسعفني ف ــاول . ي ــم أح ل

، أنـي اكتـشفت، مـا إن غمـرت بـه، أن قـدرا هـائلا مـن قـوام هلامـي                       السباحة فيه 

 )٦٥("أهو البحر الميت وقد طفق يحيا؟...يرفعني على الدوام

ــسان مــن   ــسحب الإن ــول، ين ــر المعق ــي غي ــضاربة ف ــصورة ال وإزاء هــذه ال

ــن    ــون م ــذين يخرج ــون ال ــا الميت ــي هن ــي، والماض ــى الماض ــة إل ــه الزماني غربت

 قبـورهم، فـي إشـارة إلـى حقّهـم فـي إبـداء رأي فـي مـا                    قبورهم، أو يخرجهم مـن    

                                                 
  ١١١١٥٥خريس،أحمد، الحلم نصا ، مصدر سابق، ص خريس،أحمد، الحلم نصا ، مصدر سابق، ص   ))٦٤٦٤((

  ..٦١١٦١١الأعمال القصصية، مصدر سابق،صالأعمال القصصية، مصدر سابق،ص  ))٦٥٦٥((
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ــل       ــروجهم هياك ــم خ ــد أن يرس ــم بع ــر أنّه ــون، غي ــه المتفاوض ــاوض علي يتف

عظميــة،يبكون، ثــم يعــودون إلــى مــوتهم، غيــر أن هــذه العــوْدة تكــون إلــى مكــان 

ــر ــديقي   : "آخ ــا، وص ــا خركلي ــا، وأخته ـــي أولغ ــي وأبي،وعم ــات أم ــدقت برف ح

. عـادوا إلـى مـوتهم وتركـوا أصـواتهم لـي           : يـب، وأخيـه حكمـت     مروان، وخالي أد  

دخلوا في التراب ثانيـة، حيـث رقـدوا تحـت أقبيـة الخـزين لثمانيـة فنـادق عـصرية                     

  نظيفة

 )٦٦(..."ترعى كبريت سدوم وعمورة 

ــه    ــوا ل ــد ترك ــة، فق ــة غرب ــة والعزل ــا زاد الغرب ــوتى هن ــتنهاض الم إن اس

ــ ــه بأمان ــوق ذهول ــلا ف ــستمطر . ة حمــل أصــواتهمأصــواتهم، فــصار محم وإذ ذاك ي

التاريخ غيثـا ينجيـه مـن هـذا الوسـن القاتـل فـي شـهر آب، أو يجعلـه أكثـر وعيـا                     

بما يدور، والتاريخ هنـا أدبـي، وهـو بيـت صـفي الـدين الحلـي الـذي يلخّـص لـون                       

  :العلم العربي

         بيضٌ صنائِعنا سودٌ وقائِعنا      خُضرٌ مرابِعنا حمرٌ مواضينا

ــي   ــوان الت ــي الأل ــا، لأن ف ــا يأخــذ شــكلا موجع ــاريخ هن ــن حــضور الت لك

ــون     ــا يك ــالي، وهن ــسياق الكرنف ــايرة لل ــي دلالات مغ ــم العرب ــح العل ــم ملام ترس

  :التناص حرفا للدلالات التي باتت في الماضي

ــدة"  ــك   . لا فائ ــى أرتب ــة حت ــا الوطني ــدد أعلامن ــى ع ــل إل ــت أص ــا كن كلّم

  .فأضيع الرقم الأخير

  السبب؟و!عجيب

لكـن لونـا ملحاحـا كـان يتـداخل بـين ألـوان العلـم عنـد ذلـك                    . لست متأكدا 

  .أرتبك وأضيع الرقم

  :أثار فضولي، وحاولت تنشيط ذاكرته

 مثلا؟...ما اللون، أخضر كمرابضنا. تذكّر

  .أخذ يحرك رأسه يمنة ويسرة. أطرق بعض الوقت

  ربما؟...أحمر كمواضينا: أستحثّه

  .لا

  ائعنا إذن؟أبيض كصن: لهثتُ

... 
                                                 

  ..٦١٠٦١٠المصدر نفسه، صالمصدر نفسه، ص  ))٦٦٦٦((
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 أليس كذلك؟. إنه الأسود كوقائعنا. إنه اللون الأسود يا صديقي

  ! يا لسماء 

  .ما بك؟ جزعتُ عليه

 .لونها هتف كالمأخوذ. السماء. السماء

 .لونها أسود، لون هذا الليل

 )٦٧(."نحن في الظهيرة.مجنون، أنت مجنون

 ـ                ث يغيـب الـزمن     وهكذا نـرى المـآل الـذي قـاد إليـه اسـتنطاق التـاريخ، حي

 .في الزمن، فيكون البطل في الليل، بينما يرى قرينه أنّه الظهيرة

أما السياق البـشري الحـي، فقـد تمـسخ، فمـنهم مـن قـال أنـا قطّـة، ومـنهم                      

من قال أنا دجاجـة، ومـنهم مـن نـسي ألـوان العلـم الـوطني، لأن لونـا يـدخل كلّمـا                        

كرنفـال، ونجـد أن اللـون الـذي         حاول أن يعـد الأعـلام الوطنيـة التـي تنتـشر فـي ال              

ــيس   ــسماء، وهــو ل ــون ال ــون الأزرق، ل ــا، هــو الل ــك عليه ــك الشخــصية، ويمل يرب

الـذي لـم يـستطع أن يقبلـه بـين الأعـلام             " إسـرائيل " لون الـسماء، وإنّمـا لـون علـم        

 .الوطنية حتى بالحلم

ــنفس فــي هــذه الأجــواء،   ــسير فــي قــصص هــذه المجموعــة نراهــا تت وبال

ا شـيئا مـن الموقـف الـسياسي فـي القـصة الـسابقة، فإننـا فـي قـصة                     وإذا كنّا تلمسن  

أخــرى نقــف علــى ملامــح الموقــف الأيــديولوجي الــصريح مــن التجربــة الــسياسية 

الـذي لـن ينخـدع      ( العربية، ومنجزاتها خـلال القـرن الماضـي، والقـصة هـي قـصة             

ثانيـة  ، ومـن خـلال عنوانهـا نقـف علـى مآلهـا، فـالراوي الـذي  لـن ينخـدع                       )ثانية

ــود    ــا بالأس ــلا، رآه ــان طف ــدما ك ــا عن ــرب رآه ــروب؛ ح ــة ح ــين ثلاث ــداعي ب يت

ــرب     ــيج، أو ح ــرب الخل ــا الآن، ح ــرب يراه ــر، وح ــرب عبدالناص ــيض، ح والأب

صدام حـسين، وحـرب يراهـا دائمـا فـي الأفـلام الـسينمائية، كـل حـرب مـن هـذه                       

 ـ                     ن الحروب تقـود إلـى الأخـرى، ومـن المقطـع الأول فـي القـصة نـرى الموقـف م

الحروب؛ فـالحرب فـي الخـارج، والخـارج هنـا خـارج الغرفـة التـي يغلقهـا علـى                     

نفــسه، وبهــذا الإغــلاق يكــون بينــه وبــين هــذه الحــرب فاصــل، تكــون هــي فــي 

  :الخارج وهو في الداخل

  "كانت الحرب قد احتدمت في الخارج، فأغلق الباب عليه" 

                                                 
  ..٦١٨٦١٨المصدر نفسه، ص المصدر نفسه، ص   ))٦٧٦٧((
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ــشا   ــين ي ــأي ع ــرى ب ــة، ن ــة المفتاحي ــة الافتتاحي ــذه الجمل ــرب، وبه هد الح

ونرى عدم تعاطفـه مـع الحـرب، لـيس لأنهـا حـرب الآخـرين، وإنمـا لأنهـا تمثّـل                      

) تمثيـلٌ مـتقن لإنجـاز الـوهم كـاملا         (الوجه الآخر لتـشويه الحقـائق، إذ تتكـرر جملـة          

ــة، تجعــل   ات فــي أمــاكن متباعــدة مــن الــنص، وتــشّكل لازمــة إيقاعيثــلاث مــر

جديـد، وتـشكل، فـضلا عـن        النص يقف علـى مطـل أو مرقـب جديـد، ليـرى مـن                

ذلك، مرقبا دلاليا، فهـي بتكرارهـا ثـلاث مـرات تتـساوى فـي ورودهـا فـي الـنص                     

مــع عــدد الحــروب التــي يرصــدها الــنص، ثــلاث حــروب، فيكــون نــصيب كــلّ  

حــرب واحــدا مــن هــذه التكــرارات، وإذا عــدنا إلــى ســياقات الحــرب التــي فــي  

 ـ             صها، ففـي حـرب عبدالناصـر       الخارج، نجد مـا يـسوغ القـصة والعنـوان الـذي يلخّ

ــاهير    ــت الجم ــا، وكان ــا مخالف ــسمع رأي ــأن ي ــسمح ب ــاعي لا ي ــسياق الاجتم ــان ال ك

ــن     ــه م ــا يمثّل ــر وم ــصوت عبدالناص ــالف ل ــوت مخ ــل أي ص ــأة لقت ــة مهي العربي

حلم،وفــي حــرب الخلــيج، حــرب صــدام حــسين، كانــت الجمــاهير العربيــة كــذلك، 

فكانـت القـصة بوعيهـا المغـاير،        وكان كل مـن يخـالف بـرأي خارجـا مـن الملّـة،               

  :الذي تلخّصه فقرتها الختامية

ــة "  ــدع ثاني ــن ينخ ــديم  : ل ــل ق ــو، الآن، رج ــديم، فه ــن ق ــذ زم ــرر من . ق

والحــرب خــضعت، تمامــا مثلمــا خــضع هــو، لعوامــل الحــت والتعريــة، لا شــيء  

وجهـه الـذي لـم يكـن        . حـدق فـي المـرآة ولـم يبتـسم لوجهـه           . يملك البهاء والرونق  

ــاك فــي الــصالة. يهــاحاضــرا ف ــذي تركــه هن ــيط الأصــوات . وجهــه ال وســط خل

تحــت الــسجادة حيــث خبــأ عمــره . بــين الوســائد علــى الأرائــك المنزليــة. والــدوي

وعنــد فقــرة . فــي منتــصف مربــع التلفزيــون المــشع. كالــشيء المنــسي عــن قــصد

ــديم  ــيلم ق ــي ف ــوت ف ــل الم ــى مل ــادةٍ حت ــل. مع ــود، . وطوي ــالأبيض والأس ــان ب ك

  ."الآن، بالألوانوصار، 

ــى     ــرب الأول ــو أن الح ــل ه ــهما البط ــين عاش ــربين اللت ــين الح ــالفرق ب ف

ــت ــيض(كان ــود والأب ــا  ) بالأس ــا يجمعهم ــالألوان، وأن م ــاءت ب ــة ج ــرب الثاني والح

  .صالة العرض، والتمثيل المتقن لإنجاز الوهم كاملا

إن انــسحاب الرؤيــة مــن الــسياق العــام لا يعنــي التخلــي عــن ذلــك الــسياق 

 مـا يعنـي مـن بحـث عـن فهـم جديـد لـذلك الـسياق، وفـضح المزيـف فيـه،                         بقدر

والعزلة التـي أشـار الباحـث إليهـا سـابقا هـي العزلـة الواعيـة التـي تتأسـس عـادة                       

  :على الفهم المغاير،وتتعمق إذا تشربت بالإحساس بالعجز
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ــرى لا   " ــل، وأخ ــا تح ــرعان م ــغيرة س ــات ص ــنهض أزم ــضي، ت ــالم يم الع

ــضخّم لت ــث أن تت ــوني تلب ــشهد التلفزي ــل الم ــل كام ــة  . حت ــر أنظم ــمٌ بتغيي ــوم أم تق

ــة       ــلام الهدن ــسود س ــا،ثم ي ــي غيره ــطرابات ف ــشن الاض ــرى ت ــا ، وأخ حكمه

واسترجاع الأنفـاس، ولـم يكـن ليعتـرض يومـا، أو ليفكّـر بكتابـة مقالـة يبـسط فيهـا                     

صـحيح أنّـه تحـوط ، كبقيـة سـكان الحـي، و              . وجهة نظره في حـرب الخلـيج مـثلا        

  !"  النوافذ بالأشرطة اللاصقة؛ إلا أنه فعل هذا بآلية بكماءكسا زجاج

ولعلّ في الاقتبـاس الـسابق مـا يـدلّل علـى انـشغال الـسارد بمـا يـدور فـي                      

الخارج، وتمـزق القنـاع الفنّـي، فهـذا الخطـاب جديـد فـي تجربـة إليـاس، وارتفـاع                     

يـه تملّـك    نغمة التخطيب، وانتصار الـوظيفي فـي اللغـة علـى الفنّـي، يعنـي ممـا يعن                 

اللحظة، بما يـوحي بانتـصار المـضمون علـى الفـن، فالقـصة رغـم مـا حملتـه مـن                      

غيــر أن تمزيــق القنــاع فنّيــا يمكــن .رمزيــة، يمكــن عــدها مــن القــصص المباشــر

عده معادلا لتمزيـق القنـاع فـي المرجـع، الخـارج بكـل معطياتـه، والـسياسية علـى                    

  .رأسها

ــة،  ــذه الرؤي ــة ه ــذه المجموع ــي ه ــد ف ــى  الجدي ــة عل ــة مترتّب ــي رؤي  وه

  .التحليل الهادئ للسياقات التي تتنفّس القصص فيها

أما الملمح الفنّـي الـذي يمكـن أن نـشير إليـه فـي هـذه المجموعـة، فهـو مـا                       

حديقــة (يمكــن أن نــسميه اســتراتيجية الوصــف وإيــراد التفاصــيل، ولعــلّ فــي قــصة

ظـة مـن حيـاة عائلـة،        ما يمكن أن نمثـل بـه علـى ذلـك، فالقـصة تـصور لح               ) الجد

الابن يـأتي لزيـارة والـده العجـوز ليفاتحـه فـي الميـرات، وفـي نفـسه طمـع بـأن                       

ــدان    ــن، ويري ــده الاب ــا يري ــدان م ــه، الأم والأب لا يري ــن أختي ــر م ــه أكث ــذ من يأخ

الإنصاف في التقـسيم، وتنتهـي القـصة بـأن لا يحـصل الابـن علـى مـا يريـد؛ ذلـك                       

  .راد لأنه فهم الجوب تلميحاأنّه لم يستطع مفاتحة والده بما أ

ليس هذا هو المهـم فـي القـصة، وعلـى تعبيـر الناقـد طـراد الكبيـسي، فـإن                     

؛ لـذلك   )٦٨(إلياس لا يريـد أن يـروي مـا حـدث، وإنمـا يريـد أن يـروي كيـف حـدث                     

نجد المـشهد الوصـفي جـزءا مـن الـسرد، ولـيس عنـصرا تكميليـا، فالتقـسيم الـذي                     

لوصـف، ولـم تـشر القـصة إليـه، إذ قـام             يملأ نفـس البطـل غيظـا، مستـشف مـن ا           

ــي    ــي آن، وف ــيحية ف ــة والتوض ــة التحليلي ــأدى الوظيف ــصة، ف ــال الق ــف بإكم الوص

  :الاستشهاد الآتي ما يدلّل على ذلك
                                                 

  ..١٩٩٨١٩٩٨،مجلّة عمان، عدد أيار،،مجلّة عمان، عدد أيار،))الملائكة في العراءالملائكة في العراء((الكبيسي، طراد ، إلياس فركوح في الكبيسي، طراد ، إلياس فركوح في   ))٦٨٦٨((
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  .بنبره لم تخل من تصميم) الابن(هل نتحدث؟ قال " 

ــدة      ــسطت جل ــا انب ــادي، بينم ــصوف الرم ــه ذات ال ــدر كنزت ــضن ص تغ

زاد هـذا مـن التبـاس الموقـف، وأوقـع           . بقـى علـى صـمته     جبينه العـريض، لكنّـه أ     

فــي حيــرة أشــد، ارتبــك لحظتهــا وفــر صــوب أرض الحديقــة، ) الابــن(الأربعينــي

أحــواض ) إلــى(حرثهــا بنظراتــه القلقــة أولا، ثــم تريــث ليكتــشف أن الجــد قــسمها 

ــساوية ــبه مت ــة . ش ــى الخــضروات الدائم ــدة إل ــة الج ــساحة بحــسب حاج ــرز الم : ف

، البنــدورة حــذاء الــسور هنــاك، النعنــع والبقــدونس لــصق الممــشى الخيــار حــوض

   ")٦٩(.المفضي إلى الحديقة من باب المطبخ الحديدي

الابن الـذي يريـد الميـراث كـاملا لـم يثـره إلا تقـسيم الحديقـة، وثـم مـشهد                      

ــسيم إذ  ــر للتق ــا   " آخ ــع عليهم ــشى لتقط ــلاط المم ــى ب ــدة عل ــوات الج ــاءت خط ج

ها تحمــل صــينية مزدحمــة بأطبــاق صــغيرة، ثلاثــة ســكاكين بيــدي. البدايــة الجديــدة

  ."وكومة فاكهة

وإذ يغادر الابن البيـت خائبـا فـي مـسعاه الـذي أتـي بـه، فـإن تقـسيما آخـر                       

ســوف يجعلــه يخبــر زوجــه التــي لــم تــشاركه بالزيــارة، وإنمــا بقيــت وأولاده فــي 

ارة ينتظرون عودة الأب، التقسيم هنا ليس صريحا، وإنما ملمح إليهالسي:  

حـدث هـذا بعـصبية رجـت        . توقّفت الـسيارة عنـد إشـارة المـرور الحمـراء          "

ــت، دون    ــود، أدرك ــف المق ــي خل ــى الأربعين ــة إل ــرت الزوج ــتهم، نظ الأولاد وأيقظ

المسألة لم تسو الاستفسار أن"  

فوقــوف الــسيارة عنــد إشــارة المــرور الحمــراء لــم يــأت عبثــا، أو تزيينيــا، 

بـه البطـل فـي نفـسه، فالإشـارة تقـسيم مـن نـوع آخـر،                  وإنما جاء ليكمـل مـا يغال      

تقـسيم المــرور بـين الــسيارات، ووقوفـه عنــد الإشـارة الحمــراء، هـو وقوفــه عنــد      

  ).الجد(الخط الأحمر الذي لم يستطع تجاوزه في حواره مع أبيه

أمــا الموقــف الــذي يمكــن أن تُحملــه القــصة، فهــو الانتــصار إلــى المــساواة 

ــا ــين الرجــل والمــرأة ب ــرأة،  ب ــورث الم ــذي لا ي ــذكوري ال ــل ال ــد العق لميراث، ونق

والغريــب فــي القــصة أن الأب والأم همــا مــن يريــدان العدالــة، بينمــا كــان الابــن  

يريد أن يـستأثر بـالثروة، ولـيس الغرابـة فـي الموقـف، وإنمـا الغرابـة فـي الرؤيـا،                      

ــصر     ــة عن ــال القادم ــل الأجي ــه أن تحم ــب في ــاعي يغل ــصص الاجتم ــك أن الق ذل

                                                 
  ..٥٧٨٥٧٨--٥٧٣٥٧٣هذا الاقتباس، والاقتباسات اللاحقة من الأعمال القصصية ، ص هذا الاقتباس، والاقتباسات اللاحقة من الأعمال القصصية ، ص   ))٦٩٦٩((
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لتجديد والتمـرد، غيـر أن هـذه القـصة تـأتي مخالفـة لـذلك عنـدما كانـت مـصلحة                      ا

  .الجيل،الابن، في الظلم، وما يمكن أن تثور عليه الأجيال المتنورة

  )٧٠("حقول الظّلال"مجموعة

ــد اشــتملت علــى خمــس قــصص ٢٠٠٢صــدرت هــذه المجموعــة ســنة ، وق

الكلــب الثــاني "، و "ةمــسرنمون عنــد الحافّــ: "وروايــة قــصيرة، أمــا القــصص فهــي

ــدم  ــة ال ــرة "، و "أو هداي ــل الأخي ــة الرج ــغيرة "، و"فاكه ــصائر ص ــة "، و"م خارط

  ".ظلّك الدليل والمرآة أنا"، أما الرواية القصيرة، فهي "السهو

ــلوب    ــي الأس ــراء، ف ــي الع ــة ف ــواء الملائك ــتكمال لأج ــة اس ــي المجموع وف

ــا زاد    ــة أنّه ــذه المجموع ــي ه ــد ف ــر أن الجدي ــة، غي ــي الرؤي ــى وف ــيلا إل ت م

ــاب      ــشعرية، وغي ــات ال ــص باللوح ــباع الق ــن إش ــادم م ــوض الق ــوض، الغم الغم

ــائع   ــشعرية المقبــوض عليهــا مــن وق ــة ال ــي الحال الحــدث الكلاســيكي، اســتغراقا ف

حياتيــة، فــضلا عــن كونهــا تعــارك الــذات المؤلِّفــة، وتغــور فــي الأســئلة الأولــى 

مــسرنمون عنــد " ة الأولــىللوجــود الــذاتي متحقّقــا فــي الوجــود العــام، ففــي القــص

ــة ــصيات،صديقان    " الحافّـ ــع شخـ ــبس لأربـ ــود الملتـ ــى الوجـ ــف علـ نقـ

ــة،   ة، اللازمنيــشعري ــة ال ــي الحال ــسكن ف ــن ال ــأت م ــبس مت ــصديقتين،والوجود الملت ل

في المـساحة التـي يـسطّر فيهـا الـزمن أقـسى قوانينـه فـي النفـوس؛ وفـي اللحظـة                       

الــراوي، /، صــاحب البطــلالمــسروقة مــن غبــار معــارك كثيــرة، خاضــها أحــدهم

ــضى     ــذي ق ــزوج ال ــك ال ــل، ذل ــاحبة البط ــي ص ــداهن، وه ــا زال، وزوج إح وم

وبقيــت صــورته علــى الجــدار معلقــة تعلــن صــمته الأبــدي، والقــصة مقــسمة بــين 

تــداعيين، تــداعي الــصديق الزائــر مــن خــارج العــراق، وتــداعي الــصديق المقــيم  

ــصة،    ــدأ الق ــداعي الأول يب ــرب، الت ــراق والح ــي الع ــي،  ف ــراوي الأول ــون ال ويك

ــي    ــزل ف ــاحبة المن ــع ص ــاب الأول م ــد أن غ ــصة بع ــل الق ــاني يكم ــداعي الث والت

  .اللحظة المسروقة من رفاقه الذين قدموا معه إلى بغداد في زيارة عمل

ــا     ــازال مكتوي ــو م ــرب، وه ــن الح ــاحبه ع ــصديق الأول ص ــأل ال ــد س لق

  :بنارها، فقرر أن يجيبه على الورق

تــسألني عــن الحــرب؟ : لإجابــة، وقــد ســطرت عليهــاســأترك لــه ورقــة ا" 

لكنّهــا . لا أمــانع. لا شــيء، إنّهــا مجــرد كلبــة تتبعنــي أينمــا ذهبــت وحيثمــا حللــت

ــي    ــا ف ــي، وأدعه ــاب ورائ ــق الب ــي، أغل ــدخول مع ــى ال ــدم عل ــر فتق ــين تتجاس ح
                                                 

  ..،دار أزمنة،عمان،دار أزمنة،عمان١١، حقول الظلال،ط، حقول الظلال،ط٢٠٠٢٢٠٠٢، إلياس،، إلياس،فركوحفركوح  ))٧٠٧٠((
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 ٦٠

أعـرف أنّهـا هدنـة قـصيرة، مثـل إجـازة الأيـام              . الخارج تنـبح حتـى تفقـد صـوتها        

لكنّهــا كافيــة لأن أســتجلي بعــضا مــن خفايــاي، بعــدها؛ أخــرج إليهــا الثلاثــة هــذه، 

  .)٧١("ثانية

ــار    ــذي أش ــزمن ال ــن ال ــلات م ــى الانف ــا يؤشــر عل ــذا المقطــع م ــي ه وف

ــن أي     ــدي ع ــديثا لأي جن ــون ح ــصلح لأن يك ــسابق ي ــالنص ال ــه، ف ــث  إلي الباح

حــرب، وإن كــان الــنص يلمــح للحــرب العراقيــة الإيرانيــة، والانفــلات مــن الــزمن 

يمثّل انفلاتـاً مـن الموقـف الإيـديولوجي تجـاه الحـرب؛ فـالنص لـم يقـل شـيئا عـن                  

عدالــة المعركــة، أو شــرعيتها، والــذين قــضوا فيهــا كــانوا مكــرهين علــى خوضــها 

  .كونهم رجالا يصلحون للحرب، وليس كونهم من دعاتها، المؤمنين بها

 ــ  ــداعي الأس ــث ، والت ــار الباح ــا أش ــداعي كم ــى الت ــة عل ــصة محمول اس الق

، والحالــة التــي ١٩٩٩الــذي فجرهــا جــاء متــأخّرا عنهــا، فالقــصة قــد كتبــت ســنة 

ــداعي كانــت ســنة  ــين ١٩٨٦يمــسها الت ــاريخين ثــلاث عــشرة ســنة، وب ــين الت ، وب

التاريخين كثير مـن الخـسارات، ممـا يـشي بتبـدل المواقـف فـي هـذه المـدة، تبـدل                      

ــذي    ــاص ال ــم إن الق ــرب، ث ــن الح ــرب، وم ــي الح ــف ف ــب المواق ــة (كت الملائك

بكــلّ إداناتهــا، وســخطها علــى مــا يــدور فــي الكــون ومركــزه الــدموي، ) بــالعراء

ــة   ــي منطق ــول الظــلال، ف ــب الآن حق ــسطين وجوارهــا، يكت ــالحروب، فل ــول ب المجب

السهو، ومنطقة الظـلال، فهـو بهـذا العنـوان يريـد أن يخـرج مـن منطقـة الـصحو،                     

 يبـدو غباشـا، وصـار يبـدو         التي ربمـا حملتـه مـا لا يحتمـل مـن وضـوح، صـار               

ــا    ــم م ــي فه ــسفة ف ــته الفل ــة، ولا دراس ــه الوطني ــسعفه ثقافت ــم ت غــشّا، وخــداعا، ل

يجـري، فهــو فــي هــذه المنطقــة التــي تلـون لغــة المجموعــة بكــلّ مــا هــو غــائم   

مـسرنمون عنـد    (مشوش قلـق، وفـي عنوانـات قـصص المجموعـة شـيء مـن هـذا                

ــول    ــغيرة، وحق ــصائر ص ــدم، وم ــة ال ــة، وهداي ــسهو،  الحاف ــة ال ــلال، وخارط الظ

ــر    ــح الأخي ــول، والمل ــوم إذ يط ــلال، والن ــة الظ ــدليل، و خيان ــك ال ــا ..)وظلّ ، أم

ــفَ      ــسرب مواق ــه، تن ــير إلي ــا أش ــر مم ــشيء الكثي ــا ال ــصص؛ ففيه ــيل الق تفاص

أمـا المواقـف، فإننـا نجـدها فـي غيـاب القـصدية فـي الحـدث، إذ إن                    : وعباراتٍ دالّة 

 ـ          صدية، ولا يحمـل أي قـدر مـن طاقـة التأويـل،             الحدث نفسه لم يحمـل شـيئا مـن الق

، لأن اللغــة فــي الثقافــة العميقــة )خارطــة الــسهو(التــي تركــت للغــة إلا فــي قــصة

للقــاص هــي البــدء، وبعــدها كانــت الأشــياء، وهــي وحــدها الباقيــة، الخالــدة، التــي 
                                                 

  ..٣٠٣٠المصدر نفسه،صالمصدر نفسه،ص  ))٧١٧١((
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 ٦١

تحمــل الحــراك الإنــساني علــى شــكل ذاكــرة كلمــات، والكلمــات نفــسها هــي مــن 

 ويخبرنا بمـا تـؤول إليـه الأمـور، ومـا كانـت عليـه الأمـور؛ ففـي                    يستطيع أن يرى  

نجـد القـاص قـد أعقـب العنـوان بعبـارة تـشي بمـا                ) فاكهـة الرجـل الأخيـرة     (قصة

  :تحمله القصة من رؤيا، فيظهر العنوان كما يأتي

  فاكـهة الـــــرجل الأخيرة

  في البـداية  غمرٌ وظلمة

  .وفي النهــــاية أيضا

  

  :صة، فإنها لا تبتعد كثيرا عن هذه الأجواءأما بداية الق

ــستعيده     " ــة، أو ت ــى التجرب ــود إل ــا يع ــل، كأنّم ــشف الرج ــر ي ــى الغم عل

ــاترة، فتطفــو أمــشاج   التجربــة بقليــل مــن تعينهــا الحــي، بــشيء مــن حيويتهــا الف

كالبخـار المتـرذّذ نـافورةً مـاردة تحلّـق فـي سـماء التيـه                . الكلمات وصـور الوجـوه    

 ـ   ي الـنَفَس الهائـل للحـوت، قبـل غوصـه فـي أعمـاق حكمـة الميـاه                   الأبدي، الفائر ف

  )٧٢(.."التحتية، تكتسحه تلك الأمشاج

وإذ نسير فـي القـصة فإننـا نـرى الرجـل باحثـا فـي الكلمـات عـن الحقيقـة،               

ــا   ــي اللحظــة وم ــاريخ، الماضــي، أم الآن، ف ــي الت ــو ف ــي، أه ــة وجــوده الفعل حقيق

 ـ            ياء قديمـة يظـن أنّـه قـدم معهـا؛ أمـا             تحمله مـن كلمـات وروائـح تـستثير فيـه أش

اللحظة، فإن فيها فتـاة يراهـا صـغيرة علـى أن تكـون هـي مـن صـاحبه فـي زمـن                        

سابق، مع أنّهـا تحمـل رائحـة تلـك، وحـضورها، وهنـا، تـشكّل الفتـاة تعاضـدا مـع                      

نفس تواقـة إلـى التجـدد تمنعهـا خـسارات كثيـرة مـن ذلـك، الفتـاة الـصغيرة التـي                       

 بينهــا وبــين البطــل فــي لحظــة عــشق، تلــك الفتــاة تتجــاوز تــدير القــصة حــوارا

ــع     ــصة م ــي الق ــوتها ف ــاهى ص ــزي فيتم ــضور رم ــى ح ــسدي إل ــضورها الج ح

المونولــوج، فتــصير كأنّهــا تهمــس مــن نفــسه التــي يغلّفهــا ويبعــدها عــن اللحظــة 

  :بدهاء مفضوح

ــى   "  ــك، أو حت ــدت مع ــون ول ــا أك ــد؟ ربم ــذا الح ــى ه ــغيرة إل ــي ص أتظنن

. لا تتـذكّر طبيعتـك المطمـورة      . إنّنـي عجوزتـك؟ أنـت تنـسى كثيـرا         ألـم أقـل     . قبلك

اكتـسبت  . الأثيرية التي ضـيعتها فـي حروبـك كـي تـصلّب عـودك وتغلّـظ أصـابعك                 

ــروب   ــن الح ــوال زم ــسرتني ط ــسماكة وخ ــري،  . ال ــك أثي ــت أنّ ــدت [تغافل واعتق
                                                 

  ٤٥٤٥المصدر نفسه ، صالمصدر نفسه ، ص  ))٧٢٧٢((
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 ٦٢

 ـ                 )٧٣(]بأنّك دخان  طـويتني هنـاك للأبـد، تحـت المخلّفـات المتفحمـة لمعـارك الهـزائم ب

  )٧٤(..."لست دخان حريق ولست رائحته. حرائقها

ــي     ــدون ف ــا واج ــا، فإنّن ــوان به ــي أردف العن ــارة الت ــى العب ــود إل وإذ نع

القــصة مــا يوافقهــا بعــد رحلــة البطــل فــي البحــث بالكلمــات عــن شــيء صــار  

قديما،ففي نهاية القـصة التـي تـدور بـين الـشك واليقـين فـي حقيقـة حـضور الفتـاة                      

ضـر، وإمكانيـة تجـدد الـنفس الإنـسانية، نجـد مـا يـؤول إلـى تلـك                    الصغيرة في الحا  

  :العبارة، فتكون القصة شبه حلم، أو إبحارا في حلم يقظة

تــوارت فــي بحــر الغمــر، وأعــتم الحقــل تحــت شــرائح الظلمــة، فلــم يعــد "

  )٧٥(.."بمقدوره أن يتذكّر أكثر

ركــة تــسير تجربــة إليــاس إلــى معا) حقــول الظــلال(وفــي هــذه المجموعــة

الوجود الإنـساني، و البحـث فيـه عنـه، عـن ماهيتـه الغائمـة، المغـشوشة التـي بـدأ                      

يتلمس ملامحها بعـد أعوامـه الخمـسين، وكتابـة إليـاس تنهـل مـن معـين مـا يعـيش                      

ــض    ــة وبع ــي الرواي ــك ف ــى ذل ــة، يتجلّ ــيرة ذاتي ــا س ــدو كأنه ــس، فتب ــرى ويح وي

  إليهــا فــي مجموعــة التــي أشــار الباحــث) ذلــك الــشتاء الطفــل(القــصص، كقــصة 

، وســوف يتناولهــا الباحــث بــشيء مــن التفــصيل )إحــدى وعــشرون طلقــة للنبــي(

  .في دراسة الرواية

ــزوع     ــو  الن ــوح ه ــاس فرك ــد إلي ــي جدي ــه ف ــن ملاحظت ــا يمك ــم م إن أه

الوجودي، والذاتي فـي الكتابـة المتـأخّرة لإليـاس، إلـى الدرجـة التـي وجـد فيهـا أن                     

 قــادرة علــى التعبيــر عــن هــواجس الكتابــة لديــه الكتابــة الــسردية القصــصية غيــر

ميـراث  (فكتب كتابا ترافق في كتابتـه مـع المجموعـة التـي بـين يـدينا، وهـو كتـاب                     

ــر ــا   ) الأخي ــة، ولعلّن ــيس والزمني ــن التجن ــة م ــعرية منفلت ــصوصا ش ــاء ن ــذي ج ال

مـا يقـارب مـا أشـرنا إليـه؛ فالقـصة مبنيـة علـى                ) خارطة الـسهو  (واجدون في قصة  

 الــسهو فــي اللحظــة، والــسهو فــي الحيــاة التــي تمــر أمامنــا كأنّنــا عــداد الــسهو،

  .وقت، حتى لتفجؤنا بالمكث الأبدي، ونهايتها التي تمر مر سحاب الصيف

                                                 
المقصود ظننت أنّك، وهذا مستشر في الكتابة الحديثة، ومن الأخطاء الشائعة تعدية اعتقد، وظن، و قـال  المقصود ظننت أنّك، وهذا مستشر في الكتابة الحديثة، ومن الأخطاء الشائعة تعدية اعتقد، وظن، و قـال    ))٧٣٧٣((

  ..مقصود في الأغلبمقصود في الأغلببحرف الجر التي تتكرر كثيرا، وهي بتلك التعدية تؤدي معنى آخر غير البحرف الجر التي تتكرر كثيرا، وهي بتلك التعدية تؤدي معنى آخر غير ال

  ٥٠٥٠فركوح،إلياس، حقول الظلال، مصدر سابق،صفركوح،إلياس، حقول الظلال، مصدر سابق،ص  ))٧٤٧٤((

  ٥٣٥٣المصدر نفسه، ص المصدر نفسه، ص   ))٧٥٧٥((
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 ٦٣

بطل القـصة رجـل تقـدم بـه العمـر، يجلـس علـى رصـيف أحـد الـشوارع                     

، حذاء إشارة ضـوئية مبرمجـة بـساعة مرافقـة، ينتظـر الوقـت لكـي يقطـع الـشارع                   

غيــر أن الإشــارة تــسمح بــذلك مــرات ثمــان دون أن يقطعــه، ويعبــر المــشاة وهــو 

يراقب، ويعـد المـرات التـي صـارت فـي الإشـارة حمـراء، وكانـت ثمـاني مـرات                     

عندما نظـر إلـى الـساعة وكانـت تعلـن الـساعة الثامنـة، لكنّـه يعبـر بخيالـه إلـى                       

 تلـك الجهـة، إذ إنّـه        الجهة الأخرى، ويـرى مـا يمكـن أن يـراه لـو أنّـه عبـر إلـى                  

يرى في هـذا العبـور الخيـالي الـدعايات التـي تكـسو العمـارة التـي خلفـه، ومكانـه،              

و الخريطة التي علّقـت منـذ زمـن وغلـب عليهـا اللـون الأصـفر، وإذ يبقـى الرجـل                      

في مكانـه، فـإن القـصة تنتهـي بمـا يقولهـا مـا أشـرت إليـه مـن ملمـح وجـودي،                         

  :ح لا شيء عندما يحل الظلام،ويسودفالوقت الذي يسير الناس، يصب

  .سكنت الساحة وخلت من الأجساد المتأنّقة من غير طائل"

الــــساعة [لا شــــيء ســــوى الأرقــــام متكــــسرة الزوايــــا ... 

  )٧٧("تومض وتومض،لكن أحدا لم يعد يكترث])٧٦(الإلكترونية

وفــي الــسير فــي قــصص المجموعــة الأخــرى نجــد أجواءهــا متماثلــة فــي 

 ـ  ع، أو الانتـصار عليـه بخلـق الحيـاة فـي اللغـة، التـي تكـون بـديلا                    مخادعة المرج

نفسيا لعـالم تفـاقم تمـرده علـى القـوانين التـي تواضـع عليهـا البـشر، بـوحي مـن                       

التـي يهـديها إلـى      )هدايـة الـدم   (غريزتي التملّـك والبقـاء، لـتحكم سـيره، ففـي قـصة            

ة قـام بهـا سـابقا       الروائي المرحـوم مـؤنس الـرزاز يحـاول الـراوي اسـتعادة زيـار              

إلــى بيــت صــديقه المــرجح أن يكــون مــؤنس الــرزاز، والمــرجح أيــضا أن يكــون 

ــراوي ــوان   / ال ــسوغ العن ــا ي ــا م ــارة فيه ــستعادة زي ــارة الم ــب، والزي ــل الكات البط

ــدم( ــة ال ــاني أو هداي ــب الث ــطدم  ) الكل ــد اص ــارات ق ــدى الزي ــي إح ــر ف إذ إن الزائ

ــب ط   ــون الكل ــاف أن يك ــت، فخ ــرس البي ــب يح ــوق  بكل ــضا ف ــدفع راك ــا، فان ليق

الدرج،وتعثّر، كمـا يبـدو، وسـال دمـه علـى ذلـك الـدرج، وهـذه الزيـارة مـستدعاة                     

  لم يكن هناك ذاك اليوم،:" من خلال الطقس الذي كانت قد حصلت فيه

بــل النهــار الــصاحي علــى طزاجــة الاحتفــال بمطــر الليــل شــاطفا الأرض، 

المـصطبة التـي مـن حجـر، وإنـه          ومخلفا بقايـاه البلّوريـة داخـل خـروم الـدرجات و           

الحجر الأبيض فـي وقعـه المرئـي والمحـسوس، صـباح يـوم العطلـة، حيـث شـمس                    

                                                 
  ..التوضيح من الباحثالتوضيح من الباحث  ))٧٦٧٦((

  ..٦٩٦٩حقول الظلال، ص حقول الظلال، ص   ))٧٧٧٧((
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 ٦٤

ــدم، المنــشورة   ــاء ترســل دفئهــا الرطــب إلــى الأبــسطة الحمــراء كال ــسماء الزرق ال

ــا     ــع خلفه ــود يقب ــد أس ــن حدي ــة م ــى بواب ــصاعدة إل ــدرجات ال ــداري ال ــوق ج ف

  )٧٨(..."كلب

ــا  ــك الزي ــستدعي تل ــصورة ت ــذه ال ــر  ه ــوارا يم ــستدعي ح ــارة ت رة، والزي

  :سريعا في النص يدور بين الزائر والمزور

  كانت أمي تريدني أن أتعلّم العزفَ "

  .قال صديقه في ذاك اليوم القديم، قبل أن يدلفا عالم الرجال

  دو ري مي فا سو لا سي 

  وأبي منشغلٌ بالسياسة 

  )٧٩("أليس طبيبا؟

ــورة الأب  ــستدعي ص ــوار ي ــذا الح ــلع،  : " وه ــل الأص ــه أن الرج ــراءى ل ت

داخــل إطــار الــصورة القديمــة، يــسخر مــا يــزال، مشاكــسا الوقــت الطويــل الــذي 

  ..."صاحب الصورة رغم مرارة التجربة يسخر... مضى وبات تاريخا

ومن هذا الاسـتدعاء نقـف علـى المرجـع، بـشيء مـن التأمـل ، نقـف علـى                     

ــف ا   ــوم مني ــو المرح ــلع ه ــصورة الأص ــصاحب ال ــع، ف ــخريته المرج ــرزاز، وس ل

المستدعاة في زمننـا، هـي موقـف الـذات الكاتبـة، ممـا يـدور فـي الخـارج، خـارج                      

إطار النص، فـي إطـار الحيـاة، ومـا يـدور هـو مـا يـذيب الرجـل، ويمحـي آثـار                        

  .الدماء والمعارك التي ذهبت هباء

  

                                                 
  ..٤١٤١المصدر نفسه، صالمصدر نفسه، ص  ))٧٨٧٨((

  ..٣٩٣٩المصدر نفسه، صالمصدر نفسه، ص  ))٧٩٧٩((
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 ٦٥

  خلاصة

ــن    ــرج ع ــم تخ ــنة ل ــين س ــي ثلاث ــدة ف ــصية الممت ــاس القص ــة إلي إن تجرب

ــا الم ــصرينمرجعه ــشكّل مــن عن ــي إطارهــا  : ت ــاس فركــوح ف ــة لإلي ــسيرة الذاتي ال

ــاس     ــه إلي ــاش في ــذي ع ــع ال ــة للمجتم ــسيرة الاجتماعي ــه، وال ــاعي وتفرعات الاجتم

فركــوح، ويغلّــب الباحــث أن التجربــة القصــصية لـــفركوح فــي تطورهــا لــم تقفــز 

ي الـذي   قفزات جراحيـة، وإنمـا كانـت تتنـوع بهـدوء، وتترسـم الموقـف الإيـديولوج                

ــون    ــك، ودون أن يك ــن ذل ــصح ع ــة، دون أن تف ــساردة، بروي ــذات ال ــه ال ــف في تق

ــه كــان   ــة، فإنّ ــي هــذه التجرب ــديولوجي هــدفا، أمــا الأســلوب ف ــك الموقــف الإي ذل

منوعــا ســواء أكــان الأمــر فــي بنــاء القــصة أم فــي تقنياتهــا، ويــرى الباحــث أن  

وم بالتجربــة الخاصــة تنــوع التقنيــات الــسردية، والأبنيــة فــي قــصص إليــاس محكــ

  .التي تعالجها كل قصة

ــذ   ــوح من ــة فرك ــث أن تجرب ــرى الباح ــل"وي ــاعة الرم ــرار س ــي " أس ، وه

المجموعة الخامـسة فـي هـذه التجربـة، قـد بـدأ يقلّـص فـي تنـوع المـادة البـشرية                       

ــب،      ــصية الكات ــول شخ ــور ح ــة تتمح ــصيات المعروض ــدأت الشخ ــصص، وب للق

ــه  ــرت إلي ــا أش ــرجح م ــا ي ــه، مم ــا  ومعارف ــي ترويه ــداث الت ــة الأح ــن وقائعي  م

القصص، ومن سـيريتها فـي الغالـب، وهـذا مـا يجعـل التجربـة تتخفّـف مـن عـبء                

، وتتجــه إلــى الــذات، لتكــون تلــك الــذات محــورا )الاجتماعيــة(المقــولات الكبــرى 

للبحث عن الخـارج وغيـره، وتقتـرب القـصة مـن القـصيدة فـي انفلاتهـا مـن لعبـة                      

ــي، و اتّ ــزمن الطبيع ــي  ال ــا ف ــة كم ــى الأخيل ــا عل ــراء(كائه ــي الع ــة ف و ) الملائك

، والأخيـرة، كمـا رأينـا، فـي متحهـا مـن الـذاكرة، واتّكائهـا عليهـا،                   )حقول الظلال (

  .المؤلف، هي أقرب إلى الشعر من القصة/ومحورية البطل

ــر    ــه غي ــصية، فإن ــة القص ــسه التجرب ــذي تعك ــديولوجي ال ــف الإي ــا الموق أم

ــس م ــستطيع تلم ــي  خــاف، ون ــرة ف ــات الفقي ــاز للطبق ــي الانحي ــصلية ف لامحــه المف

المجموعة الأولـى والثانيـة، والانحيـاز إلـى العمـل الـوطني والفـدائي، ثـم الانحيـاز                   

ــى ــل فــي المجموعــات إل ــر المتأم ــى التفكي ــم )مجموعــة الملائكــة فــي العــراء(إل ث

ــا     ــم موقف ــه أن نترس ــستطيع ب ــذي ن ــح، ال ــاب الواض ــن الخط ــي م ــلات الكلّ الانف

ــه   إ ــي مجموعت ــا ف ــر عنه ــي عب ــسهو، الت ــوض، وال ــة الغم ــى مرحل ــديولوجيا، إل ي

ــرة ــلال (الأخي ــول الظ ــشعرية  )حق ــه ال ــة مجموعت ــا كتاب ــق كتابته ــراث (وراف مي

، حيــث صــارت الكتابــة إلــى معاركــة الــذات، وصــارت التجربــة الذاتيــة  )الأخيــر
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 ٦٦

 مــن مفتاحــا لعــوالم القــص والكتابــة، بعيــدا عــن العــام الــذي لــم يعــد، بمــا فيــه

غموض وانكـسارات للتجربـة الإنـسانية، لـم يعـد مغريـا لأن يكـون مجـالا للكتابـة،                    

وهــذا لــيس قــرارا يتّخــذه الكاتــب، وإنمــا قــرار الكتابــة نفــسها، عنــد كاتــب لــم  

يحترف صـناعة القـصص، وإنمـا كـان يعبـر عـن هـواجس عميقـة للكتابـة، غيـر                     

 ـ             ا، بينمـا هـو فـي مثـل         محكومة بمثيرها الـذي يكـون فـي التجـارب الاحترافيـة متن

تجربــة إليــاس، هــامش، والمعمــل الحقيقــي الــذي تــصدر فيــه وعنــه القــصة هــو  

 .تفاعل الذات الكاتبة مع محيطها
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 ٦٧

  الفصل الثاني

 وعي الكتابة عند إلياس فركوح

  

  .الوعي الثقافي -

  .الفن والواقع،الثقافي والسياسي -

  .الفن والواقع:أولاً -

  .اسيالثقافي والسي: ثانيا -

  .الوعي السردي -

  .الكتابة -

  .الجنس الأدبي -

  .اللغة -

  .القصة القصيرة -

  .الرواية -

  .الشعر -
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 ٦٨

  الوعي الثقافي

ــة     ــو أن التجرب ــوح ه ــاس فرك ــة لإلي ــة الكلّي ــز التجرب ــا يمي ــم ي ــلّ أه لع

الإبداعية عنـده جـاءت مدعمـة بكتابـة عـن الكتابـة، بمقـالات ثقافيـة تتنـاول شـئون                     

عيـة فـي جوانبهـا المتعـددة، وإذا كانـت الكتابـة الإبداعيـة عنـده متأتّيـة                   الكتابة الإبدا 

من تأمل عميق فـي الـذات فـي محيطهـا الاجتمـاعي، مـع مـا رافقهـا مـن إصـرار                       

على الاختلاف والخلـق الجديـد، فـإن مـصدر الكتابـة الثقافيـة التـي تتنـاول القـضايا                    

 ـ    ــة العالميـ ــارب الإبداعي ــى التج ــه عل ــة اطّلاع ــة،  الإبداعي ــة الحديث ة والعربي

والمقــالات عنــده مــستثارة بــآراء أو مواقــف يحــصلها أو يطّلــع عليهــا فــي قراءاتــه 

المتنوعة، وترجماتـه، ثـم تكـون بـذرة مقـال يتنـاول ذلـك الـرأي، أو تلـك المقولـة                      

بالنقــاش، ثــم يبحــث فــي التجربــة العربيــة عمــا يمكــن أن يــشتبك أو يختلــف مــع 

لـسؤال، غيـر أن الأسـئلة عنـده تمتلـك خاصـية التلمـيح               ذلك، مثيـرا الـسؤال تلـو ا       

ــة الكــشف، والتــشكّك،   ــذي يبقيــه فــي مرحل بإجابتهــا التــي يبتعــد عنهــا بالقــدر ال

ــة، ودرس    ــراءة عميق ــى ق ــد عل ــة تعتم ــى إجاب ــاج إل ــي تحت ــرة الت ــئلة المثي والأس

دقيق، وكل ذلـك كـان يتوقّعـه مـن قـارئ نـشط لـم يفتـأ يمـلأ عليـه نفـسه لحظـة                          

  .المقالكتابة 

وينطلق الباحث مـن جملـة أسـئلة فـي قـراءة مـا كتبـه المبـدع مـن مقـالات                      

وشهادات، تلك الأسئلة تـستند إلـى أن مـا يقـرؤه الباحـث الـذي هاجـسه فـي الكتابـة                      

هــو البحــث والاستكــشاف، غيــر مــا يقــرؤه المبــدع، وأن اختيــارات المبــدع غيــر  

ــدلّ  ــل، وي ــي يمثّ ــار لك ــد يخت ــد، فالناق ــارات الناق ــواهر اختي ــاهرة، أو ظ ــى ظ ل عل

يعالجها فـي بحثـه، أو يقـرأ ليستكـشف الظـواهر، أمـا المبـدع، فإنّـه عنـدما يختـار،                    

أو يترجم مما قـرأ، فإنـه واقـع فـي اختيـار مـا يرغـب هـو فـي قراءتـه، والأمـر                         

يقترب مـن  التعمـيم عنـدما يكـون المبـدع صـاحب مـشروع مختلـف، وقـد وقـف                      

الــذي عــالج فيــه " كتابــة الــذات"ي كتابــه علــى مثــل هــذا فــالــصقر حــاتمالناقــد 

ــازك    ــيس ون ــل أدون ــارات مث ــحاب المخت ــن أص ــة م ــشعرية لمجموع ــارات ال المخت

  )١(...الملائكة وبدر شاكر السياب

يبــدو إليــاس فركــوح فــي خــواطره، ومقالاتــه، و اختيــاره للحــوارات التــي  

ن، ترجمهــا بملامــح ناقــد ذي رؤيــة خاصــة، يــتلمس كينونتهــا فــي قــراءة الآخــري 

                                                 
  .١٧٠-١٢٠، ص ١، كتابة الذات، ط١٩٩٤الصكر، حاتم،  )١(
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 ٦٩

ــستطيع   ــين وقــت وآخــر، وي ــا، ب ــة ومعاودتهــا فني ــة الذاتي ــذات، والتجرب ــراءة ال وق

الباحــث فــي مــا كتبــه إلــى الآن مــن موضــوعات تتعلــق بالكتابــة الإبداعيــة فــي  

ــي    ــشكّل وع ــي ت ــة الآراء الت ــى منظوم ــف عل ــوعي أن يق ــي والموض ــا الفن جانبيه

 ــ  ــوعات الكثي ــث الآراء والموض ــسم الباح ــد ق ــده، وق ــة عن ــا الكتاب ــي تناوله رة الت

ــك     ــى تل ــوف عل ــدف الوق ــة به ــات عام ــي عنوان ــه ف ــي كتابات ــوح ف ــاس فرك إلي

ــاور أو    ــالق أو التج ــكل التع ــة ش ــى معرف ــعياً إل ــا، س ــرت إليه ــي أش ــة الت المنظوم

  .التنافر بين ما هو نظري خارج اللحظة الإبداعية و بين منجزاتها
  

  الفن والواقع،الثقافي والسياسي

  الفن والواقع:أولاً

ــي     ــزام ف ــضية الالت ــاول ق ــى تن ــداء إل ــدعو ابت ــة ي ــذه الثنائي ــاول ه إن تن

الأدب، وهي القضية التـي مـا أن يـسمع بهـا الفـرد حتـى لتبـدر فـي ذهنـه الفلـسفة                        

الماركسية، أو الواقعيـة الاشـتراكية ، وقـد أخـذت حيـزا كبيـرا فـي النظـر النقـدي،                     

ر النقــاد تنــاولا وفُهمــت   بــصور مختلفــة حتــى لتكــاد تكــون متــضاربة عنــد أكثــ

لها، وهم النقـاد الـذين ينتمـون إلـى الاتجـاه الـواقعي، ولعـل مـرد ذلـك الاخـتلاف                      

ــالة     ــل والرس ــب، والأدب، أي المرس ــوط بالأدي ــدور المن ــاد لل ــم النق ــن فه ــابع م ن

ــه      ــالتثوير، وقيادت ــادة الأدب ب ــادي بري ــوات تن ــة أص ــالمتلقي، فثم ــا ب وعلاقتهم

ميـة، أو أيجـاد بنـى تقدميـة متخيلـة تـستند             الجماهير مـن خـلال عكـس البنـى التقد         

إلــى نظريــة علميــة، أو نظــرة علميــة فيمــا يجــب أن يكــون، وهــذه النظــرات هــي 

خيالية، غيـر واقعيـة لأنهـا لـم تنظـر إلـى العلاقـة بـين الأدب والواقـع مـن خـلال                        

الأدب نفــسه، وإنمــا تنظــر محكومــة بمقــولات التثــوير والتغييــر، والتنظيــر، وهــذه  

ديمــة قــدم الأدب، ولعــل أول مــا يطالعنــا منهــا مــا حــدده أفلاطــون فــي القــضية ق

ــك     ــادرة تل ــسليم، ومغ ــالمرور ال ــه ب ــمح ل ــذي س ــشاعر ال ــة ال ــه لمكان جمهوريت

وســنخبره ألا أحــد فــي مــدينتنا مثلــه ولــن :" الجمهوريــة، ذلــك حــين يــذكره قــائلا

ظل سنضع التاج علـى مفرقـه ونرسـله إلـى مدينـة أخـرى، أمـا نحـن فـسن                   ... يكون

ــل إمتاعــا، شــاعرا   ــصاصا أخــف شــعرا وأق ــستخدم لأجــل مــصلحتنا شــاعرا وق ن

، هـذه المقولـة التـي تكـاد تكـون خلفيـة نظريـة               )١("يحكي لنا حـديث الإنـسان الخيـر       

عند سارتر الـذي يـرى أن لغـة الـشعر لغـة غيـر مـسئولة، وهـي علـى ذلـك لغـة                         

                                                 
  .١٦٣، دار بيروت، ص ١، ط١٩٦٩عباس، إحسان، فن الشعر  )١(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ٧٠

ســتعمال اللغــة إن الــشعراء أنــاس يرفــضون ا: " غيــر نفعيــة، وذلــك عنــدما يقــول

ــلا    ــطتها ف ــأداة وبواس ــة ك ــتخدام اللغ ــي اس ــن ف ــة تكم ــة الحقيقي ــا ولأن المعرف نفعي

ــها أو     ــذلك عرض ــيس ك ــة ول ــز الحقيق ــشعراء تميي ــدف ال ــل أن ه ــا أن نتخي يمكنن

  .)٢("توضيحها

ــدالعظيم    ــن عب ــالا م ــتراكي، مث ــديث، الاش ــي الح ــدنا العرب ــي  نق ــذ ف ونأخ

 ـ          وع مفتاحـا لمعـارك نقديـة خلفـت كثيـرا           أنيس، الذي شـكّلت آراؤه فـي هـذا الموض

ــوطن    ــصر وال ــي م ــواقعي ف ــاه ال ــه الاتج ــستند علي ــذي ي ــدي ال ــراث النق ــن الت م

، فهــو يــرى أن علــى الأديــب أن يكتــب محكومــا بالمهمــة الرســالية التــي )٣(العربـي 

ينبغي أن يقوم بهـا بوصـفه خـادم الـشعب، الـذي يـدافع عـن حقوقـه ويـشارك فـي                       

ــه، فهــو يقــول فــي خلا ــواقعي توعيت ــاول فيهــا مفهــوم الأدب ال ــه تن ــة ل صــة مقال

ــدوس  ــد الق ــن قــصص إحــسان عب ــي م ــاف :" ويأخــذ نموذجــه التطبيق ــى أكت إن عل

ــه، وإذا كــان   ــون ل ــذي يكتب ــشعب ال ــاء المــصريين مــسؤولية جــسيمة نحــو ال الأدب

كثيـر مـن شـيوخ الأدب قـد قـصروا فـي أداء هـذه الأمانـة ، فالأمـل معقـود علـى            

  .)٤(.."ا النقص، وأن ينتجوا لنا من الأدب ما نفاخر بهشبابنا في أن يعوضو

ولــيس بخــاف الــصوت الفــوقي فــي هــذا النقــد الــذي يــرى أن الأدب يمكــن 

ــال     ــماء الأفع ــال وأس ــصدرة بالأفع ــادات الم ــه بالإرش ــي،  ( توجيه ــب، وينبغ يج

ــذار ــك، و ح ــن أدب   ) وعلي ــه، م ــاء ب ــزم الأدب ــو الت ــك، ل ــى ذل ــب عل ــا يترتّّ وم

  .مصنوع

ه الآخــر لهــذا الاتجــاه، والــذي يبــدو أكثــر واقعيــة فــي النظــر، أمــا الوجــ

عـن  :فإننا نأخذ مثاله من حـسين مـروة، الـذي يتنـاول المـسألة مـن زاويـة التـساؤل                   

أي فئة يكتـب الأديـب، وكيـف يكتـب الأديـب، ومـا هـي ثقافـة الأديـب وتوجهاتـه                      

 إلــى الفكريــة، ومــا هــي صــفاته النفــسية، ومــن أي زاويــة يــرى العــالم؟ ليــدخل 

لـيس هنـاك أديـب ملتـزم وأديـب غيـر ملتـزم، بـل لـيس                  "مفهوم الالتزام إذ يرى أنْ      

المـستكمل كـلّ عناصـر الفـن وشـرائطه مـا يـسمى التزامـا أو                 ... في الأدب الحـق     

                                                 
  .١٩٢، منشأة المعارف، الإسكندرية، ص ١٩٨٦ عيد، رجاء، فلسفة الالتزام في النقد الأدبي، )٢(

، ص  ١، ج ١، مطبعة الاتحاد،دمـشق، ط    ١٩٩٠ اصطيف، عبدالنبي، اتجاهات النقد الأدبي العربي الحديث،       )٣(

 )٣١-٢٧(ص 

 .٣٣ المصدر نفسه، ص )٤(
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 ٧١

و يرى أن الأديـب الـذي كتـب عـن القـوى الناميـة التقدميـة لـم يكـن                     " )٥(عدم التزام 

 بالهــدف؛ ذلــك أن مــن قــرأ هــذا الأديــب بالنتيجــة، وإن كــان كــذلك) للكافــة(كاتبــا 

ليـصل إلـى خلاصـة مفادهـا أن         ) الكافـة (وأدبه وفهـم مراميـه هـم الخاصـة ولـيس            

كل أدب فيه مـن الواقعيـة نـصيب، و كـل أديـب هـو واقعـي مـن بعـض وجوهـه،                        "

، وهــو ملتــزم بــشكل أو آخــر، ومــن هــذا المنطلــق، تأسيــسا )٦("قــصد أم لــم يقــصد

ــة   ــز لواقعي ــة انجل ــى رؤي ــة   عل ــآل الطبق ــصويره لم ــي ت ــا ف ــي يراه ــزاك الت بل

الأرستقراطية، وتفجعـه علـى تفـسخ المجتمـع الراقـي، يـرى مـروة فـي آثـار ابـن                     

المقفــع، وبخــلاء الجــاحظ، وأغــاني أبــي فــرج الأصــفهاني، ومقامــات الحريــري، و 

زهديات أبـي العتاهيـة، وسـخرية أبـي نـواس، وتـشاؤم ابـن الرومـي، وسـخط أبـي                  

 وحقــد أبــي الطيــب المتنبــي، يــرى فــي كــل ذلــك أدبــا واقعيــا العــلاء المعــري،

مظهــر الحركــة "تقــدميا؛ لأن صــراع النقــائض الاجتماعيــة قــد انعكــس فيــه، ولأنــه

، ولعــل هــذا مــا يقودنــا إلــى )٧("الدائمــة فــي التــاريخ، تــاريخ التطــور الاجتمــاعي

ة التـي  القول بأن نظـرة مـروة مختلفـة فـي إطـار الاتجـاه الـواقعي، غيـر أن الفلـسف                   

يصدر عنها سـوف تقـوده إلـى النـداء الموجـه، بمـا ينبغـي علـى المثقفـين والأدبـاء                      

محاربـة كـل حريـة تفـتح الطريـق واسـعا إلـى              "العرب أن يكونـوه؛ إذ يـدعو إلـى          

يقنعـون الحريـة ريـاء ونفاقـا بكـيس الـدراهم            [حياتنا العربيـة، أمـام الأدبـاء الـذين          

ــصات  ــوات والتخصي ــا ] والرش ــام الأدب ــي   وأم ــود ف ــون الأدب الأس ــذين يبعث ء ال

ــزام       ــأس والانه ــاء الي ــشرون وب ــذين ين ــة، وال ــة الواعي ــضتنا الواثب ــوه نه وج

ــن     ــرر والأم ــق التح ــى طري ــع إل ــا المتطل ــوس جيلن ــي نف ــوطني ف ــلال ال والانح

  .)٨("والسلام

ومن الاتجـاه القـومي نأخـذ مثـالا مـن خالـد الكركـي، الـذي يـؤمن برسـالة                     

ــه  ــة توجيه ــدل    الأدب وإمكاني ــر والع ــيم الخي ــو ق ــع، نح ــة والمجتم ــات الأم لطاق

ــس   ــه المؤس ــي كتاب ــل، فف ــات العق ــلاق طاق ــة، وإط ــي الأردن"والحري ــة ف ، "الرواي

يغــادر المــنهج التــاريخي الــذي يقــوم عليــه الكتــاب إلــى التوجيــه، بعــد أن يحلّــل  

الروايــات التــي يدرســها، ويــستكمل متطلبــات ذلــك المــنهج، غيــر أن التوجيــه هنــا 

                                                 
  .١١صالمصدرنفسه،  )٥(

  .١٩المصدر نفسه، ص  )٦(

  ٢٣المصدر نفسه، ص  )٧(

  .والكلام الذي بين القوسين هو من نقل مروة عن لينين في المقالة نفسها٢٦المصدر نفسه، ص  )٨(
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 ٧٢

مضمونيا وحـسب، وإنمـا فنّـي أيـضا، وهـو، مـن فلـسفته القوميـة، يـرى إلـى                     ليس  

مــا يجــب أن تكــون عليــه الروايــة العربيــة، التــي يجــب أن تخــتط مــسارها بعيــدا 

عــن تقليــد الروايــة الغربيــة، ذلــك أن مجتمعنــا العربــي غيــر المجتمعــات الغربيــة، 

  )٩(وعلى الرواية في زمن التحولات عبء كبير، يجب أن تحمله

إن الاتجاه الـواقعي فـي النقـد العربـي قـد غلـب فـي توجيـه النظـر النقـدي                      

ــي الأدب      ــي تلق ــز ف ــضور ممي ــع ذات ح ــان والواق ــضية الفن ــت ق ــويلا، وكان ط

ــع العربــي ــأثير مــن خــصوصية الواق ــي بت ــار هــذا الاتجــاه )١٠(العرب ، وكــان أن أث

ــارف   ــر الع ــارف وغي ــارب الع ــك أن يق ــى ذل ــب عل ــزام، وترت ــضية الالت ــاج ق النت

الأدبــي العربــي وفــق هــذه القــضية، أمــا الأصــوات التــي خرجــت علــى الــشعار  

مبكّــرا، وحاولــت أن تتجــاوز المقــولات التــي ترســخت حــول الالتــزام، فإنهــا بعــد 

ــضية     ــة لق ــسفة الخاص ــم والفل ــد الفه ــت أن تج ــد حاول ــك، ق ــى ذل ــت عل أن خرج

المـادة التـي اعتمـدت      الالتزام، التي هي فرع علـى جـدل الواقـع والفـن، ولعـلّ فـي                 

عليها هذه الأصوات ما يكفـل لهـا النجـاح فـي النظـر، والحريـة فـي التفكيـر، ذلـك                      

ــت    ــي الوق ــسه، وف ــد نف ــي الأدب الجدي ــدة ه ــكّلت النظــرة الجدي ــي ش ــادة الت أن الم

الذي يخوض فيـه النقـد عمليتـه وقراءاتـه بـوحي مـن تجـارب نقديـة منقولـة لاهثـة                      

 ـ    دة، كـان نظـر الأدبـاء الـذين رأوا فـي هـذا النقـد بعـدا                  وراء النظريات النقدية الواف

ــسه،   ــن الأدب نف ــي الانطــلاق م ــصب ف ــان نظــرهم ين ــي، ك ــاج الأدب ــاء للإنت وجف

فبرز منهم نقاد يـشار إلـيهم بالبنـان، وتأخـذ مقـولاتهم طريقهـا إلـى الأدبـاء والجيـل                     

الجديــد والتــأثير فيــه بكــل ســهولة ويــسر، ومــن هــؤلاء، أدونــيس، فــي الــشعر، و 

ــت    ــا حمل ــوا كتب ــن كتب ــؤلاء مم ــسرد، وه ــي ال ــليمان ف ــل س ــراط  ونبي أدوار الخ

  .رؤاهم النقدية

إليــاس فركــوح مــن الأصــوات الأدبيــة التــي ذهبــت إلــى الــنص تــستبطنه، 

ــاب    ــن ذه ــم يك ــوح ل ــاس فرك ــاب إلي ــر أن ذه ــا، غي ــاوره، للخــروج بمقولاته وتح

 يمكــن الاســتناد الناقــد الــذي يأخــذ علــى عاتقــه البحــث عــن قــوانين، أو موجهــات

إليها فـي إنتـاج الأدب أو تلقّيـه، وإنمـا كـان ذهابـه بحثـا عـن الـذات، وبحثـا فـي                         

                                                 
:  وانظـر  ١٠٣، الجامعة الأردنيـة ، ص ١، الرواية في الأردن، مقدمة، ط١٩٨٦الكركي، خالد، ،: انظر )٩(

  .٧٤ -٧١، دار الفارس، عمان، ص ١خطاب الروائي في الأردن، ط، ال٢٠٠٠القواسمة، محمد، 

، الاتجاه الواقعي في النقد العربي الحديث، عبد الرحمن يـاغي  ٢٠٠٤النوباني، شفيق طه،: للتفصيل انظر )١٠(

  .، دار الكرمل،عمان١أنموذجا،ط
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ــماهم       ــن أس ــصوص م ــصوصه، ون ــه ن ــق قراءت ــه وف ــشكّلت رؤيت ــذات، فت ال

ــالخوارج( ــا ) ب ــه عنوانه ــهادة ل ــي ش ــوارج "ف ــن الخ ــون م ــديها لأدوار " أن أك يه

  .)١١("إجلالا لحفره خندق الاختلاف"الخراط 

ــب" ــمأن نكت ــرف وأن نفه ــي أن نتع ــة  )١٢(" يعن ــون الكتاب ــق تك ــذا المنطل  وبه

بدايــة مطــاف ولــيس نهايــة قــرار، و إليــاس فركــوح فــي إحــدى شــهاداته عنــدما 

يقــارن بــين تجربتــه وتجربــة الكاتــب الأردنــي جمــال أبــو حمــدان يــرى أن فــي  

ئج يقينيـة مـا تجعـل الـنص مـستقرا، أمـا عنـده، فيـرى أن النتـا                  ) أبو حمدان (تجربة  

، فالكتابـة عنـده تأخـذ معنـى الاستكـشاف، حتّـى             )١٣("غائرة في بطـن حـوت الـنص       "

ــي    ــه ف ــسائل تجربت ــي أحــدى شــهاداته ي ــه القصــصية ف ــه تجربت ــي معاودت ــه ف إنّ

ــوعتي  ــان(مجم ــصفعة،وطيور عم ــشك، إذ إن  ) ال ــصها ال ــة ينق ــذه الكتاب ــرى أن ه لي

 ـ  )١٤("ليـست علـى هـذا النحـو المفهـوم         " الحياة كما يرى   سائل نفـسه باحثـا عنهـا       ، و ي

هذا لـست أنـا كمـا أريـد أن أكـون كخـالق لـنص مكتـوب، كـسابر                    :" في هذه الكتابة  

ــستنطق     ــاهرة، ي ــا الظ ــي حيواته ــايرا ف ــارج تغ ــات الخ ــي كائن ــرى ف ــة ت انيلجو

  )١٥(..."الصمت

ــة،   ــن شــروطها الخارجي ــة م ــر الكتاب ــى تحري ــلّ وضــوح إل ــدعو بك ــه ي إنّ

ــه ا  ــن توجي ــشروط ع ــك ال ــاد تل ــاوإبع ــة؛ لأنه ــاير "لكتاب ــود مغ ــسرة لوج ولادة متع

  )١٦("الخيال، التوق، ولا مجال لأن يتحقق بغير جوهره ككتابة/يكمن في الذهن

ــداخل ــوع ال ــل موض ــنفس( ويحت ــارج) ال ــع(والخ ــي ) الواق ــرا ف ــزا كبي حي

فهمــه الكتابــة، وهــو لا ينــي يــدعو إلــى التحــرر مــن هــذا الخــارج وشــروطه لأن 

عــة مــا يجعــل المبــدع غريبــا عــن إبداعــه، ولعــلّ فــي فيــه مــن اليقينيــات الخاد

 يـسطر علـى     )١٧("تفكيـر معلـن   "تساؤله السابق شيئا ممـا يـدعوه إلـى ذلـك؛ فالكتابـة              

الورق، الهـدف منـه فهـم مـا لـيس مفهومـا، وهـو بـذلك يفـرق بـين نـوعين مـن                         

الكتابة؛ كتابة تكتـب الخـارج كمـا هـو، وهـذه الكتابـة، برأيـه، تقـر بمـا هـو مقـر                        
                                                 

  ٨٥أشهد علي أشهد علينا ،ص  )١١(

  .٢٠٠٢،/٢٣/١١ص في جريدة الدستورالحوار الذي أجراه  عثمان حسن مع القا )١٢(

  ٤٤أشهد علي أشهد علينا،مصدر سابق، ص )١٣(

  .٧٨المصدر نفسه، ص )١٤(

  . أشهد علي أشهد علينا ، والصفحة نفسها)١٥(

  ١٠١المصدر نفسه،ص  )١٦(

  ٨٨،الشروق،عمان ، ص ١،النهر ليس هو النهر،ط٢٠٠٧فركوح، إلياس،  )١٧(
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 والنوع الثاني الكتابة التي تتجـه إلـى الـنفس فـي محاولـة القـبض علـى مـا هـو                       به،

: غائر فيهـا أثنـاء الكتابـة، والكتابـة المقـصودة فـي الحـالتين هـي الكتابـة الإبداعيـة                    

  .قصّة ورواية وشعرا

ضــرب مــن ضــروب الحريــة فــي " وهــي علــى ذلــك فعــل تحــرر، فهــي

وهــذه العافيــة )١٨("الفنــان وأصــالتهوكيفيتهــا مؤشــر علــى عافيــة ...فعلهــا الممــارس

   ــستفز ــذي ي ــداء الأول ال ــين الن ــصام ب ــا أن  لا انف ــد فيه ــي نج ــي الت ــالة ه والأص

الكتابة ويوقظهـا، وبـين آليـات تحقّقهـا، وإذا كـان المثيـر الأول للكتابـة هـو نـشدان                     

الحرية، فإنّها حرية بـأن تتحـرر هـي مـن القوالـب التـي تـسجنها، والمقـولات التـي                     

ها، ومن هنـا تكـون الكتابـة بحثـا عـن قوالـب جديـدة، كمـا تكـون بحثـا عـن                        تقيد

  .إمكانات أخرى للخطاب

مـا معنـى الحريـة التـي ينـشدها إليـاس فركـوح فـي                :ولعلّ الباحـث يتـساءل    

الكتابة، ومـا مـدى قربـه أو بعـده مـن مفهـوم الالتـزام، وقبـل ذلـك، كيـف يـرى                        

  إلياس فركوح الالتزام؟

ــوح أن ا ــاس فرك ــرى إلي ــن  ي ــودة، ولك ــر موج ــق غي ــشكلها المطل ــة ب لحري

ــك   ــل، ذل ــسير، أو التأوي ــة بالتف ــددات الحري ــى مح ــصر عل ــستطيع أن ينت ــسان ي الإن

ــود     ــع الموج ــايش م ــره، أي يتع ــا ينتظ ــصنع م ــه أن ي ــستطيع بوعي ــسان ي أن الإن

بروح إيجابية من خـلال معرفـة القـوانين والـوعي بهـا، فـإذا عرفنـا القـوانين فإننـا                     

، والنـاظر فـي هـذا الـرأي يـرى فيـه ظـلالا               )١٩(ترح الحريـة الواعيـة    نستطيع أن نج  

أو لعلّهــا شــرح لتلــك المقولــة )٢٠(" الحريــة هــي معرفــة الــضرورة" لمقولــة هيجــل 

يتبناه إليـاس فركـوح، وهـذا مـن الأثـر الـذي تركتـه دراسـته الفلـسفة فـي إبداعـه                       

  .وثقافته

 مـا يوضـح هـذا       )٢١(ولعل في الحـوار الـذي أجـراه معـه غـسان عبـدالخالق             

الأثر وذلك الفهم، فهـو يجيـب عـن سـؤال عبـدالخالق حـول مـا يفهـم بأنـه جبريـة                       

                                                 
  ٢١ر سابق، ص أشهد علينا، مصد...أشهد علي  )١٨(

  ١٢بيان الوعي، ص  )١٩(

، الإبداع والبنى الاجتماعية والسياسية، بحث مقدم في المؤتمر العلمي الـسادس  ٢٠٠٢فريجات، عادل ،  )٢٠(

: واقع وطموحات، تحرير ومراجعة   : لكلية الآداب والفنون،جامعة فيلادلفيا، مستخرج من كتاب الإبداع والحرية        

  .٤٣٧، ص ١االله ،محمد ، و عليان،  حسن ، منشورات جامعة فيلادلفيا، طالمناصرة، عزالدين و عبيد

  .١٥٥، دار أزمنة، عمان، ص١، لعبة السرد الخادعة،ط٢٠٠٧العقيلي، جعفر، )٢١(
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متعــين ممــسوك فــي شــروط "فــي أســرار ســاعة الرمــل فيعــرف الــضرورة بأنهــا 

اجتماعية تملـك أذرعهـا فـي حياتنـا، وأنهـا مختلفـة عـن الجبـر وإن كانـت تتمـاهى                      

ي جبريــا حيــال الإنــسان إلا معــه فــي بعــض حالاتهــا الــصارمة، فأنــا لا موقــف لــ

عـدا هـذا فـإن لحريتـه        . في حدود ولادتـه وموتـه، كابتـداء وانتهـاء لا مفـر منهمـا              

ــمنها      ــن ض ــة، وم ــا العام ــروط بيئته ــق ش ــا، وف ــبيل تحقيقه ــي س ــرك ف أن تتح

ــضرورة ــست   ... ال ــا لي ــود، لكنه ــة الوج ــل واجب ــة، ب ــار ممكن ــي الاختي ــة ف الحري

  )٢٢("ارك ثمنها، وعليك أن تدفعهإن لحريتك في اختي: مطلقة ولا مجانية

وفــي الــسير فــي مناقــشاته للكتابــة يمكــن الحــصول علــى الإجابــة، ولعــلّ  

ــة    ــصدق؛ فالكتاب ــى ال ــة معن ــا للحري ــن إثباته ــي يمك ــاني الت ــرب المع ــراء " أق إج

ــاس        ــه،على أس ــشتّى تجليات ــد ب ــن أدران الفاس ــلاص م ــستمر للخ ــري م تطه

لك يـرى أن الخيانـة الحقيقيـة للـنفس          وهـو بـذ   )٢٣("الإخلاص للجـوهري فـي الإنـسان      

والكــذب الحقيقــي فــي الكتابــة هــو الإصــغاء لنــداء مــا هــو خــارج الكتابــة مــن  

ــين   ــدما لا يفــرق ب ــا عن ــر تطرف ــين، وهــو أكث تــصفيق ومــصفّقين، وتبجيــل ومبجل

الفنــان الــذي يــذعن للــذوق الفاســد، والفنــان الــذي يــذعن لــسطوة المحرمــات فــي 

رضــوخ وخيانــة لجــوهر "ستنقع الأمــان إذ إن كليهمــا الواقــع الفاســد بحثــا عــن مــ

  .)٢٤("الإنسان

ــين   ــا ب ــي أشــرت إليه ــة الت ــك العلاق ــارق تل ــة يف ــاد موضــوع الكتاب ولا يك

ــراءة    ــل، وق ــن تأم ــوحي م ــوح، ب ــاس فرك ــد إلي ــارج عن ــارج، والخ ــداخل والخ ال

ــف، ودور    ــد ومزي ــك فاس ــل ذل ــن ك ــوحي م ــة، ب ــاء للعروب ــأثّر وانتم ــسفية، وت فل

 الخــروج علــى هــذا الواقــع، وهــو، الكاتــب، عنــدما يــصنع  قــصة لا الكاتــب هــو

لكنّـك أنـت    .....وهـم الواقـع علـى الـورق       "ثغرة فيهـا، إنمـا يكـون أجـاد صـناعة            

الكاتــب، بــصفتك هــذه، إنمــا تكــون قــد خالفــت دورك المفتــرض فــي نقــد الواقــع، 

أنــت لــم تخــرج عليــه حــين رضــخت . وذلــك بخلقــك لواقــع يماثلــه ويتــشبه بــه

ــشر ــك ل ــروط كتابت ــي ش ــون ه ــا لتك ــوال،  .وطه بتحويله ــسن الأح ــي أح ــت، وف أن

الــصانع لــشبيه الأصــل، وبهــذه الــصفة نفيــت عــن نــصك أي أصــالة بمــا يعنــي، 

                                                 
  ١٥٦لعبة السرد الخادعة،  )٢٢(

  ٢٣أشهد علي أشهد علينا،ص  )٢٣(

  .المصدر نفسه، والصفحة نفسها)٢٤(
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 ٧٦

،يكتـب هـذا إليـاس فركـوح        )٢٥("وهذا الأخطـر، نفيـك لأصـالتك أيـضا، فـأين أنـت؟            

كنّـه  من وحي تجربة كتابة، بعد تحقّقهـا، فقـد كـان صـادقا عنـدما كتـب مـا كتـب، ل                     

كــان يبحــث فــي القــراءة عــن خــوارج آخــرين يعــزز بهــم خروجــه، فمــنهم مــن 

وجده في ما حقق مـن كتابـة، ومـنهم مـن وجـده فـي التنظيـر، ولا ينكـر أنّـه فـرح                         

بعثوره على هـؤلاء الخـوارج، يـذكر أسـماءهم، ويقتـبس مـن كلامهـم، فهـو عنـدما                    

ــرأ  ــين"يق ــي ،أي وجــد"وجــدتها:"لإدوار الخــراط يــصرخ"رامــة والتن ــه ف  مــن يماثل

ــو    ــذى، وه ــا يحت ــه نموذج ــشكّل ل ــي الأداء، ولا ي ــه ف ــان لا يماثل ــروج وإن ك الخ

بقراءتــه الخــراط يــستذكر مــن التنظيــر مــا يــشرعن بــه الخــراط، ويــشرعن بهمــا 

ــشه  ــة نيت ــصرح بمقول ــك، في ــى ذل ــسا عل ــه تأسي ــابي :"تجربت ــان أن لا يح ــى الفن عل

ــع ــون "الواق ــوي أراغ ــية ل ــا بوص ــد اك: "، ويردفه ــاة لق ــون الآن بمحاك ــى الروائي تف

ــد  ــن جدي ــه م ــا الآن ابتداع ــع، علين ــشعار  )٢٦("الواق ــين ال ــرق ب ــذلك لا يف ــو ب ، وه

والمثل التي تواطـأ عليهـا المجتمـع وأقرتهـا الأديـان أو نـادت بهـا، وبـين المتحقـق                     

ــد      ــذلك ليرص ــه ب ــع، وإن ــي الواق ــا ف ــضاد (منه ــة الت ــذاتي  ) أغلوط ــين ال ب

ــن  ــسرب م ــذا من ــوطن  والموضــوعي، وه ــي ال ــف ف ــن المثقّ ــد م ــا أُرِيْ ــة م معاين

العربــي أن يكونــه؛ فهــو صــاحب قــضية، وعليــه أن يكــرس نفــسه لتلــك القــضية، 

التـي يمكـن    ) الخديعـة الكبـرى   (ويتوصل في مناقـشته هـذا الموضـوع إلـى مفارقـة             

ــن   ــسهولة م ــوا ب ــذين انتقل ــاة المناضــلين ال ــي حي ــة ف ر التحــولات الانقلابيــس أن تف

نيــة المطلقــة إلــى خانــة الخيانــة المطلقــة، أو مــن أقــصى اليمــين إلــى  خانــة الوط

أقــصى اليــسار، أو العكــس، وهــو عنــدما يــرى إلــى النتــاج الأدبــي العربــي الــذي 

 يتـساءل   )٢٧("عبثيـة قـصوى كـان عنوانهـا التـزام القـضية الكبـرى             " كان غارقا فـي     

 سـابقا مفارقـة     عن فعلـه المـأمول، ثـم ينطلـق إلـى معادلـة شـبه رياضـية سـميتها                  

، ثــم تبــدو الــذات )إنكــار الــذات(الخديعــة؛ فــالملتزم بالقــضية الكبــرى ينفــي ذاتــه

نقيضا للقضية الكبـرى، وهـذا مـا أدى إلـى جملـة خـسارات؛ خـسارة الـذات بنفيهـا                     

وإقــصائها، وخــسارة الخــصوصية التــي يمكــن أن يتمتّــع بهــا الكاتــب لــو لــم يكــن 

ــسارة ال  ــزام، وخ ــك الالت ــا ذل ــصالح   ملتزم ــي ل ــت الفنّ ــدما نف ــسها عن ــة نف كتاب

                                                 
  ٩٠صأشهد علينا، .. أشهد علي  )٢٥(

  .٩٦المصدر نفسه، ص )٢٦(

  .١٠٤المصدر نفسه،  ص )٢٧(
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 ٧٧

ولعلّنــا واصــلون بقــراءة ذلــك إلــى أن الفــن عنــد إليــاس فركــوح . )٢٨(الموضــوعي

مــرتبط بالــصدق الــذاتي، أو الــصدق مــع الــذات، ويوافــق الباحــث إليــاس فركــوح 

في مفهوم الالتزام، لـيس مـن بـاب الحمـاس لفنّيـة الفـن، وإنمـا مـن بـاب الحمـاس                       

ــرى، ــسانية( أي قــضيةللقــضية الكب ــة و الإن ــضا ؛ )العربي ــذات نقي لأن مــن يجعــل ال

، أمـا الجانـب الفنـي، فـإن التعمـيم فيـه شـيء مـن خطـل،                   للقضية سيخونها يوما مـا    

لأن التعمــيم يــشمل الكتّــاب جمــيعهم، وهــم ليــسوا كــذلك، كمــا أن إليــاس فركــوح  

ــا إ    ــة وذاكرته ــعات الفني ــى المواض ــه عل ــوع، وخروج ــشته للموض ــي مناق ــا ف نّم

يموضع فنيا، وإن فـي أفـق الإشـارة إلـى تلـك الحريـة التـي ينـشدها مؤشّـرات مـن                       

تجربة ذاتية، ومـزاج قرائـي، وهـو بـذلك يغيـب مرجعـا مؤدلجـا مـستعينا بمرجـع،                    

ــر،       ــع، والأم ــتم إلا بمرج ــع لا ي ــب المرج ــستحيل؛ إذ إن تغيي ــب الم ــه يغال كأنّ

ــا  ــو م ــسلطة، وه ــلطة ب ــتبدال س ــك، اس ــى ذل ــسا عل ــة تأسي ــذكّرنا بمقول ــوت " ي م

  .)٢٩(التي استبدلت سلطة المنْشِئ بسلطة القارئ" المؤلف

ــشروط        ــب بال ــة الكات ــه لعلاق ــوح نظرت ــاس فرك ــستكمل إلي ــي ي ولك

ــة     ــة، مرحل ــة العربي ــهدتهما الكتاب ــين ش ــرحلتين اللت ــرأ الم ــه يق ــوعية، فإن الموض

ــى تقــزم الفــرد، وذا  ــة الأول ــة الفــرد، ففــي المرحل بــت الشخــصية الجماعــة ومرحل

لمصلحة القـضية العامـة، أمـا فـي المرحلـة الثانيـة، المرحلـة الحاليـة، فإنّهـا أبـدت                     

ــذاتي نقيــضا للموضــوعي، كمــا ســبقت الإشــارة، وصــار الكاتــب  عــازلا بــذلك "ال

ــالم   ــن الع ــصي ع ــالم الشخ ــاتي[الع ــا لا  ] الحي ــا، كأنم ــزلا اجتثاثي ــارج ع ــي الخ ف

علــى نحــو لا يمكــن التــشكيك ] ببعــضهما[نتــربط العــالمي] حياتيــة[وجــود لأواصــر

  )٣٠("بها أو بلزومها في الواقع

ــة الشخــصية إذا   ــة، والرؤي ــة الذاتي ــذلك يــدعو إلــى أن تكــون التجرب وهــو ب

مــا تجلّــت فــي الأدب، منتميــة إلــى زمانهــا ومكانهــا، لأن الــذات لا تحقّــق وجودهــا 

 ــ ــؤثران فيهــا، وت رى فيهمــا فــي العــراء، وإنمــا فــي فــضاءين مكــاني وزمــاني ي

                                                 
  .المصدر نفسه، والصفحة نفسها: انظر )٢٨(

، ٢، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط٢٠٠٠الرويلي، ميجان والبازعي، سعد، دليل الناقد الأدبي،  )٢٩(

، لطيـف، سلـسلة عـالم المعرفـة،         زيتوني: فريس ، إيمانويل، قضايا أدبية عامة، ترجمة      : ، وانظر ١٥٣ص

  .١٩٩ص. ٢٠٠٤، فبراير ٣٠٠العدد

  .١١٣النهر ليس هو النهر، ص )٣٠(
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 ٧٨

رأيهــا، وهــو بــذلك يوجــه نقــدا للنــصوص التــي أفرطــت فــي الذاتيــة، والانــسلاخ 

  .إنّها كتابة المعادلة الصعبة. من الواقع في العقد الأخير من القرن العشرين

أما سـؤال البحـث فـي فهـم إليـاس فركـوح للكتابـة، فـإن الباحـث يـرى أن                      

فـي فعـل الكتابـة، ولـيس        ما يشكّل أفكـار الكاتـب حـول موضـوع الكتابـة متحقّـق               

ــسجام، أن    ــذا الان ــق ه ــرجح الباحــث، وف ــق، وي ــين النظــر والتطبي ــاقض ب ــة تن ثم

ــابع   ــد ت ــاس فركــوح الناق ــسها، وأن إلي ــة نف ــا للكتاب ــة تالي ــي الكتاب يكــون النظــر ف

ــصود     ــيس المق ــستخلص، ول ــف، وي ــه، فيوص ــرأ تجربت ــلفت، يق ــا أس ــب، كم للكات

 هـذه ومـا ينـسجم معهـا، أو مـا تنـسجم معـه مـن                  التجربة الذاتية في الكتابـة، وإنّمـا      

  .كتابات وتجارب تنحو نحوها

مـا  :لكن السؤال الذي يبـات حاضـرا  قبـل إقفـال مناقـشة هـذه الثنائيـة هـو                     

  مفهوم الواقع عند إلياس فركوح؟

هل هو الفـضاء الاجتمـاعي بكـل مـا فيـه، أم هـو التجـارب المكتملـة التـي                     

  لا موجهة من باب التشويق، أو إكمال الوهم؟يقلّدها الكاتب، ويزور لها حلو

ــصه    ــي ن ــه ف ــه ويحكّم ــوح أن يحاكي ــاس فرك ــد إلي ــذي لا يري ــع ال إن الواق

هــو الواقــع المحــاكى مكــتملا، قــصة بحبكــة، وعقــدة، وحــل، ومغــزى، لأن مثــل  

هــذه القــصص هــي غيــر قــصة الكاتــب فــي الحيــاة، وهــي غيــر القــصص التــي 

 أمـا الفـضاء الاجتمـاعي الـذي يتحـرك فيـه إليـاس               عايشها، ويراهـا، لأنهـا أوهـام،      

فركوح وكتابته، فهـو موجـود إلـى الحـد الـذي قاربـت فيـه كتابـات إليـاس فركـوح                      

في كثير من قصصه السيرة الذاتيـة، أمـا فـي الروايـة، فـإن كثيـرا مـن القـراء مـن                       

  . وجد في رواياته سيرة ذاتية

ركـوح مـا أسـميته فـي        ولعلّ مـن تجلّيـات ذلـك الواقـع فـي كتابـة إليـاس ف               

ــه   ــاس فركــوح لا يغــدو كون ــر مــن قــصص إلي ــة، وكثي ــة الحال الفــصل الأول كتاب

قطعة من حياة،  وليس فـي الأمـر تنـاقض إذا مـا عرفنـا أن هـذه القطـع تـأتي إلـى                         

النص مأتى الزائـر الـذي يـدلي بـشهادته ويخـرج ليكـون الـنص ، بكمالـه وجمالـه،                     

  .ملكا سابحا في مملكة الفنان
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 ٧٩

  الثقافي والسياسي: نياثا

الثنائيــة الثانيــة التــي لهــا تمــاس بثنائيــة الفــن والواقــع هــي ثنائيــة الثقافــة 

والسياسة، وعلاقة كـل منهمـا بـالآخر، ولا تفـوت هـذه الثنائيـة كاتبـا مثقفـا سياسـيا                     

مثـل إليـاس فركـوح، ففــي إحـدى مداخلاتـه ينــاقش الموضـوع مناقـشة وقائعيــة؛ إذ        

ليــة فــي إطارهــا النظــري الــذي يفــضي إلــى أن كلمــة ثقافــة العلاقــة بينهمــا تكام

تتسع لتـشمل الـسياسة عنـصرا مـن عناصـرها الكثيـرة، وهـي، علـى هـذا، تتفاعـل                     

مع بقية العناصـر فـي الإطـار الكلّـي، ومنهـا عنـصر الإبـداع، الـذي هـو عنـصر                      

 أساس فـي الثقافـة، ثـم ينفـذ مـن خـلال هـذا إلـى تحديـد المفـاهيم، إذ الثقافـة ذات                        

مدلول فكـري إنتـاجي إبـداعي، فيمـا الـسياسة وسـيلة حكـم أو مـرآة تعكـس رؤيـة                      

الحــاكم، ومــن خــلال هــذا التحديــد، فإنــه يــرى أن لا اتفــاق ولا انــسجام بينهمــا، إذ 

ــعة     ــي خاض ــه، وه ــراف ب ــي والاعت ــراهن الآن ــا لل ــرتهن بوجوده ــسياسة ت إن ال

  .للقوى التي تحكم هذا الراهن

ــوءة  ــا نب ــة، فإنه ــا الثقاف ــوهر  أم ــي ج ــدائم، وه ــشرافه ال ــستقبل و است  الم

الــرفض المبــدئي لكــل مــا هــو راهــن، فهــي الحلــم بالمــستقبل والتغييــر، والــشيء 

الوحيــد الــذي تلتقــي فيــه الــسياسة مــع الثقافــة هــو اللقــاء علــى مــسرح اللحظــة  

  .)٣١(التاريخية، لكنّه لقاء ينتهي دائما إلى الاختلاف

ــ ــاس فركــوح ف ــه إلي ــستند إلي ــا مــا ي ــة، فهــو استحــضاره أم ي هــذه الرؤي

ــل        ــاذج تتمثّ ــذه النم ــة، وه ــتخلاص النتيج ــا لاس ــن قراءته ــة يمك ــاذج دالّ لنم

الـذي مـات بالـسم لاختلافـه مـع سـلطة أثينـا، وغـاليليو الـذي حـوكم                    ) سـقراط (في

ــسكي   ــوذج ماياكوف ــن العــصر الحــديث يأخــذ نم ــسة، وم ــالف ســلطة الكني ــه خ لأن

  ــرى أن ــف، لي ــسكي المثق ــشاعر، وتروت ــي  ال ــاهما ف ــي س ــالثورة الت ــا ب  علاقتهم

ــورد    ــف وط ــي المثق ــشاعر ونف ــر ال ــى أن انتح ــت إل ــسلطة انته ــى ال ــولها إل وص

  .واغتيل

ثــم يأخــذ منيــف الــرزاز نموذجــا عربيــا، وهــو الــسياسي، المثقــف، الــذي  

كان لقاؤه بالـسياسي مؤقتـا، إذ سـرعان مـا انقلـب عليـه الـسياسي وأودعـه الإقامـة                     

  .الجبرية

الـوعي متجـلّ فـي كتابـة إليـاس فركـوح الإبداعيـة، فهـو رغـم                  إن مثل هذا    

كونــه سياســيا، ورغــم الــسمة الواقعيــة للمجمــوعتين القصــصيتين الأولــى والثانيــة،  
                                                 

 .٣٣، أزمنة ،عمان ، ص ١،  بيان الوعي المستريب، ط٢٠٠٤فركوح، إلياس،  )٣١(
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 ٨٠

ــزم    ــم يلت ــه ل ــة، إلا أنّ ــصي بعام ــي والقص ــه الروائ ــة لنتاج ــسحة الزمني ــم الم ورغ

ــستقبل، ا   ــالم بالم ــى الح ــازا إل ــن إلا منح ــم يك ــسياسية، ول ــة ال ــن الكتاب ــث ع لباح

ــلّ     ــي لك ــان الحقيق ــر، والمك ــن للتفكي ــان الآم ــفها المك ــة بوص ــي الكتاب ــة ف الحقيق

الحقائق، وفي غيـر مقالـة نـراه المنتمـي الـذي ينـاقش الآخـر وأفكـاره منطلقـا مـن                      

على الواقـع العربـي إذا كـان الآخـر فـي منطقـة الحيـاد، وحـسرة وغـضب                    ) غيرة(

ــو  ــا يك ــصهيوني، وربم ــدو ال ــان الآخــر الع ــة إذ إذا ك ــب الحقيق ــد جان ن الباحــث ق

ــاس     ــاء إلي ــه انتم ــف، فإنّ ــاس الوص ــا أس ــسياسي، أم ــوح بال ــاس فرك ــف إلي وص

   ــب ــف جانَ ــا كي ــومي، وأم ــضال الق ــشغاله بالن ــي، وان ــزب سياس ــى ح ــوح إل فرك

ــى أن  ــك إل ــإن مــرد ذل ــة، ف ــسياسة صــفةالباحــثُ الحقيق  فــن الممكــن، واللعــب ال

إليـاس فركـوح غيـر سياسـي، لا فـي           بالمتاح، ومهادنـة الواقـع، وعلـى ذلـك يكـون            

إبداعه، ولا فـي مواقفـه الـسياسية، ولعـلّ أفـضل مـا يمكـن أن نقـايس بـه، للحكـم،                       

ــع    ــصلح م ــوع ال ــو موض ــه، ه ــوض في ــذي نخ ــوع ال ــى الموض ــتدلال عل و الاس

ــول    ــرب ح ــين الع ــع المثقف ــوار م ــن ح ــه م ــب علي ــا ترت ــصهيوني، وم ــان ال الكي

ــو المحــك الأســا  ــصلح، وه ــك ال ــد ذل ــع بع ــه التطبي ــستند إلي ــن أن ي ــذي يمك س ال

الباحث بقـوة فـي الفـرز بـين الـسياسي والمثقـف؛ فالـسياسي لـيس لديـه مـانع مـن                       

ــه فــي   ــستند إلي ــه مــا ي ــيس في ــذي ل ــراهن، ال ــع، وال ــى الواق ــع، اســتنادا إل التطبي

المعاندة، أمـا المثقـف، فـإن لديـه الموانـع كلَّهـا ، لأن المثقـف يقـرأ الآخـر، ويقـرأ                       

ــ ــة إقامــة  الواقــع قــراءة ال ــدما ينظــر فــي إمكاني نقض، وقــراءة التغييــر، وهــو عن

علاقة طبيعية مع طرف مـا، فإنّـه ينظـر إليهـا مـن زاويـة غيـر التـي ينظـر منهـا                        

ــا    ــايش معه ــون التع ــي يك ــار، الت ــة الأفك ــسانية، وزاوي ــة الإن ــك زاوي ــسياسي، تل ال

ــاط      ــدور المن ــة لل ــسكوت خيان ــرار أو ال ــا، والإق ــكوت عليه ــا، أو س ــرار به إق

  .بالمثقف، إذا كانت تلك الأفكار تحمل أبعادا غير إنسانية

وموقــف إليــاس فركــوح مــن التطبيــع واضــح بقــدر الغمــوض الــذي شــاب 

هذا المـصطلح، فهـو يتـساءل عـن الاصـطلاح أولا، ثـم يوضـح موقفـه بنـاء علـى                      

ــوان  ــة بعن ــي مقال ــك الأســئلة، ونجــد هــذا ف ــات الافتراضــية عــن تل نحــن " الإجاب

يـرى فيهـا عـدم إمكانيـة إقامـة علاقـة طبيعيـة مـع الكيـان الـصهيوني              " والصهيونية

ــا   ــه قائم ــاة، وكون ــي الحي ــي ف ــسطيني والعرب ــشروع الفل ــشروع مــضاد للم ــه م لأن

علــى إلغــاء الآخــر ومــستندا إلــى قوتــه العــسكرية التــي يقابلهــا ضــعف العــرب،  

ويستشهد على عـدم إمكـان التعـايش بحـوار دار بـين عـاموس عـوز وأحـد قيـاديي                     
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 ٨١

ــديل        ــدالحليم قن ـــ عب ــة ل ــن مقال ــوح م ــاس فرك ــذه إلي ــرائيل، يأخ ــة إس دول

ــوان ــصهيونية :بعن ــوتي لل ــالوث الكهن ــرب : الث ــل الع ــة، قت ــصرية، النازي ،  )٣٢(العن

يرى فيه ذلـك القيـادي عاديـة أن يقتـل مـن العـرب سـتة ملايـين فـي سـبيل دولـة                         

 ــ ا أدبــاء إســرائيل، ويــرى أنــه لا يخجــل مــن ذلــك، لأن دوره هــو فــي القتــل، أم

إسرائيل، فـإنهم سـوف ينـالون أفـضل الجـوائز العالميـة إذا شـجبوا هـذا القتـل بعـد                      

ــع   ــرائيل وجم ــة إس ــق دول ــا٢٥تحقي ــودي فيه ــون يه ــادي ..  ملي ــك القي ــول ذل يق

ســأعقد معــك صــفقة ســأقوم أنــا : "لعــاموس عــوز الروائــي الــصهيوني الإســرائيلي

ــدور ا   ــت بال ــتقوم أن ــرد، وس ــل والط ــذر؛ القت ــدور الق ــى  بال ــتدعو إل ــف؛ س لنظي

المظاهرات التـي تتعـاطف مـع مـصير العـرب الـسيئ، سـتكون أنـت الرجـل الـذي                     

  )٣٣("سيشرف به العائلة بينما سأكون أنا النقطة السوداء على ثوبها الناصع

تــرى، كيــف لــي أنــا، :" وبعــد هــذه الاستــشهادات يتــساءل إليــاس فركــوح

مــع عــاموس عــوز الكاتــب ) أتطبــع أو أطبــع(ككاتــب عربــي أردنــي، أن أتعامــل و

فـي أرض هـي لـه       " حقـه التـاريخي   "الروائي، وهو يملـك فـي صـلب تكوينـه وهـم           

لـيس  ..فرضـته الظـروف   ) طـرف شـريك   ( وحده؟ وإن قبـل بـي، فلـيس أكثـر مـن             

  إلا؟

ــه    ــراه مع ــوار أج ــي ح ــوح ، ف ــاس فرك ــضا، لإلي ــف، أي ــذا الموق ــد ه ونج

يـة، فهـو يقـول فـي رده         محمود عبـد الغنـي مـن جريـدة الاتحـاد الاشـتراكي المغرب             

هـل مـسألة التطبيـع أن ننقـل النتـاج الثقـافي             : " على سؤال عن موقفـه مـن التطبيـع        

والأدبــي الإســرائيلي إلــى اللغــة العربيــة لكــي نطــل ونعــرف كيــف يفكــر وكيــف 

وأين هو وأيـن نحـن؟ أم هـي علاقـة بـين مؤسـسات ثقافيـة أردنيـة وأخـرى                     " يكتب

ــت أ  ــر إن كان ــض النظ ــرائيلية، بغ ــة إس ــة(هلي ــة  ) مدني ــي علاق ــمية؟ أم ه أم رس

ــراد أم    ــق أف ــن طري ــاءت ع ــواء أج ــا، س ــرائيل ثقافي ــي بإس ــرد الأردن ــف الف المثق

  )٣٤("مؤسسات؟

لا يمكـن أن تقـيم      : " وبعد هـذه الأسـئلة نـراه يحـدد موقفـه بوضـوح، يقـول              

علاقة طبيعية مع عـدو مـا يـزال فـي داخلـك هـو هـو، ولـم يتزحـزح عـن كونـه                         

 ـ  ... عدوا نحـن  ...ون هنـاك حـوار لـين ونـدي وسـوي بينـك وبـين عـدوك                لـن يك

                                                 
  .١٩٨٩، كانون الأول ٥٢مجلة الشاهد اللبنانية، السنة الخامسة، العدد: انظر )٣٢(

  ٨٧ريب، صبيان الوعي المست )٣٣(

  .٨٢لعبة السرد الخادعة، ص  )٣٤(
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 ٨٢

يريـد  . بينمـا الآخـر الـصهيوني لا يريـد حـوارا كهـذا            ) مـستحيلا (نريد حـوارا نـديا      

ــيء ــل ش ــسلبنا ك ــا  ... أن ي ــازل عم ــرفض أن يتن ــذي ي ــصِب ال ــوار المغت ــد ح يري

  )٣٥(."اغتصبه

نـشره  يـستند إلـى مـا       " جـان بـول سـارتر رجـل عجـوز         " وفي مقالة بعنوان  

، وموقفــه مــن الــصراع العربــي الــصهيوني )٣٦(إدوارد ســعيد عــن مقابلتــه لــسارتر

الذي يؤيد فيـه سـارتر إسـرائيل بقـوة، ويـرى إلـى التنـاقض فـي موقـف سـارتر إذ                       

ــضية    ــاقش ق ــسي، لين ــستعمر الفرن ــد الم ــري ض ــشعب الجزائ ــع ال ــا م ــف إيجاب يق

مثقـف هـذا الـشرط،      التناقض التـي يجـب أن لا يقـع فيهـا المثقـف، ولكـي يحقّـق ال                 

ــالم      ــروط الع ــه ش ــه ب ــذي يواج ــاد ال ــن العن ــدرا م ــل ق ــه أن يحم ــي علي ينبغ

  )٣٧(.الموضوعية

ــاس   ــراه إلي ــذي ي ــك الفــرق ال ــين بوضــوح، ذل ومــن خــلال مــا ســبق يتب

فركــوح بــين الــسياسي والثقــافي، ويتبــين انحيــاز إليــاس فركــوح لأن يكــون مثقفــا 

خـر، لأن فـي تلـك الأحـلام مـا يمكـن             لا سياسيا، يستند إلـى حلمـه، ويقـرأ حلـم الآ           

أن يشكل مناطق لقاء أو فـراق، أمـا الآنـي والطـارئ، فإنـه مـن صـنع القـوة ومـن                       

  .الحالم/يتمتع بها، وكل استجابة لشروطها هي خيانة لدور المثقف

  
  الوعي السردي

  .الكتابة، الجنس الأدبي، اللغة، القصة القصيرة، الرواية، الشعر

  الكاتب والكتابة

ــرى  ــة ي ــوح أن الكتاب ــاس فرك ــرة   " إلي ــين فك ــن يق ــصدر م ــتغال لا ي اش

ــارج     ــه خ ــبض علي ــسوما يق ــا مح ــي يقين ــأطير، ولا يبتغ ــددة، ذات ت ــسبقة، مح م

منطقة الكتابـة، وإذا كـان هنالـك مـن كينونـة حاصـلة ومنجـزة، حـين الـتمعن بهـذا                      

  .)٣٨("الاشتغال الأعزل إلا من كثافة المخاتلة، فإنه الكاتب بكلية أبعاده

إن كلّ مـا سـبق يـوحي بـأن الكاتـب يستـسلم لحالـة الكتابـة، ثـم يكتـشفها،                      

غير أن الأمـر لـيس كـذلك، وأن ثمـة قـصدية فـي الكتابـة، وأن الكاتـب كثيـرا مـا                        

                                                 
  .٢٨٩المصدر نفسه، ص  )٣٥(

  .٧٥بيان الوعي المستريب ، ص  )٣٦(

  .٧٨بيان الوعي المستريب، ص  )٣٧(

  .٧٢، ص المصدر نفسه )٣٨(
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 ٨٣

يكون أعلـى مـن الكتابـة؛ تفلـت منـه العبـارة هنـا وهنـاك لتـدل علـى مكانـه مـن                         

 ـ                 صة تكتبـه، فإنمـا يـشير    الكتابة وفيها، فإذا كـان فـي غيـر موقـف يـشير إلـى أن الق

إلــى أنهــا تكتــب مغايرتــه للــسائد، النــاجز، القطعــي، اليقينــي، بمعنــى أنهــا تكتــب 

ــد    ــشيء الواح ــرى أن  لل ــه ي ــياء، إنّ ــاة والأش ــى الحي ــه إل ــه، ونظرت ــلاث "موقف ث

،وحياتــه فــي ]الكاتــب[حيــوات مــستقلة؛ حياتــه تحــت الــشمس، وحياتــه فــي داخلــي

، وإزاء هــذه )٣٩(" هــي تلــك الكائنــة تحــت الــشمسوبــذرة النــشوء الأولــى... الكتابــة

الحيــوات يكــون الكاتــب هــو مــن يختــار مــن تلــك الحيــاة، ويعيــد ترتيبهــا وفــق 

رؤيته الخاصـة، ومـن هـذا المنطلـق يجـب علـى الكتابـة أن تكـون مختلفـة، وهـي                      

ــرق     ــي الط ــسير ف ــب أن لا ي ــى الكات ــة،  وعل ــن مختلف ــم تك ــة إن ل ــست كتاب لي

  :المطروقة السالكة

ــ" ــون   هك ــا أن تك ــون، طوعته ــابتي أن تك ــصتي وكت ــت ق ــت وطوع ذا عمل

 الكتابيــة وحــسب، وإنمــا فــي المعلــن المكــشوف -مفــردة لــيس فــي ماهيتهــا الفنّيــة

منها أيضا، فما دمـت مفـردا وواحـدا فـي إطـار الحيـاتين الأخيـرتين مـن الحيـوات                     

ــص آ  ــن أي ن ــه م ــصي أو اقتراب ــشابه ن ــإن ت ــشيء الواحــد، ف ــي ال ــة ف خــر الثلاث

ــى إن   ــسهل عــديم المعن ــرقم ال ــا، أو هــو ال ــت واعي ــة،إن كن ــة الخيان ســيكون بمثاب

، ومن أجـل تحقيـق هـذه الفـرادة يـشبه إليـاس فركـوح الكتابـة بلعبـة                    )٤٠("كنت غافلا 

، وفـي الأفـق الثنائيـة التـي أشـرت إليهـا فـي بدايـة هـذا الفـصل؛ الفـن                       )٤١(الصيد

ــرادة وا  ــق الف ــشرط الأول لتحقي ــع،إذ ال ــع؛  والواق ــى الواق ــروج عل ــو الخ ــز ه لتمي

فالصياد القديم كـان يرسـم علـى جـدار كهفـه ثيرانـا مـصابة بـسهامه القاتلـة، وهـو                      

                      ديخرج إلى الواقـع، مغـادرا كهفـه قاصـدا الحيوانـات كمـا هـي، لـذلك يكـون الطَـر

هو الحيوانات كمـا هـي، ويكـون القَـنَص منهـا كمـا هـي، أمـا أدواتـه، فهـي أدوات                       

صر، ويكــون الــشرك ذا وظيفــة عــابرة، زمنيــة، هــي تــسهيل الــصياد فــي كــل عــ

القــبض علــى الطريــدة، وهــذا الــصياد القــديم، هــو الكاتــب التقليــدي الــذي يعــيش 

الواقع، ويلـتقط منـه مـادة الكتابـة، ويحولهـا إلـى كلمـات تعطـي الـصورة نفـسها،                     

ــصياد    ــا ال ــة، أم ــط ونهاي ــة ووس ــة، ذات بداي ــا مكتمل ــأن يجعله ــه ب ــشبع رغبت وي

جديــد، الــذي يــدعو إليــاس فركــوح الكاتــب أن يكونــه، فهــو الــذي يجنّــد لغتــه،  ال

                                                 
  .٦٩، ص نفسهالمصدر  )٣٩(

  .، والصفحة نفسها المصدر نفسه )٤٠(

  .٦٣ص  ،المصدر نفسه )٤١(
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 ٨٤

وخيالــه، لرســم المكائــد وإيقــاع المعنــى فــي شــرك الــنص، فالــشرك هــو الــنص، 

  .ووظيفته ليست عابرة، وإنما هي لعبة الكتابة الأبدية

، "لعبــة الــصيد الخادعــة" ثمــة فكــرة مدهــشة نحــصل عليهــا فــي قراءتنــا 

بـة لأننـي أدركـت فيمـا بعـد أن اللغـة قـادرة علـى حـبس المعنـى،                     هـي لع  : "يقول

، أمـا كـون هـذه اللعبـة         )٤٢("بقدر ما هي ولّـادة لظـلال مـن المعـاني للكلمـة الواحـدة              

خادعة، فذلك معنـاه أن لا شـيء يحـدث فـي الخـارج، فـالواقع كمـا هـو، لـم يتغيـر                        

إلـى أن نفهـم     وإن غيرته اللغة فـي ذاتهـا، وداخـل شـرك الـنص، وكـل هـذا يقـود                    

  :الواقع كما يأتي/ الكتابة، النص/ معادلة الكاتب

  المرجع/ الواقع= النص الأول 

  .اللغة/ الكاتب= النص الثاني

ــا،      ــود خارجه ــوازن المفق ــق للت ــة تحقي ــوح أن الكتاب ــاس فرك ــرى إلي وي

وليس المطلوب منها تغييـر الواقـع، وإنمـا هـي الحبـل الـسري الواصـل بـين الحلـم                     

 ويبــدو للباحــث أن العلاقــة التــي تظهــر بــين الكتابــة والواقــع هــي أن  ،)٤٣(والواقــع

الكتابة هـي المكـان الآمـن مـن أمـراض الواقـع، وليـست هـي مـستودع أمراضـه،                     

ــي،    ــو حقيق ــا ه ــر م ــشون غي ــع يعي ــي الواق ــاس ف ــوح أن الن ــاس فرك ــرى إلي و ي

يلجمون ما يفـضح تعـبهم الجـواني كـي يبـدوا علـى جـدارة واقتـدار فـي تعـاطيهم                      "

ــتهلاكي   ــشارع الاس ــلف ال ــع ص ــار م ــين  .... الإجب ــيء ب ــودي الخب ــين الوج والأن

ــا ــي  )٤٤("الحناي ــة فه ــا الكتاب ــفة   " ، أم ــات المكاش ــودة للحظ ــرية مرص ــة س لعب

ــراف ــداول، وتفــصح عــن  ... والاعت ــي لغــة الت إذ هــي تكمــل مــا كــان ناقــصا ف

ــا  ــي ثنائيتن ــل ف ــود   : المخج ــو مفق ــا ه ــى م ــة إل ــساس بالحاج ــضعف، أو الإح ال

  )٤٥("دينال

  الجنس الأدبي

ــين    ــزت ب ــي مي ــعات الت ــك المواض ــى تل ــي إل ــنس الأدب ــوم الج ــشير مفه ي

ــة،       ــصة، والرواي ــصيدة، والق ــم الق ــن ث ــر، وم ــشعر والنث ــة؛ ال ــواع الأدبي الأن

                                                 
  .٧٥، ص المصدر نفسه)٤٢(

  .١٥٠لعبة السرد الخادعة، ص : انظر )٤٣(

  .١٥٠، ص المصدر نفسه )٤٤(

  .والصفحة نفسهاالمصدر نفسه،  )٤٥(
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 ٨٥

والموضوع قـديم قـدم الكتابـة الفنيـة، منـذ أن فـرق بـين المأسـاة والملهـاة، والـشعر                

  .والنثر

ا الجانـب هـو حـدود الجـنس، ولـيس           إن ما يـشغل إليـاس فركـوح فـي هـذ           

مــن بــاب التقعيــد النقــدي، وإنمــا مــن بــاب مرونــة هــذه الحــدود وقــدرتها علــى 

اســتيعاب التطــورات التــي تطــرأ ضــمن الأطــر المحــددة، ويــأتي هــذا النــوع مــن 

ــب     ــب وتقلي ــا تجري ــة، فيه ــة مختلف ــب كتاب ــوح يكت ــاس فرك ــن أن إلي ــام م الاهتم

بتـه الفنيـة، وتكـون قـادرة علـى رسـم معـالم مـا                للتقنيات بحثا عن تقنيـة تـشبع رغ       

  .يبحث عنه من اختلاف

يناقش في هـذا المـضمار تطـور الجـنس الأدبـي، ويـرى أنـه يمكـن تحديـد                    

بــدايات الجــنس، ورواده، غيــر أنــه لا يمكــن التنبــؤ بنهايتــه أو شــكله الأخيــر، ومــا 

 ـ               ي، سيؤول إليـه، وإنمـا هـو فـي حالـة تطـور ضـروري لإدامـة هـذا الجـنس الأدب

ذلــك أن المقــولات القطعيــة حــول الأجنــاس ســرعان مــا تتبــدد نتيجــة تطــور هــذه 

إذ " ملحمـة البرجوازيـة   " الأجناس، وهنـا يأخـذ مقولـة لوكـاش حـول الروايـة بأنهـا                

إن هذه المقولة، كمـا يـرى، لـم يبـق مـن صـدقها  إلا إشـارتها إلـى منـشأ الروايـة،                       

وهنـا يأخـذ مقولـة لأرنـستو سـاباتو        أما تطوراتها اللاحقـة، فإنهـا تقـول غيـر ذلـك،             

ــسيس    ــا، ويولي ــة لكافك ــسرفانتس، والمحاكم ــشوت ل ــع دونكي ــا يجم ــساؤله عم ــي ت ف

ــر انتمائهــا لجــنس  )٤٦(لجــويس ــات غي ، فهــو يــرى أن لا شــيء يجمــع هــذه الرواي

الروايــة، أمــا الأســلوب والرؤيــة، فــإن لكــل كاتــب خــصوصيته ممــا يجعــل هــذه 

  . إطار واحد غير كونها رواياتالروايات غير قابلة للتصنيف في

ــة لوكــاش إنمــا هــو   ــاس فركــوح مــن مقول و يــرى الباحــث أن موقــف إلي

ــوع       ــالا للتن ــرك مج ــذي لا يت ــد، ال ــف، والتحدي ــرامة التعري ــن ص ــف م موق

والاخــتلاف، أمــا مــضمون هــذا التعريــف، فــإن الباحــث يــرى أنّــه ينطبــق علــى 

 أن ملحمــة البرجوازيــة قــد الروايــة العربيــة فــي آخــر تطوراتهــا، إذا نظرنــا إلــى

ـــ ــد  " جــاءت ل ــه فــي المجتمــع الحــديث، فق تكــشف عــن ضــياع الإنــسان وغربت

نــشأت الروايــة الأوروبيــة عنــدما تحطــم التكامــل بــين الإنــسان وعالمــه، وظهــرت 

الحاجــة إلــى قــصة يبحــث بطلهــا المغتــرب عــن عــالم أكثــر تكــاملا تتحقــق فيــه 

ة العربيــة لا يجــدها تبتعــد كثيــرا عــن ، والنــاظر فــي الروايــة الحداثيــ)٤٧("رغباتــه

                                                 
  .١٤٢، ص المصدر نفسه )٤٦(

  .٣٧، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ص ٢، زمن الرواية، ط٢٠٠٠عصفور، جابر،  )٤٧(
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 ٨٦

هذا المفهـوم فـي مـضمونه، ولعـل فـي الروايـات المؤسـسة للحداثـة الروائيـة فـي                     

ــن   ــسأل ع ــستطيع أن ن ــك، ون ــى ذل ــيلا عل ــوم " الأردن دل ــذ الي ــت من ــسير " أن لتي

لمـؤنس الـرزاز،    " أحيـاء فـي البحـر الميـت       "لأمـين شـنّار، و      " الكـابوس " السبول، و 

  !!! لإلياس فركوح"قامات الزبد" و 

  .المفهوم ولغة الكتابة: اللغة

في تنـاول موضـوع اللغـة لا بـد مـن التفريـق بـين اللغـة بوصـفها نظامـا،                      

وبــين اللغــة بوصــفها أداء، وقــد فــرق اللغويــون المعاصــرون بــين اللغــة والكــلام، 

 واللـسان هـو العـين    )٤٨(فكان اصـطلاح اللغـة وهـو مـا يقابـل اللـسان فـي العربيـة         

 ـ  ، أمـا اللغـة أداء، الكـلام، فهـي مـا يقدمـه المـتكلم،                )٤٩(ل منهـا المتكلّمـون    التي ينه

ــة، أو     ــة المرحلي ــوع الغاي ــاب، وتن ــين، والكت ــايز المتكلّم ــذا الأداء بتم ــايز ه ويتم

الفنية لـلأداء اللغـوي، فتظهـر اللغـة الوظيفيـة، إلـى جانـب اللغـة الإبداعيـة، ولكـلٍّ                     

للدلالــة علــى الأداء اللغــوي؛  لأن إليــاس ) ةاللغــ( طبيعــة، والباحــث يــستخدم كلمــة 

فإنــه يقــصد الأداء الكتــابي للغــة، ولا يقــصد ) اللغــة( فركــوح عنــدما يــستخدم كلمــة

ــث أو    ــذا المبح ــي ه ــوي ف ــام اللغ ــر بالنظ ــق الأم ــا إذا تعل ــسان، أم ــام، أو الل النظ

  .غيره، فإني سأستخدم كلمة لسان

ــستحقها  ــي ت ــة الت ــة المكان ــة الروائي ــم تأخــذ اللغ ــة، ل ــي الدراســات النقدي  ف

وهذا أمـر فـي غايـة الغرابـة، ونحـن نقـصد مـن ذلـك مـستويات اللغـة الروائيـة                       

ــل   ــك أن مث ــا، ذل ــة شــعريتها، أو وظيفيته ــا، ولا نقــصد دراســتها مــن ناحي وطبيعته

ــن    ــعرية يمك ــشعرية واللاش ــي، فال ــنس الروائ ــزة للج ــي مي ــات لا تعط ــذه الدراس ه

 بمـا فيهـا الـشعر، وممـا يجـب الالتفـات إليـه فـي                 دراستها في الأنواع الأدبية كافـة،     

ــي،   ــي الخطــاب الروائ ــستوياتها ف ــث م ــن حي ــة م ــة الروائي ــة اللغ الدراســات النقدي

ــزوع    ــك أن الن ــة؛ ذل ــة الروائي ــة اللغ ــي طبيع ــر ف ــات النظ ــتلاف وجه ــرا لاخ نظ

الــواقعي فــي الروايــة قــد أدى إلــى اســتخدام اللغــة بمــستويات مختلفــة حتــى فــي  

لواحــد، لتتنــاغم هــذه المــستويات والآفــاق الاجتماعيــة لمــن تعبــر الــنص الروائــي ا

اللغة عنهم، وهذا ما قـاد إلـى جـدل حـول طبيعـة لغـة الـسرد، ذلـك أن هنـاك مـن                         

يدعو إلى اسـتخدام العاميـة إلـى جانـب الفـصيحة فـي الـسرد لكـي تكـون الروايـة                      

                                                 
، سلسلة عـالم المعرفـة،   ١ط سات اللغوية المعاصرة،، أضواء على الدرا ١٩٧٨ خورما، نايف،: انظر )٤٨(

  ١٠٨ص  الكويت،

  .٩٤، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، ص١،  في نظرية الرواية، ط١٩٩٨مرتاض، عبدالملك، )٤٩(
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 ٨٧

أو –هــي قــضية  " -وفــق هــذا الــرأي-أقــرب إلــى الواقعيــة، لأن قــضية الروايــة 

وكــل مــا عــدا .   الواقــع-  أو لغــات-  الواقــع، ولغــة الروايــة هــي لغــة-قــضايا

ذلك ليس سوى جهـد مهـدور يـصب فـي غيـر موضـعه فينـتج جنـساً أدبيـاً هجينـاً،                       

ــلاق   ــى الإط ــاً عل ــساً أدبي ــتج جن ــا    )٥٠("أو لا ين ــدعو إليه ــي ي ــع الت ــة الواق ، فلغ

يــة داخــل المــتن الروائــي، الواقعيــون تعنــي التمــاهي مــع الواقــع فــي اللغــة الحوار

ــانوتي أن    ــى الح ــسيط، وعل ــزارع الب ــة الم ــتكلم بلغ ــسيط أن ي ــزارع الب ــى الم وعل

ومقابـل هـذا الـرأي       يتكلم بلغـة الحـانوتي، وعلـى المثقـف أن يـتكلم بلغـة المثقـف،               

ــب       ــزة الكات ــي مي ــسردية، ه ــة الروائية،وال ــرى أن اللغ ــذي ي ــرأي ال ــاك ال هن

بهـا، ويـشبع فيهـا رغبتـه فـي الخلـق والإبـداع،              الخاصة، التـي يـستطيع أن يتفـرد         

ــارئ،ثم إن    ــي والق ــد المتلق ــرده عن ــه وتف ــى اختلاف ــرا عل ــا مؤش ــن كونه ــضلا ع ف

الجنس الروائي هو جـنس أدبـي، وعلـى لغتـه أن تكـون أدبيـة، مرتفعـة عـن اللغـة                      

ــي  ــاء الروائ ــل البن ــوار داخ ــي الح ــى ف ــة حت ــاض )٥١(العامي ــة مرت ــوى دراس ، وس

لـم أجـد فـي حـدود اطلاعـي أي دراسـة تفـصيلية               ) ٤٩(لهـامش المشار إليهـا فـي ا     

للغة الروايـة وفـق منظـور مرتـاض الـذي غلبـت علـى دراسـته مـسحة التوجيـه،                     

  .المشفوعة بانحيازه إلى اللغة العربية في مستوياتها العالية، النقية

لــسنا بــصدد قــراءة اللغــة الأدبيــة عنــد إليــاس فركــوح، وإنمــا قــراءة فهــم 

غـة الروائيـة؛ ذلـك أن مقـصد البحـث هنـا وعـي الكتابـة، ووعـي                   إلياس فركـوح لل   

  .اللغة فرع على ذلك، وهو مقصد البحث

ليــست " يقــول إليــاس فركــوح فــي حــوار صــحفي عــن لغــة الروايــة إنهــا

ــشخوص     ــة ال ــى تجلي ــساعد عل ــل وت ــضامين العم ــى م ــدل عل ــارات ت ــرد إش مج

 –القرائــي  فــي مــستوى مــن مــستويات الــوعي الكتــابي و–بــل هــي ... والأحــداث

رامـة  [وتكـاد فـي بعـض النـصوص       .. المادة التي تختزن فـي طياتهـا جـوهر العمـل          

ــثلا ــراط م ــين لإدوار الخ ــة  ] والتن ــسلبي بأهمي ــساس ال ــل، دون الم ــي العم ــون ه تك

، ويظهـر مـن خـلال هـذا الاقتبـاس أن إليـاس فركـوح يميـز                  )٥٢("عناصره الأخـرى  

) رامـة والتنـين   [ى أن اللغـة فـي       بين اللغة الوظيفيـة واللغـة الأدبيـة، حتـى إنـه يـر             

هــي العمــل، أي أن الأداء اللغــوي فــي تلــك الروايــة أهــم مــن العناصــر الأخــرى  

                                                 
  .٤٨، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، ص ١، مشكلات السرد الروائي،ط٢٠٠١نعيسة ، جهاد ، )٥٠(

  .٩٦ سابق، في نظرية الرواية، مصدرملك،انظر، مرتاض، عبدال )٥١(

  .١٣١لعبة السرد الخادعة، ص: انظر )٥٢(
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 ٨٨

فيها، وهذا متأت من فهـم إليـاس فركـوح للّغـة، لـيس مـن الجانـب النظـري، وإنمـا                      

  .من الجانب التطبيقي، والتطبيق المقصود نصوص إلياس فركوح نفسها

ــاس ف  ــه إلي ــذي يعطي ــسه ال ــف نف ــة  الوص ــه لغ ــة يعطي ــة الرواي ــوح للغ رك

القصة، التي يـرى أنهـا يجـب أن تتحـرر مـن مهمـة توصـيل الخطـاب الفكـري أو                      

ــة      الإيديولوجي وحسب، إذ ــع بالحري ــى أن تتمت ــب، بمعن ــب الكات ــا أن تكت إن عليه

التي تتـيح لهـا أن تـستبطن الكاتـب بعيـدا عـن المـستمع الافتراضـي، الـذي ينتظـر                      

  .لجاهل الذي ينتظر الأفكار والوصايا من الكاتبخطابا ما، أو القارئ ا

وفي غيـر موضـع يـشير إليـاس فركـوح إلـى أن اللغـة حجـاب، بقـدر مـا                      

هي مـادة توصـيل، واللغـة التـي تبـدو موصـلة هـي نفـسها التـي تخفـي بإيـصالها                       

  .خطابا ما، تخفي خطابا آخر يمكن استبطانه

ــذه    ــون ه ــن ك ــأت م ــاب، فمت ــا حج ــة بأنه ــفه اللغ ــبب وص ــا س ــة أم اللغ

مطـالبون بالعمـل عليـه      ... لكننـا   . موروثا ثقـيلا وكثيفـا لـم نـصنعه نحـن وحـدنا            "

لقـد راكمـه الأسـلاف محملـين        . كقاموس يحتفظ بـذاكرة تعـود إلـى عـصور سـحيقة           

ــردات ظــروفهم الخاصــة ــاه مف ــدلالي  . )٥٣("إي ــاب ال ــي الب ــد ف ــذا التحدي ــدرج ه وين

أن تأخــذ دلالــة جديــدة وفــق للكلمــات، ذلــك أن إليــاس فركــوح يريــد مــن المفــردة 

  .سياقها الجديد

ــدة، فــإن إليــاس   ــة التــي تأخــذ فيهــا اللغــة الــدلالات الجدي أمــا عــن الكيفي

فركــوح يوصــف ذلــك بــشرحه العمليــة التــي يــتم فيهــا التعامــل مــع اللغــة فــي  

ــتم بتنقيــة اللغــة، الإنجــاز الإبــداعي، إذ يــرى أن الاســتعمال الأ صــيل للغــة إنمــا ي

ــة بمعنــى تخليــصها مــا أمكــن مــن " ــة[التنقي ــذاكرة العمومي لمفرداتهــا، ومنحهــا ] ال

  )٥٤("شحنة من ذاكرة الكاتب الشخصية، تقميطها بالدلالة الخاصة

  القصة القصيرة

لم يفتأ إليـاس فركـوح يعـاود النظـر فيمـا كتـب، وبـين قـراءة نقديـة فيـه،                      

 وبـين بحـث عـن أطـر تقعـد كتابته،تـذهب بـه الـشهادة الأدبيـة                   وبحث عن ملامح ،   

إلى مـشارف الوصـية الأدبيـة التـي تـضعنا فـي أجـواء وصـية بـشر بـن المعتمـر                    

ــي   ــدع ف ــى مــن صــوت المب ــد أعل ــة، وإن الباحــث واجــد صــوت الناق ــي الكتاب ف

  .قراءته لشهاداته الأدبية في هذا الموضوع،كتابة القصة
                                                 

  .١٥٢ص ،نفسه المصدر )٥٣(

  .١٥٣ص  ،لعبة السرد الخادعة)٥٤(
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 ٨٩

مـن الحكايـة    "مـن شـهاداته تلـك التـي قـدمها بعنـوان             ولعل أول ما يطالعنـا      

، فهـو فـي بدايـة الـشهادة يخـالف مـن             )٥٥("إلى القـصة،من الإقـرار إلـى الاكتـشاف        

ــي   ــدخل ف ــتح ي ــشعبية،وبهذا المفت ــة ال ــي للحكاي ــي ذهن ــصة تطــور فن ــرون أن الق ي

قراءة تجربته القصصية،غير أن فـي هـذه الـشهادة مـا يـشي بغيـر مـا قـدمها بـه،إذ                      

 نفي كون القـصة متطـورة عـن الحكايـة الـشعبية يأخـذ دليلـه مـن كـون القـصة                       إن

فــي العقــدين الأخيــرين قــد انقلبــت علــى الطــابع الحكــائي،وليس هــذا دلــيلا علــى 

ــرى       ــصورة، أو أخ ــاط ب ــم،هو ارتب ــذا الاس ــسميته به ــلاب، وت ذاك، إذ إن الانق

قـد خـرج علـى منطـق        بالمنقلِب عليـه، وهنـا مغالطـة تاريخيـة، بمعنـى أن التلمـيح               

  .التاريخ، ولم يسنده برهان

ــه ــي مراجعت ــة  /وف ــصة المترتّب ــدي للق ــنمط التقلي ــستعرض ال ــك ي ــه تل قراءت

ــل    ــن أج ــذا م ــيس ه ــا، ول ــا وغايته ــى حكائيته ــت عل ــي حافظ ــة الت ــى الحكاي عل

النمذجة، وإنما من أجـل الـدعوة إلـى تجـاوز تلـك القـصة، وتجـاوز التقليديـة فيهـا،                     

ــده  ــة عن ــصة والتقليدي ــون الق ــري،أو  "أن تك ــاب فك ــيل لخط ــاجس التوص ــة به مثقل

ــضاح،    ــب دور الإي ــام بلع ــن القي ــا ع ــة فيه ــرج اللغ ــن تخ ــاعي، ول ــف اجتم لموق

  )٥٦("والاكتفاء بهامشية بطولتها على مساحة النص

ــل دور   ــى تفعي ــدعوة إل ــذا نجــد ال ــي ه ــة"وف ــون بطــلا لا وســيلة " اللغ لتك

ــت   ــة الـ ــك، مفارقـ ــن ذلـ ــضلا عـ ــضاح،وفيه، فـ ــاب إيـ ــن الخطـ خلّص مـ

ــري ــه، إذ إن      /الفك ــث في ــه الباح ــيم لا يوافق ــذا تعم ــصة، وه ــديولوجي للق الإي

الموقـف لا يمكـن أن يخلـو منـه نتـاج أدبـي سـواء أكـان قـصة أم روايـة                       / الخطاب

ــاب  ــصيدة،غير أن الخط ــي   /أم ق ــور ف ــف المتبل ــو الموق ــصده ه ــذي يق ــف ال الموق

  .شكل وصية أو مغزى جلي

 تـذهب القـصة؟ فـإن الإجابـة عنـه تـأتي مـن خـلال                 إلـى أيـن   : أما السؤال 

 )٥٧("آخــر تجليــات نــصوصها"تأشــير الكاتــب علــى مــا وصــلت إليــه القــصة فــي 

ويــرى أن الجــوهري فيهــا أنهــا تخلــصت مــن الــدور الــوظيفي الــذي  تقــوم بــه، 

كــل مــا هــو " والوظيفــة المقــصودة هنــا هــي الوظيفــة الاجتماعيــة، التــي تهمــش 

                                                 
  .٢٥، ص أشهد علينا.. أشهد علي )٥٥(

  .٢٨، ص نفسهالمصدر  )٥٦(

  . والصفحة نفسهانفسهالمصدر  )٥٧(
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 ٩٠

ــ ــا وقائعي ــيس اجتماعي ــسير  ل ــرد تف ــاف، مج ــة المط ــي خاتم ــاره، ف ا محــضا واعتب

  )٥٨("للمتن أو تعليق عليه

ــا      ــيئين طبعاه ــن ش ــتخلّص م ــب أن ت ــك، يج ــق ذل ــده، وف ــصة عن والق

بطابعهمــا فــصارا دليلــين تعــرف بهمــا ،وهمــا متعلقــان بالــذاكرة؛ ذاكــرة العناصــر 

ــا      ــا ودوره ــصة ؛ مغزاه ــة الق ــى مقول ــة إل ــي النهاي ــؤدي ف ــي ت ــة الت  التقليدي

الاجتماعي،أمــا الــشيء الآخــر الــذي يجــب أن  تتحــرر منــه القــصة، فهــو ذاكــرة  

ــن    ــي يمك ــية الت ــا التناص ــي إيحاءاته ــات فه ــرة الكلم ــة،أما ذاك ــات،وذاكرة اللغ الكلم

أن تشير إلى مـا هـو خـارج لحظـة القـصة، أو خـارج حالتهـا، أمـا ذاكـرة اللغـة،                        

ؤدي إلــى أن يكــون الكاتــب فهــي، كمــا يــشي كلامــه، الــسياقات التقليديــة التــي تــ

ــي يجــب   ــسياقات الت ــذه ال ــي إنتاجها،وه ــريكين ف ــسا ش ــسلمين لها،ولي ــارئ مست والق

الخــروج عليهــا، هــي مــا يحملــه المؤلــف مــن أيــديولوجيا، وموقــف، ومــا يتطلّبــه 

صــاحبها، " لغــة"المجتمــع مــن توجيــه فــي القــصة، لتكــون القــصة فــي الخلاصــة 

محمولهـا  "ت الـشعر علـى أن يخفّفهـا مـن           الذي يعمل مـن خـلال نقلهـا مـن فـضاءا           

  .)٥٩("المألوف المستنفد لتنطبع بشخصيته هو

ويبدو الأمر فـي الإطـار النظـري قـابلا للفهم،غيـر أنـه يحتـاج إلـى أمثلـة،                    

أو أدلّــة إجرائيــة، فالقــاص هنــا ناقــد، يمــارس وصــية الناقــد، التــي يــدعو القــصة 

ية المــوروث والــسياق التــداولي إلــى الــتخلّص منهــا، ويبــدو أيــضا أن تغييــب وصــا

ــصة   ــصير الق ــا أن ت ــون مؤداه ــدة، يك ــرون بوصــية جدي ــق " مق ــا بقل ــا محفوف بحث

الكاتب للعثور على يقين مـا، عبـر التـدرج فـي كتابـة لغـة سـوف تـصوغ قـصتها،                      

 وهـذا مـا ينقلنـا إلـى         )٦٠("حال الانتهاء مـن إكـسابها التـصور الحـادث حـين الكتابـة             

ــ ــذهاب إل ــصيل وال ــل  التف ــا ، ينتق ــا، وهن ــسابق له ــة، والتخطــيط ال ــصدية الكتاب ى ق

القاص مـن موقـع المنظّـر إلـى موقـف الموصـف، وتكـون عينـة الوصـف، مادتـه                     

الأولية التي سـتقود إلـى الاسـتنتاج هـي تجربـة الكاتـب نفـسه، وفـي هـذه التجربـة                      

ينفذ إلـى الوصـف مـن مـدخل، ربمـا يكـون بعيـدا عـن الإطـار النظـري الـسابق،                       

لا فــي معتــرك اللحظــة الإبداعيــة ، فهــو إذ ينفــي التخطــيط الــسابق والقــصدية داخــ

فــي كتابــة القــصة، فإنــه يحتــاج إلــى إجابــة شــافية عــن ســؤال التــشكّل، تــشكّل  

                                                 
  .والصفحة نفسها نفسه،المصدر  )٥٨(

  .١٩ص  ،أشهد علي أشهد علينا )٥٩(

  . ، الصفحة نفسهانفسهالمصدر  )٦٠(
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 ٩١

القـصة، أو الحالـة القصـصية، وهنــا يـشير الكاتـب إلـى البــذرة التـي تـدفع باتجــاه         

أو لازمـة لغويـة     " ذاتهـا لحظـة اكتنـاز تفـرض       " لحظة الكتابـة، وهـذه البـذرة هـي          

ــدخل أخــرى تمليهــا لحظــة التأمــل، لربمــا  )٦١("ملحاحــة ــة ت  وفــي اللحظــة الإبداعي

ــا،   ــد تخلّــصت مــن ذاكرته ــة تكــون ق ــا لحظــة الكتاب ــذرتها؛ لأنه تغــاير القــصة ب

حالـة تأمـل طويـل      " ودخلت فـي التـشكّل الإجرائـي، فـي معمـل الإبـداع، لتـصير                

ــو مــن الملامــح، وعليــ ــو كنههــا وفــق ] الحــديث للكاتــب[ك فــي مــادة تخل أن تجل

رؤيتك وأسلوبك، عنـد هـذه المرحلـة يعمـل الـوعي، بكافـة أبعـاده الفكريـة والفنيـة،                    

   .)٦٢("لينتهي إلى صياغة نص لك،هو نصك الذي كتبك

يلمــح الباحــث مــن خــلال ذلــك محوريــة المثيــر والاســتجابة المنقولــة مــن 

لــك إذا مــا عرفنــا أن القــصة بمفهومهــا أفــق النظريــة الــسلوكية، ولا غرابــة فــي ذ

ــرى،    ــك ن ــق ذل ــة، ووف ــا ممارســة فني ــست وصــية، وإنم ــوح لي ــاس فرك ــد إلي عن

ــة    ــسا بالحال ــب ملتب ــول الكات ــجيتها لتق ــى س ــة عل ــرك اللغ ــث، ونت ــاين، ونبح ونع

القصصية، فتكتب القـصة كاتبهـا، إذ الكاتـب لـيس لديـه قـول يقولـه، لكـن لديـه فنـا             

ه ومكنوناتهــا بحريــة، وإذا كانــت لحظــة الكتابــة خاضــعة يقــول، ويفــصح عــن ذاتــ

لثنائية المثيـر والاسـتجابة، فـإن القـصة نفـسها خاضـعة لثنائيـة قادمـة مـن الفلـسفة                     

ــق   ــه، والتحقّ هــذه المــرة، هــي ثنائيــة الإمكــان والتحقّــق، الإمكــان بإطلاقــه وتناهي

ريــة البدائيــة، فــي معمــل النحــات هــو الكتلــة الحج) الإمكــان(بــشروطه، وإذا كــان 

فــي حالــة الكتابــة هــو الغمــوض، غمــوض المــساحة الزمنيــة ومــا ) الإمكــان(فـإن  

تحتــوي مــن طاقــة تعبيــر كامنــة تحتــاج إلــى مــا يخرجهــا فــي شــكل قــصة أو  

قــصيدة، وهــذا المخــرج، القــصة أو القــصيدة، لا يخــرج حــرا فــي شــكله وإيحائــه، 

  . حاملا شرطه الجوهريوإنما يخرج مقيدا بشروط البرزخ الذي مر فيه ،

يكاد هـذا الحـديث حـول الكتابـة فـي لحظتهـا الإبداعيـة يكـون ملبـسا، ذلـك                 

أن التوصيف ذو مرجعيـة شخـصية ذاتيـة، لكنـه ، فـي الغالـب، ينطبـق علـى كثيـر                      

مــن التجــارب الأدبيــة التــي ســارت فــي أفــق غيــر الأفــق الاجتمــاعي ومتطلّباتــه، 

لكتابــة الاحترافيــة الميكانيكيــة المخطّطــة والكتابــة الموصــفة هنــا هــي ليــست تلــك ا

ــى    ــولا إل ــا، وص ــصيات، وأدواره ــدود الشخ ــم ح ــرف يرس ــب المحت ــسبقا؛ فالكات م

رؤيــة أو فكــرة هــي ســابقة العمــل الأدبــي، أمــا هــذا الــنمط مــن الكتابــة، فإنهــا  

                                                 
  .نفسه ، والصفحة نفسها المصدر  )٦١(

  .٣١، ص أشهد علي أشهد علينا )٦٢(
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 ٩٢

الكتابــة المــسكونة  بالهــاجس الــذاتي، مدفوعــة بــه إلــى الــورق، وهــي علــى ذلــك 

مــا كاتبهــا بعــارف، لأن كتابتــه لا تحتــوي معرفــة يحتاجهــا كتابــة غيــر عارفــة، و

القارئ، وليس هـو المؤهـل لتوجيـه القـارئ، فالقـارئ نـد للمؤلـف شـريك لـه فـي                      

اكتمال النص، أما هذا الـنص، فإنـه الـنص الـذي تكـون المـسافة منـه إلـى المؤلـف                      

هــو، مــساوية للمــسافة منــه إلــى القــارئ، ويــشكّل الاثنــان منــه مــادة مكتملــة،أما 

النص،فإنه سـيبقى ناقـصا، نقـصانه فـي المرجع،ومثـال ذلـك أي قـصة نأخـذها مـن                    

، فهـي قـصص تأخـذ مـن الواقـع حالـة مـا،               )الحالـة (القصص التي سميناها قـصص    

  .وتنقلها على الورق، دون أن توحي، أو تعلن نهاية أو اكتمالا

  الرواية

 ــ  ــي النق ــة ف ــوم الرواي ــشة مفه ــاب مناق ــذا الب ــي ه ــصود ف ــيس المق د، أو ل

التقعيد لمفهوم الروايـة، وإنمـا متابعـة مـا كتبـه إليـاس فركـوح حـول الروايـة فـي                      

ــن    ــر م ــي كثي ــة؛ فف ــصحف العربي ــي المجــلات وال ــاثرة ف ــهاداته المتن ــه وش مقالات

مقالاته تناول إليـاس فركـوح العمـل الروائـي علـى الإطـلاق، ولـم يمـارس تجربـة                    

ــة نــصية، وإنمــا كــان يــشير إلــى ملامــح يرصــد  ها فــي روايــات قرأهــا، أو نقدي

مقــالات قرأهــا عــن الأدب الروائــي، وكــل ذلــك كــان إليــاس فركــوح يقــرأ فيــه  

تجربته، كأنّـه كـان يفكّـر بـصوت عـال، إذ إنّـه قلـيلا مـا كـان حاسـما فـي رأي،                         

وكثيرا ما كـان ينثـر الأسـئلة فـي المقـال، فيبـدو المقـال دعـوة للقـراءة أكثـر منـه                        

  .قراءة

  تيةالرواية والسيرة الذا

ثمة ثنائيتـان تتوزعـان اهتمـام إليـاس فركـوح عنـد الكتابـة عـن الروايـة أو                    

ــة    ــة، وثنائي ــسيرة الذاتي ــة وال ــة الرواي ــا ثنائي ــان هم ــان الثنائيت ــا، هات ــشهادة عليه ال

ــه     ــذي حقّق ــي ال ــاز الروائ ــك؛ إذ إن الإنج ــي ذل ــة ف ــاريخ، ولا غراب ــة والت الرواي

 وهــو عــام ١٩٤٨منهــا الــداخلي مــن عــام إليــاس فركــوح إلــى الآن ثلاثيــة يبــدأ ز

ــدث    ــشبعة بالح ــالي، م ــرن الح ــة الق ــى بداي ــة إل ــسافة الزمني ــي الم ــيلاده، وتغط م

التاريخي العربي، فـضلا عـن كـون القـصة الحاملـة فيهـا هـي قـصة الكاتـب فـي                      

، لكـن   )٦٣(الحياة، حتّـى إن بعـض النقـاد يعـد روايـات إليـاس فركـوح سـيرة ذاتيـة                   
                                                 

، ١٩٨٨) نوفمبر(بيطار، مودي سمعان، الانكسار والهزيمة،مجلة الناقد، العدد الخامس، تشرين ثاني: انظر )٦٣(

لبطل يستكمل وجوه سيرته،مجلة عمان، العدد السابع والعشرون، نيـسان،          ، و الأعرجي، نازك، ا    ٥٧ -٥٦ص  

  .٢٥، ص ١٩٩٧
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 ـ      ين مـن أن الشخـصية المحوريـة فـي قامـات الزبـد تتطـابق                الباحث، وهـو علـي يق

ــة    ــرى أن رواي ــه ي ــف، إلا أنّ ــوح، المؤل ــاس فرك ــصية إلي ــع شخ ــرا م ــا كبي تطابق

ــصري     ــصية ن ــا شخ ــارب فيه ــي تق ــار، الت ــدة الغب ــة أعم ــد، ورواي ــات الزب قام

شخــصية المؤلــف، ليــستا ســيرتين ذاتيتــين، وإنمــا روايتــا ســيرة ذاتيــة، ولا يمكــن 

ــسم ــسير   أن ن ــاق ال ــه الميث ــشترط في ــن ي ــة ف ــسيرة الذاتي ــة، لأن ال ــيرة ذاتي يهما س

ــي ــصية    )٦٤(ذات ــون الشخ ــك، أو أن تك ــى ذل ــراحة عل ــب ص ــنص الكات ، أي أن ي

المحورية حاملة لاسـم الكاتـب الموجـود علـى غـلاف الكتـاب، وهـذا غيـر موجـود                    

روائيـة  وينطبـق علـى رواياتـه مفهـوم الـسيرة الذاتيـة ال            .في روايات إليـاس فركـوح     

ــا    ــصفور أنّه ــابر ع ــرى ج ــي ي ــة "الت ــسيرة الذاتي ــة ال  Autobiographicalرواي

novel فهــي الروايــة التــي تنطــوي علــى حيــاة كاتبهــا، بعــضها أو كلهــا، كاشــفة  

عن دلالة إنسانية عامـة بواسـطة التجـسيد العينـي لأحـوال هـذه الحيـاة فـي تفردهـا                     

  )٣("طته العامهذا التفرد هو الخاص الذي يتكشف بواس. الشخصي

عــن روايــة الــسيرة " ويفــرد إليــاس فركــوح شــهادة خاصــة يقــدمها بعنــوان

وفـي هـذه الـشهادة يتنـاول إليـاس فركـوح الموضـوع              " عـن شـعرة معاويـة     / الذاتية

ــة    ــين الرواي ــصل ب ــذي يف ــدي ال ــر النق ــدا عــن التنظي ــة، مبتع ــة تطوري ــن زاوي م

ســهولة معتمــدا علــى الــشكل والــسيرة الذاتيــة، وروايــة الــسيرة الذاتيــة  بوضــوح و

والميثاق الـذي يعقـده الكاتـب مـع القـارئ مـن خـلال العنـوان، لكنّـه يـذهب إلـى                       

ــن   ــه تطــور الف ــذي تأســس علي ــع ال ــى تطــور المجتم ــة، اســتنادا إل تطــور الرواي

فالازدهـار الـذي أصـاب الروايـة مترافقـا مـع بـزوغ الفـرد كقيمـة                  : "الروائي، يقول 

ــات  ــمن متوالي ــه، ض ــد ذات ــي ح ــة  ف ــة الأوروبي ــطوة البرجوازي ــى س ــال إل  الانتق

وســيادتها علــى روح المجتمعــات، بمــا فيهــا المنــاحي الأدبيــة، كــل ذلــك أدى إلــى 

ــع     ــي الواق ــات ف ــام للمجموع ــشهد الع ــة بالم ــن العناي ــدريجيا ع ــة ت ــاد الرواي ابتع

الاجتمــاعي، والالتفــات للفــرد ومعالجــة تفاعلاتــه هــو وســط ذلــك المــشهد العــام،  

، وفــي هــذا الاقتبــاس نــرى )٦٥("ت المفــردة باتــت بمثابــة البطــل أو البــؤرةوإن الــذا

ــا   ــي، وإنم ــن  الروائ ــة، أو الف ــيس عــن الرواي ــق، ل ــه العمي ــي تحليل أن الحــديث، ف

                                                 
البئر الأولـى    ( ،ســــيرة جــبرا الذاتيــة فـي٢٠٠١هياس، خليل شكري، : انظر التفصيل في )٦٤(

  . وما بعدها ٢٠من منشورات اتحاد الكتاب العرب دمشق ، ص  )وشارع الأميرات

  

  .٥٣ ، ص  عليناأشهد..أشهد علي )٦٥(
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عــن الأدب بــصورة عامــة، وإذا مــا حاولنــا أن ننظــر إليــه مــن حيــث هــو حــديث 

لتـي تخـالف هـذا      عن الروايـة فـإن الباحـث لا يعـدم كثيـرا مـن الأمثلـة الروائيـة ا                  

النظــر، ونــستطيع أن نــضع هــذا الحــديث فــي إطــار بــروز النزعــة الذاتيــة فــي  

ــوح      ــاس فرك ــد إلي ــا يري ــر أن م ــة، غي ــصة والرواي ــشعر والق ــة، ال الأدب بعام

الوصول إليه هـو مـا يريـد أن يـسميه روايـة الـسيرة الذاتيـة، وهـي تـسمية تجمـع                       

وهـو بهـذا الجمـع إنمـا يـشير إلـى            جنسين أدبيين في آن؛ الروايـة والـسيرة الذاتيـة،           

تجربته الخاصـة فـي الكتابـة الروائيـة، وتجـارب أخـرى قـد تقاربهـا مثـل تجربـة                     

  .إدوار الخراط في رامة والتنين

غالبا مـا ينـاقش إليـاس فركـوح تطـور الروايـة فـي ضـوء الواقـع والفـن،                     

 ويرى أن تطـور الروايـة يمكـن حـسبانه مـن هـذه الزاويـة، ذلـك أن عـالم الروايـة                      

ــواقعي  ــالم ال ــدا للع ــا ناق ــبح موازي ــور  )٦٦(أص ــد والتط ــن التجدي ــث ع ــل البح ، ولع

الروائــي يجــب أن يبــدأ فــي اللغــة الروائيــة، وهــي كمــا يــرى علامــة علــى هــذا 

ــنمط    ــى ال ــة عل ــة العربي ــروج الرواي ــروط خ ــن ش ــي م ــرط فنّ ــا ش ــور لأنه التط

 ــ ي يــضع المحفــوظي، وهــذه اللغــة تحتــاج إلــى أن يلتفــت إليهــا النقــد العربــي لك

  . الرواية في مسارها الصحيح ومكانها الملائم عربيا وعالميا

ــرى أن      ــيكية ي ــة الكلاس ــة، والرواي ــة الحداثي ــين الرواي ــه ب ــي مقارنت وف

عنصر التـشويق فـي الروايـة الكلاسـيكية سـمة، ولـيس هـو قـانون الروايـة الـذي                     

يــة يجــب أن يتبــع أو تــسير عليــه الروايــات اللاحقــة، ووفــق ذلــك، يــرى أن الروا

المركبة الحديثة التي لـم يعـد فيهـا الـراوي العلـيم يقـود القـارئ إلـى حيـث يـشاء،                       

هذه الرواية في تركيبهـا وتراجـع جانـب الحكـي فيهـا، إنمـا جـاءت تطـورا طبيعيـا                     

  . )٦٧(الذي هو شرطها في الوجود) المرجع( وانعكاسا لقراءة مركبة للواقع

ــي     ــافي العرب ــراك الثق ــي الح ــوح ف ــاس فرك ــون إلي ــة وك ــرى أن النكب ي

والظروف التـي مـرت بهـا الأمـة مـن الأسـباب التـي جعلـت روايـة الجيـل الـذي                       

ــة      ــشهد بمقول ــا يست ــوعية، وهن ــة أو موض ــيرة ذاتي ــا س ــدو كأنه ــه تب ــي إلي ينتم

ــوينتس  ــارلوس ف ــسيك(ك ــشاف المك ــل  ) اكت ــا يأك ــو م ــسان ه ــرى أن الإن ــذي ي ال

لـذي يتحـدث عنـه      ويشرب ويقـرأ ويعـيش، ووفـق هـذا الـرأي، فـإن ذلـك الجيـل ا                 

حتــى ) ١٩٤٨(إليــاس فركــوح جيــل مجبــول بالعــام، بكوراثــه ومــصائبه منــذ عــام 

                                                 
  .١٥٠ص  النهر ليس هو النهر،: انظر )٦٦(

  .١٥٤، ص نفسهالمصدر  )٦٧(
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 ٩٥

ــام   ــران ع ــرورا بحزي ــداد م ــقوط بغ ــذا  )١٩٦٧(س ــلّ ه ــاش ك ــذي ع ــل ال ، والجي

لقـد باتـت    " بتفاعل تام مـن الـصعب أن نفـصل حياتـه الخاصـة عـن الحيـاة العامـة،                  

ــك المحطــات  ــاة الأمــة هــي/ تل ــي حي ــا المفاصــل العامــة ف  ذاتهــا محطــات جيلن

 ويــستعرض تجربتــه الشخــصية فــي )٦٨("الخاصــة، وهــي ذاتهــا مفاصــله الشخــصية

ــن    ــدة م ــة الممت ــساحة الزمني ــد لتغطــي الم ــات الزب ــب قام ــد كت ــذا، فق  – ١٩٦٨ه

ــين    ١٩٧٦ ــة ب ــة الواقع ــي الحقب ــاءت لتغط ــي ج ــار الت ــدة الغب ــم أعم  و ١٩٧٦، ث

يــة والنهايــة دالــة علــى أحــداث  ، والنــاظر فــي التــواريخ الــواردة فــي البدا١٩٨٢

كبــرى ومفاصــل مهمــة مــن حيــاة الأمــة وحيــاة الجيــل الــذي ينتمــي إليــه إليــاس 

  .فركوح

بأنّـه التطـور    ) روايـة الـسيرة الذاتيـة     ( ويوحي حـديث إليـاس فركـوح عـن          

الطبيعي لفـن الروايـة، ويكـون الكاتـب الروائـي، وفـق ذلـك،  كاتـب سـيرة ذاتيـة                      

 تكـسبه خـصوصيته، و تخييـل يجعـل مـن الـسيرة فنّـا                يمتلك أدوات الروايـة، ولغـة     

روائيا، وفي مناقشة مثـل هـذا الأمـر لا نجـد كثيـرا مـن النقـاد يؤيدونـه فـي ذلـك،                        

بل إن بعضهم ذهـب إلـى مـا يغـاير ذلـك، فهـذا عبـداالله أبـو هيـف يـرى أن مـن                          

تراجــع العنــصر الــسيري أو طــابع " مظــاهر النــضج الفنــي فــي الروايــة العربيــة 

، ويــرى الباحــث أن فــي الــرأيين تعمــيم لا يــستند علــى مــا )٦٩("ة الشخــصيةالرحلــ

يرجحه علميـا وفـق أسـس البحـث العلمـي الرصـين، فـرأي إليـاس فركـوح القائـل                     

إن رواية الـسيرة الذاتيـة هـو التطـور الطبيعـي للروايـة العربيـة، إنمـا يـستند فيـه                      

لــى ذلــك، فإنــه إلــى مزاجــه فــي القــراءة، وقــراءة ذاتــه فــي تجــارب أعجبتــه، ع

يستند في تعميمه علـى نمـط روائـي هنـاك مـا يجـاوره مـن أنمـاط قـد لا يعتـرف                        

بها إليـاس فركـوح، أمـا رأي أبـو هيـف، فإنـه يـستند علـى الكثيـر مـن الروايـات                        

العربية، غيـر أنّـه لا يغطـي الأنمـاط الروائيـة العربيـة كلّهـا، و نظـرة سـريعة فـي                 

إليـاس فركـوح، فلـو نظرنـا فـي الروايـات            الرواية العربية تـرجح مـا يـذهب إليـه           

التــي أخــذت مــساحة كبيــرة مــن الاهتمــام النقــدي العربــي لوجــدنا أن كثيــرا منهــا 

لتيـسير الـسبول، والخبـز      ) أنـت منـذ اليـوم     ( هي روايات سيرة ذاتيـة، ومثـال ذلـك          

ــكري، و  ــد ش ــافي لمحم ــسد(الح ــرة الج ــستغانمي، و) ذاك ــلام م ــن (لأح ــث ع البح

                                                 
  .١٤٥ ، ص المصدر نفسه )٦٨(

أبو هيف، عبداالله، أزمة الذات في الرواية العربية، مجلة عالم الفكر، المجلد الرابـع والعـشرون، العـدد     )٦٩(

  .٢٢٦، ص ١٩٦يونيو، / الرابع، أبريل 
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 إبـراهيم  جبـرا،  ونظـرة كميـة تـرجح مـا يـذهب إليـه أبـو                     لجبـرا ) وليد مـسعود  

هيف، نجد من خلالهـا صـحة مـا ذهـب إليـه، وتخصيـصا إذا عرفنـا النمـاذج التـي                      

قرأها في بحثه الـذي أشـرنا إليـه سـابقا، ذلـك أن نماذجـه التـي عمـم بموجبهـا هـي                 

 ــ ــل رواي ــسياسية، مث ــات ال ــا اســم الرواي ــق عليه ــن أن نطل ــي يمك ــات الت ات الرواي

ــه   ــي ونموذج ــد الربيع ــدالرحمن مجي ــول( عب ــوط الط ــرض...خط ــوط الع ، )خط

، وصــنع االله إبــراهيم و نموذجــه ) تجربــة فــي العــشق( والطــاهر وطــار ونموذجــه

  ). مرايا النار( ، وحيدر حيدر ونموذجه) ذات(

وعــودا إلــى إليــاس فركــوح، فــإن رأيــه نــابع مــن كونــه  لا يقــر بوجاهــة 

ــي، لأ ــد للجــنس الأدب ــهالتقعي ــداع " ن ــي جــوهر الإب ــات ف ــك مــن ثب ــيس هنال .... ل

والاستكانة إلى تعريفـات القاعـدة بالكتابـة وفـق حـدودها كأنمـا هـي إمـلاءات فـوق                    

الكاتب لا تفضي إلـى فتوحـات فـي داخـل الـنص المجـنّس بقـدر مـا تـؤدي، عبـر                       

ــسخة عــن  ــراكم النــصوص المستن ــق مــسدود] الأصــل القاعــدة[ ت ــى طري ــل . إل ب

] كاتــب عمــومي[ ربها خــصوصية الخلــق فيــه، وبتحويلــه إلــى تمــسخ الكاتــب بــض

  )٧٠(!"له أشباهه بعدد الأقلام، والورق، وطاولات النسخ

ــاب       ــشابه، وغي ــبح الت ــوح، ش ــاس فرك ــشاه إلي ــذي يخ ــشبح ال ــذا ال ه

الخصوصية هـو الـذي يقـود تجربتـه فـي الكتابـة، ووعيـه الروائـي هـذا هـو مـا                       

 ــ ــه ناشــدة الاخ ــون روايت ــى أن تك ــود إل ــة يق ــب، ومحوري ــن خــلال التجري تلاف م

الذات فيهـا، ونظـرة إليـاس فركـوح هـذه فيهـا نظـر، ذلـك أن التـشابه فـي الأطـر                        

ــذين      ــاب ال ــا الكت ــدين، أم ــاب المقلّ ــد الكت ــصوصية، إلا عن ــي الخ ــة لا يلغ العام

ــي تظهــر صــراحة، أو   ــب خــصوصيته الت ــإن لكــل كات ــصدرون عــن أصــالة، ف ي

ــذ  ــر، وه ــق نظ ــتنتاجها بعمي ــن اس ــره،  يمك ــن غي ــح م ــشعر أوض ــي ال ــر ف ا الأم

إلــى حــد ] أقــسامها[ونستــشهد علــى ذلــك بالمعلقــات، فهــي متــشابهة فــي بنائهــا، و

ما، لكـن لكـل شـاعر خـصوصيته فـي معلّقتـه، وفـي الروايـة نجـد مـا ينفـي مـا                         

ذهب إليه عند إليـاس فركـوح نفـسه، وذلـك فـي حديثـه عـن تجربـة عبـد الـرحمن                       

عـالم بـلا خـرائط، تلـك التجربـة التـي لـم ترقـه، إذ                 منيف وجبرا إبراهيم جبرا فـي       

ــستطيع ــا ن ــر بأنن ــح  " يق ــى ملام ــر عل ــدات تؤش ــروج بتحدي ــوى للخ ــص المحت تفح

،أي أننــا، رغــم  القـصدية فــي التــشابه بــين  )٧١("جبـرا هنــا، وتقــاطيع منيـف هنــاك  

                                                 
  .٥٣هد علينا، ص أشهد علي أش )٧٠(

  .٥٢، ص المصدر نفسه )٧١(
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منيف وجبرا، نـستطيع أن نحـدد ملامـح كـل كاتـب مـن كتابتـه، فمـا الحـال إذا لـم                        

تبان فـي الروايـة؟ فمـا يخـشى منـه إليـاس فركـوح لـيس موجـودا عنـد                     يشترك الكا 

الكتاب الذين يـصدرون عـن أصـالة، أمـا الكتـاب المقلـدون، فـإنهم سـيبقون مقلّـدين                    

أم / الأنـا / سواء أكانـت الروايـة مقدمـة بـصورة الـسيرة وضـميرها الأكثـر شـيوعا                

 ـ                 اس فركـوح لهـذا     كانت مقلدة للروايـة غيـر الذاتيـة، ويبـدو مـن خـلال مناقـشة إلي

الموضــوع أنّــه يــدافع عــن الــنمط الــذي يكتــب بــه، ولــيس عــن الــنمط الكتــابي  

الروائي علـى الإطـلاق، إننـا فيمـا سـبق ننظـر إلـى الموضـوع، الروايـة والـسيرة                     

الذاتية، من خـلال ضـمير الـسرد أو تطـابق الـسارد أو تـشابهه مـع الـراوي، وهـذا                      

رة والروايـة، غيـر أن مـا يـشكّل بعـدا            الوجه الأول لأي تـشابه أو تـشابك بـين الـسي           

ــى     ــة عل ــاح الرواي ــع، أي انفت ــة والمرج ــو الرواي ــشة ه ــذه المناق ــي ه ــا ف محوري

الواقــع، ســواء أكــان بوقائعيــة الحــدث، أم بوقائعيــة الشخــصيات، وهــذا مــا يــشكّل 

ــة، ويمكــن أن   ــه حــول الرواي ــاس فركــوح وكتابات ــشات إلي محــورا مهمــا فــي مناق

ــانبين  ــى ج ــه إل ــر في ــا  ننظ ــان هم ــذان الجانب ــوعي، ه ــاره الموض ــشكّلان إط :  ي

الالتــزام، والواقعيــة، وقــد ســبق أن تناولنــا الواقعيــة فــي قــصص إليــاس فركــوح،  

وتناولنــا موقفــه مــن الأدب الــواقعي، ومتــى يكــون الأدب واقعيــا فــي بــاب المثقــف 

  .والسياسي

ــى    ــصب عل ــه ين ــة، إلا أن ــن الواقعي ــد ع ــر بعي ــي الأدب  غي ــزام ف إن الالت

ديب نفـسه، أكثـر مـن اهتمامـه بـالأدب، واهتمامـه بالأديـب يـأتي مقايـسة بمـدى                     الأ

، )التـزام (تبني الأديب لقـضايا المجتمـع، وهـذا مـا يبـادر الـذهن عنـد سـماع كلمـة                     

وأديــب ملتــزم، فــالملتزم هــو الأديــب ولــيس الأدب، وهــذا مــا يجعــل الأدب نتاجــاً 

صـح، والمقـوم، والمستـشرف      مبنياً علـى موقـف، ويدخلـه فـي بـاب الـوعظي، والنا             

ــلاء    ــان الإم ــواء أك ــلاء، س ــتجابة لإم ــون الأدب اس ــك، يك ــل ذل ــي ك ــل، وف المتفائ

ــا  ــديولوجيا ومجتمــع( خارجي ــا) أي ــب مــن )إيمــان( أم داخلي ــل الأدي ــا ينق ، وهــو م

متعــرف مــن خــلال الكتابــة،كما يريــد إليــاس فركــوح، إلــى عــارف يهــب القــارئ 

مـا يخـالف الحريـة التـي ينـشدها الكاتـب فـي              معارفه ونـصائحه النموذجيـة، وهـو        

  . نصه، ليكتشف ذاته، وطاقة اللغة على التعمية والتوضيح

الالتزام عند إليـاس فركـوح غيـر المفهـوم التقليـدي لـه، لأنـه عنـده يتعـدى                    

ــى  ــاعي إل ــسياسي والاجتم ــل ال ــة بالعم ــضايا ذات العلاق ــا " الق ــق فيم ــو أعم ــا ه م

 يملــك حريــة التفكيــر بمــا هــو أبعــد مــن يخــتص بالإنــسان ككــائن فــرد ومــستقل

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ٩٨

ــوم ــان والعم ــل للعي ــي والماث ــم )٧٢("المباشــر والآن ــذا الفه ــى ه ــدعو إل ــان ي ، وإذا ك

ــضاياها   ــاة وق ــدع، عــن الحي ــب، المب ــد الكات ــى أن يبتع ــدعو إل ــه لا ي ــزام، فإن للالت

ــين هــذا وذاك، لكــي لا   ــوازن ب ــا أن ي ــع، وإنّم ــي الواق ــد دوره ف العامــة، وأن لا يفق

لمبدع نفسه كما أشـرنا إلـى هـذا الفهـم فـي غيـر موضـع مـن هـذا البحـث،                       يخسر ا 

ولكــي تكــون الــدعوة التــي يراهــا إليــاس فركــوح مــستندة إلــى مــا يعززهــا مــن 

ــي   ــالّته ف ــد ض ــه يج ــة، فإن ــارب إبداعي ــورديمر" تج ــادين غ ــة " ن ــة الإفريقي الكاتب

فهومهــا الجنوبيــة البيــضاء صــاحبة الموقــف الــرافض للتمييــز العنــصري، وينقــل م

ــسفي     ــث، فل ــه بح ــرى أنّ ــسياسية، وت ــضايا ال ــي الق ــصره ف ــذي لا تح ــزام ال للالت

ــه    ــب أن يعطي ــستطيع الكات ــا ي ــاء م ــاة، و إعط ــى الحي ــن معن ــث ع ــالي، بح وجم

، فـي الفـن تجمـل الحيـاة، سـواء أكانـت الكتابـة فـي زمـن الـصراع، أم                      "إجادة"من

  .)٧٣("هذا الزمن موجودا" في زمن ما بعد الصراع إن كان 

  الرواية والتاريخ

ــدان،    ــورجي زي ــوذج ج ــي نم ــر ف ــلال النظ ــن خ ــوح م ــاس فرك ــرى إلي ي

ــق   ــب أن لا ينزل ــى الكات ــصيدة، وعل ــشبه الم ــاريخ ي ــوف أن الت ــين معل ــوذج أم ونم

نـسخة مـضحكة عـن وقـائع        " في هذه المصيدة، فينـسى نفـسه وفنـه وتـصير روايتـه            

ــورق  ــى ال ــا إل ــادة رفاته ــزوم لإع ــخوص لا ل ــر)٧٤("وش ــه ي ــم إن ــاريخ ، ث ى أن الت

بامتــداده وتفاصــيله وعمقــه لــيس ميــسورا للعامــة، وفــي ضــوء ذلــك، يجــب أن لا 

يكـون التـاريخ المــستدخل أو المـساحة التاريخيــة التـي يـدور الــنص فـي فــضائها ،       

يجــب أن لا تكــون عبئــا علــى الــنص، وعامــل تعميــة تجعــل الــنص بعيــدا عــن  

 ـ               ) قرنـي ( د روايتـه الأخيـرة      المتلقي، ويأخذ مثـالا مـن غـونتر غـراس الـذي لـم تج

ويفهم مـن رأيـه هـذا أنـه لـيس مـع التـاريخ المنجـز المقـر مـن قبـل                       .من يقرؤها 

  .المؤرخين، وليس مع التأريخ الجدلي كما هو الحال في نموذج أمين معلوف

إن التاريخ الـذي يجـب أن تتعامـل معـه الروايـة هـو التـاريخ الـذي يعيـشه                     

 العلاقــة التــي تــربط الروايــة بــالواقع يجــب الروائــي، والقــارئ، أي الواقــع، وهــذه

ــى   ــويض يبق ــذا التع ــع، و ه ــن الواق ــسخة م ــست ن ــويض، ولي ــة تع ــون علاق أن تك

  .متأثرا بالواقع، لكي لا يخون الروائي نفسه

                                                 
  .١٢٥ ، ص المصدر نفسه )٧٢(

  .١٢٧، ص نفسهالمصدر  )٧٣(

  .١٣٤، المصدر نفسه )٧٤(
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 ٩٩

، )٧٥(وهنــا يقــارن تمثــيلا بــين الإنــسان فــي فرنــسا والإنــسان فــي فلــسطين

 يكــاد يتجــاوز قــضايا إذ إن التعــويض الــذي تقدمــه الروايــة فــي فرنــسا بــسيط، ولا

مــن كماليــات الحيــاة المدنيــة، أمــا مــا يحتاجــه الروائــي الفلــسطيني فإنــه تعــويض 

يبــدأ بمعنــى الإنــسان والإنــسانية، وعلــى ذلــك يجــب أن تختلــف الروايــة الفرنــسية 

  .عن الرواية الفلسطينية

  الشعر

ــصائد، أو      ــن ق ــة م ــوح جمل ــاس فرك ــشر إلي ــسعينيات ن ــات الت ــي نهاي ف

وكـان ذلـك علـى الـصفحات الثقافيـة          ) راكـان خالـد   ( تعار هـو    نصوص باسـم مـس    

ــدئيا حينــذاك  ــار تــساؤلا مب ــرأي، ممــا أث ــدة ال ــا : فــي جري ــذي يجعــل كاتب مــا ال

  معروفا ناجزا يخفي اسمه ويكتب باسم مستعار؟

ــة؛ لأن    ــسياسية والأمني ــباب ال ــتبعدت الأس ــساؤل اس ــن الت ــة ع ــي الإجاب وف

ن الظـروف الأمنيـة لـم تكـن تفـرض مثـل             ما يكتـب لا يتطلـب ذلـك الحـذر، ثـم إ            

النقديـة، فمـا ينـشر      / ذلك الإجـراء، وكـان أن اتجهـت الإجابـة إلـى الناحيـة الأدبيـة               

الكاتـب أن يجنّـسها، ولـم يـرد أن يكـون اسـمه              / نصوص مفتوحة، لـم يـشأ المؤلـف       

المعــروف أدبيــا عــاملا فــي تجنيــسها أو موجهــا فــي قراءتهــا، وإنمــا أراد الكاتــب 

النــصوص بعيــدا عــن صــاحبها، ويختبــر القــارئ المفتــرض فــي تلقــي  أن يختبــر 

هــذه النــصوص، وكــان مــا لــم يــرده الكاتــب، إذ إن ردود الفعــل كانــت محــصورة 

فــي البحــث عــن كاتبهــا، وكــان الباحــث أحــد الــذين تلقــوا هــذه النــصوص تلقيــا 

هــذا الــذي يكتــب بمثــل هــذا النــضج فــي العبــارة، ) راكــان خالــد(مرتابــا، فمــن 

ق في التجربـة الـذي لا يخفـى؟ أمـا جـنس النـصوص، فقـد كـان شـبه إجمـاع                     والعم

على عـدم تجنيـسها، وهـذا مـا لـم يـرده المؤلـف، وكـان أن أفـصح المؤلـف عـن                        

 وكتـب علـى     )٧٦("ميـراث الأخيـر   " نفسه، ونـشر هـذه النـصوص فـي كتـاب سـماه              

 ـ            " نـصوص / كتابـة " غلافه مجنّـسا     سه داخـلا فـي منطقـة الكتابـة الحـائرة، وفـي نف

، غيـر أن ردود الفعـل لـم تـشجعه علـى ذلـك، فخـزن كثيـرا                   )شـعر (أن يكتب كلمة    

ــي    ــصوص ف ــذه الن ــون ه ــرفض أن تك ــذي ت ــشعر ال ــة ال ــئلة عــن ماهي ــن الأس م

إطارها، وهذا ما جعلـه يكتـب سلـسلة مـن المقـالات حـول تلـك الماهيـة، وينـشرها                     

 تنفـتح أســئلة  ، وفـي هـذه المقـالات   ٢٠٠٠فـي جريـدة الزمـان اللندنيـة، فـي العــام      
                                                 

  .١٣٨ ، النهر ليس هو النهر )٧٥(

  .، أزمنة ، عمان١، ميراث الأخير،ط٢٠٠٢فركوح، إلياس،  )٧٦(
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 ١٠٠

الباحــث علــى فهــم إليــاس فركــوح للــشعر، و حيرتــه مــع الأجنــاس الأدبيــة، وقــد 

ــدى      ــي إح ــريح ف ــضب ص ــاف، وغ ــر خ ــيض غي ــة بغ ــالات محمل ــت المق كان

ــالات ــول  )٧٧(المق ــارة تق ــستذكر عب ــين ي ــك ح ــون  " ، ذل ــوق أن يك ــب يت ــل كات ك

مكانـة الـشعر    لأنه يرى في مثـل هـذه العبـارة وغيرهـا ممـا يقاربهـا رفعـا ل                 " شاعراً

والشاعر عـن بقيـة الأجنـاس، وهـو محـق بـذلك، غيـر أن النـسق الثقـافي العربـي                      

يــضع الــشاعر فــي مقدمــة المبــدعين، وهــذا متــوارث، ومتــأت مــن آفــاق دينيــة  

ــة    ــساوي مكان ــة ت ــي القبيل ــشاعر ف ــة ال ــروف أن مكان ــية، ومع ــة وسياس واجتماعي

نـة لـم تعـد موجـودة، بـل          أجهزة الإعلام فـي عـصرنا الحـديث، غيـر أن هـذه المكا             

ــه     ــده من ــا يري ــيس م ــد ول ــا يري ــب م ــشاعر يكت ــدما راح ال ــت، عن ــا تراجع إنه

ــشاعر العربــي   الجمهــور، أو المتلقــي، مــع تعــدد مــستوياته، ومآربــه، و صــرخة ال

معروفـة عنـد كثيـر مـن        " ارحمونـا مـن هـذا الحـب القاسـي         " الكبير محمود درويش  

ــاش مقو  ــر نق ــى كثي ــاج إل ــابعين، ولا تحت ــشهور  المت ــش الم ــود دروي ــة إن محم ل

، "مــديح الظــل العــالي" و" الجداريــة" المــراد هــو لــيس محمــود درويــش صــاحب 

  .وآفاقها" سجل أنا عربي" وإنّما صاحب 

كـل  " إن ما يفهم من غـضب إليـاس فركـوح الـسابق، أنّـه يفهـم مـن عبـارة                   

 فـي   التراتبيـة، والتفـضيل، بـل إنّـه يـنص علـى أن            " كاتب يتـوق أن يكـون شـاعرا       

حيــال واقعــة التفــضيل هــذه التــي تحتــوي علــى تراتبيــة " الأمــر تفــضيلا، يقــول

ــاء     ــراق ودم ــين الأع ــز ب ــي تميي ــا ه ــة، كأنم ــاس الكتاب ــين أجن ــرق ب ــة تف طبقي

وتثبيت المبدأ الفاسد فـي الفـن بوجـود مـا هـو أعلـى بالمقابـل ممـا هـو                     ... الشعوب

بقــدر مــا تحمــل مــن  ، غيــر أن العبــارة لا تحمــل مثــل هــذا المعنــى، )٧٨("أدنــى

معنى الحريـة فـي التعبيـر، فالـشاعر الـذي يتـوق الكاتـب أن يكونـه، هـو الإنـسان                      

الحــر، حريــة فــي العبــارة، وحريــة فــي الــنص، بمــا يجعــل الكاتــب يعبــر عــن 

مكنــون نفــسه، غيــر مقيــد بــضوابط الجــنس الأدبــي الــسردي الــذي أخــذ بتجنيــسه 

ولعـلّ أفـضل تعبيـر      . جـودة فـي الـشعر     محددات في التعبيـر والكتابـة، لـم تكـن مو          

  ".معاركة الذات"يمكن أن يلخص به الشعر هو أنّه 

ــشعر،      ــة ال ــول ماهي ــه ح ــوح يطرح ــاس فرك ــي إلي ــساؤل  لا ين ــة ت ثم

وكينونتــه، للوقــوف علــى تعريــف لــه، أو تحديــده مقابــل الأجنــاس الأخــرى التــي  

                                                 
  .١٨٢النهر ليس هو النهر، ص  )٧٧(

  .١٨٢، المصدر نفسه )٧٨(
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 ١٠١

الــشعراء حــددت بتعريفــات وحــدود، وعنــدما يــذهب إليــاس فركــوح إلــى تجــارب 

باحثا عن هـذه الإجابـة، فإنـه لا يجـد إلا الغمـوض، والعبـارات التـي لا تـدل علـى                       

شيء وتدل على كل شـيء فـي الوقـت نفـسه، ولعلّـه محـق عنـدما يعـود مـن بحثـه                      

ــى    ــق إل ــرى أن الطري ــث ي ــن الباح ــه، لك ــشفي غليل ــا ي ــد م ــه لا يج ــبا لأن غاض

 ســلكها، ذلــك أن التعريــف الــذي يريــده إليــاس فركــوح هــي غيــر الطريــق التــي

السؤال ينبغـي أن يكـون عـن ماهيـة القـصيدة ولـيس الـشعر، إذ إن القـصيدة يمكـن                      

ــديما   ــى حــد مــا، وق ــك شــكليا ومــضمونيا إل ــد ماهيتهــا وتعريفهــا، يمكــن ذل تحدي

عرف الـشعراء القـصيدة تعريفـا عـدديا، بـسبعة أبيـات أو عـشرة، أمـا الـشعر فـإن                      

شاعر، ويمكــن أن يكــون فــي القــصيدة، تعريفــه يستعــصي علــى الــشاعر وغيــر الــ

  .وفي غير القصيدة من فنون الكتابة

ــاة القــارئ، ويــرى أن   يــرى إليــاس فركــوح أن الــشعر قــد غــاب عــن حي

السبب فـي الـشعر نفـسه، إذ إن الخـصوصية التـي يتمتّـع بهـا الـشاعر قـد غابـت،                       

وابتعــد الــشعر عــن قــضايا الحيــاة الأساســية، غيــر أنــه يــستدرك فيــشير إلــى أن 

مريدي الشعر وعشاقه لـم يـشكّلوا نـسبة كبيـرة فـي المجتمـع فـي يـوم مـن الأيـام،                       

ويرى أيضا أننـا سـحبنا واهمـين قـوة العلاقـة بـين الـشعر والـسلطة علـى العلاقـة                      

  .)٧٩(بين الشعر والمجتمع

التلقـي صـار    " يقول سـعدي يوسـف فـي تعليـق علـى قلـة جمهـور الـشعر                

ــاس فركــوح هــذه المق)٨٠("أدق ــرأ إلي ــه فــي ، ويق ــق رأي ــستثمرها فــي تعمي ــة، وي ول

ــي     ــدائرة الت ــة ال ــه لمحدودي ــارته، وفهم ــلال إش ــن خ ــأثيره م ــشعر وت ــسار ال انح

يتحرك فيها الـشعر، وذلـك مؤشـر علـى الانحـسار الـذي سـوف يقـود إلـى عـزل                      

ــا  ــا اجتماعي ــه زخم ــى إعطائ ــادرة عل ــر ق ــة وهــي غي ــرة النخب ــي جزي ــشعر ف . ال

  .والباحث يوافق إلياس فركوح في ذلك

ــوان  ــال بعن ــي مق ــور( وف ــلا جمه ــاعر ب ــاعر/ ش ــلا ش ــور ب ــذكّر ) جمه ي

ــة  ــت مقول ــه  ( بتهاف ــن هموم ــر ع ــشعب المعب ــمير ال ــشاعر ض ــى ) ال ــر إل وينظ

الموضوع مـن زاويـة طبيعـة الـشعر الجديـد نفـسه، ذلـك أنـه شـعر تأمـل وقلـق                       

ــاعي    ــيس الجم ــردي، ول ــي الف ــو التلق ــشعر ه ــذا ال ــب له ــي المناس ــرة، والتلق وحي

ن الجمهـور لـم يعـد معنيـا بمهرجـان شـعري الغائـب الوحيـد عنـه هـو                     المنبري؛ لأ 

                                                 
  .٩٠، ص المصدر نفسه )٧٩(

  .١٩٩٩، ١٣٧ شهادة، مجلة أفكار العدد ،فركوح، إلياس )٨٠(
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 ١٠٢

ــذي    ــر ال ــاب المباش ــاحب الخط ــشاعر ص ــى ال ــارة إل ــذه إش ــضل، وه ــاعره المف ش

  .يقول في المهرجان ما يريده الجمهور

ــرفض أن      ــب، وي ــشعر أداة للتطري ــون ال ــوح أن يك ــاس فرك ــرفض إلي ي

ب بعامـة، وقـد سـبقت       يكون للشعر وظيفـة اجتماعيـة، وذلـك نـابع مـن فهمـه لـلأد               

الإشارة إلى ذلك فـي غيـر موضـع فـي علاقـة الأدب بـالواقع، كمـا أنـه يـرفض أن                       

ينظر للشاعر على أنه حكـيم أو معلـم لأنـه، وفـق رأيـه، لـم يكـن كـذلك فـي يـوم                         

،أي نقـل الوقـائع، وفـي هـذا تعمـيم           ]مـن الإخبـار   [من الأيام، ولم يكـن غيـر مخبـر        

ــا أن الباحــث ــاه الباحــث، كم ــاس  لا يتبن ــف إلي ــا ســبق أن موق ــل م ــن ك ــرى م  ي

فركوح مـن الـشعر لا يـستند إلـى قـراءة دقيقـة للـشعر، ويـرجح الباحـث أن تكـون                       

  .قراءته للشعر العربي قليلة، وأن ثقافته في هذا الجانب محدودة

ــرجح أن    ــإن الباحــث ي ــشعر، ف ــع ال ــوح م ــاس فرك ــتباك إلي ــبب اش ــا س أم

وح وبــين الــشعر، ذلــك أن إليــاس يكــون فــي التعــالق بــين مــا يكتبــه إليــاس فركــ

ــة،   ــشهادة الأدبي ــشعر بال ــب ال ــنص القصــصي، ويكت ــي ال ــشعر ف ــب ال فركــوح يكت

ووفق رأي الشاعر زهير أبـو شـايب، فـإن كتابـة إليـاس فركـوح فيهـا ميـل عميـق                      

مــا الــذي يطــرد : ، والباحــث يتــساءل مــع إليــاس فركــوح)٨١("للــشعرنة والتغمــيض"

ــ ــيس ق ــشعريته، وهــو ل ــتملا ب ــصا مك ــق ن ــة أو خــاطرة، وف ــة أو مقال صة أو رواي

  الحدود المعروفة لكل ذلك، ما الذي يطرده من عالم الشعر؟

  

  

  

  

                                                 
  .أشهد علي ، المقدمة بقلم زهير أبو شايب )٨١(
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 ١٠٣

  خلاصة

يتبين من كـلّ مـا سـبق أن وعـي الكتابـة عنـد إليـاس فركـوح يتـشكّل مـن                       

محوريــة الكاتــب فــي محيطــه الاجتمــاعي، و محوريــة الــذات الكاتبــة فــي الــنص، 

الاجتمـاعي، فـإن الـسمة الغالبـة فيهـا هـي الـسمة              أما علاقـة الكاتـب فـي محيطـه          

التأثّريــة، ولــيس للكاتــب فيهــا إلا أن يجلّيهــا بــصدق وأمانــة، بعيــدا عــن محــددات 

  .الوعي، ومؤشراته التربوية الوعظية

ــوح،     ــاس فرك ــد إلي ــة عن ــي الكتاب ــشكل وع ــة ت ــذه التأثري ــار ه ــي إط وف

يابــه فــي آن، حــضوره وكانــت الكتابــة عنــده تعنــي الكاتــب، متلبــسا بحــضوره وغ

ــداخل،   ــى ال ــاح عل ــة انفت ــه إذ الكتاب ــع، وغياب ــذا الواق ــستقبل له ــث هــو م مــن حي

ــة، ووفــق هــذا   ة، المتخلّــصة مــن ذاكرتهــا الدلاليــة والإيحائيبوســاطة اللغــة الحــر

ــا     ــان مرجعه ــة ، وإن ك ــسياسي، فالكتاب ــوعي ال ــاً لل ــابي مخالف ــوعي الكت ــد ال نج

ــويم   ــة بتق ــست معني ــي لي ــع، فه ــضحه  الواق ــي ف ــسهم ف ــت ت ــه وإن كان اعوجاج

  .وتعريته

ــي   ــالمعنى النفع ــيا ب ــيس سياس ــوح ل ــاس فرك ــد إلي ــسياسي عن ــف ال إن الموق

ــف    ــر، والموق ــساني الح ــزوع الإن ــات الن ــى أخلاقي ــستند إل ــا ي ــة، وإنم ــي للكلم الآن

الإنــساني الحــضاري، فــالموقف مــن الــصهيونية لــيس موقفــا عــدائيا فطريــا، وإنمــا 

الـصهيوني غيـر الإنـساني، و هـو موقـف مـن كـل مـا مـن                   هو موقف من التفكيـر      

  .شأنه تحقير الإنسان، وزرع بذور الشر في ثقافته
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 ١٠٤

 

  الفصل الثالث

  تجليات الوعي في الكتابة الروائية

  مدخل

  . رواية قامات الزبد: أولا

  .عتبات النص -

 .النسيج السردي -

 .الشخصية -

 .الصيغة السردية ووعي الكتابة -

 .رديةالرؤية الس -

 .الزمن -

 .استراتيجية التهميش: انفتاح النص وانغلاقه -

 .الوعي في الكتابة -

  .رواية أعمدة الغبار: ثانيا

 .الرؤية السردية -

 .شعرية المراوحة -

 .عتبات النص -

 .سيمياء العنونة وإستراتيجية تنظيم الذاكرة -

 .التجريب -

 .الوعي في الكتابة -
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 ١٠٥

  تجليات الوعي في الكتابة الروائية

  مدخل
  

فركـوح ليـست كتابـة احترافيـة قابلـة للنقـل مـن        إليـاس  الكتابة الأدبيـة عنـد    

 للـذات فـي     منطقة إلـى أخـرى، أو مـن موضـوع إلـى آخـر، وإنمـا هـي معاركـةٌ                   

محيطهــا الاجتمــاعي، وهــي ، علــى ذلــك، ليــست معنيــة بــالوعظ أو الإرشــاد تجــاه 

حـد بعيـد، هـذه    قضايا تهم الجميع، وإنما هـي قـراءة فـي تجربـة حيـاة خاصـة إلـى               

الحياة الخاصـة منفتحـة علـى العـام بكونـه وسـطا تتـنفّس فيـه، فـضلا عـن كونـه                       

ــل     ــام، والعم ــل الع ــي العم ــرط ف ــذي انخ ــدع، ال ــصية للمب ــشاغل الشخ ــد الم أح

ــر، و أمــضى مــن عمــره ســنين عــددا   ــالتغير والتحري ــاوم الحــالم ب ــوطني المق وال

  .يحمل هم العام في أدق تفاصيل الحياة الخاصة

ناقش الباحـث هـذه الجدليـة فـي غيـر موضـع مـن البحـث، غيـر أنّهـا                     لقد  

ــراءة   ــا لق ــدخلا مهم ــشكّل م ــةت ــوح، التجرب ــة لفرك ــي الروائي ــدا الت ــشكّل رص  ت

وشهادة أدبية على زمن ملـيء بكـل مـا هـو مـؤثر فـي الحيـاة العربيـة المعاصـرة،                      

 انحتمــسالــروايتين اللتــين أصــدرهما ويكــون الأمــر أكثــر جــلاء إذا مــا عرفنــا أن 

، بكــل مــا ١٩٨٢ و ١٩٤٨بالتجربــة المعيــشة الحقبــة الزمنيــة الواقعــة بــين عــامي 

ــي    ــدان العرب ــزت الوج ــسارات ه ــرات وانك ــن تغي ــة م ــذه الحقب ــه ه ــتملت علي اش

وأحدثت فيه من التأثير ما لـم تحدثـه حقبـة مـن قبـل، فقـد احتـل الكيـان الـصهيوني                       

مس فيـه طريقهـا للحريـة       فلسطين فـي الـزمن الـذي كانـت فيـه الـبلاد العربيـة تـتل                

والانطلاق إلى العـالم الرحـب، ممـا أوقـف التقـدم فـي مـشاريع التحـرر والنهـوض                    

 كلّهــا موجهــة للقــضية الفلــسطينية، ومــا ترتــب الجهــودالــوطني والقــومي، و جعــل 

على ذلـك مـن قمـع للحريـات العامـة مـن أجـل القـضية وتأجيـل لقـضية الإنـسان                       

لقـضية مـشجبا يعلّـق عليـه المخطئـون أخطـاءهم            في سبيل قـضية الـوطن، فكانـت ا        

ــى     ــا عل ــرر ، وربم ــوى التح ــة وق ــة العربي ــاركت الأنظم ــد ش ــستريحون، وق وي

ــعار     ــي، لأن ش ــدني العرب ــراب الم ــق الخ ــي تعمي ــدل، ف ــسمة الع ــساوي وبالق الت

ــتنفار   ــالتغيير، أو اس ــب ب ــيلا بإســكات أي صــوت مطال ــان كف ــة ك ــضية المركزي الق

  .طاقات الإنسان العربي

ــن    ــم يك ــه ل ــذا التوج ــن ه ــسطين، لك ــى فل ــود إل ــار والجه ــت الأنظ توجه

ــج،     ــدت الحج ــرؤى، وتباع ــت الآراء وال ــا، فاختلف ــن متناغم ــم يك ــل ل ــدا، ب موح
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 ١٠٦

وابتعــد الهــدف وغــاب عنــدما انكفــأت إدارة الــصراع مــن الطــرف العربــي علــى  

ــد فيهــا كــل طــرف مــن ناشــدي   ــر يري ــة للتحري ــا تطهيري ذاتهــا، وطرحــت طرق

ــر أ ــا  التحري ــود إليه ــه أن يع ــي يقين ــا وف ــة، يغادره ــه محروق ــون الأرض خلف ن تك

  .خالية من سواه

وفــي غمــرة تنــامي المــد القــومي العربــي فــي خمــسينيات القــرن الماضــي 

،  الثــورة المــصريةوسـتينياته ظهــر بريــق أمـل عنــد الجمــاهير العربيــة تمثّـل فــي   

حــدة بــين مــصر وعلّقــت الأمــة آمالهــا عليــه، وتــصاعدت هــذه الآمــال بقيــام الو

وسوريا، وهـي الوحـدة التـي أعـادت الـذاكرة الجمعيـة إلـى وحـدة سـابقة تحفظهـا                     

الأمة في وجـدانها بفخـر واعتـزاز، وحـدة مـصر والـشام فـي عهـد صـلاح الـدين                      

الأيوبي التي توجـت بتحريـر بيـت المقـدس، غيـر أن هـذا الحلـم لـم يـدم طـويلا،                       

مـسوغات، أو أسـباب، ثـم       وتم الانفـصال، وكـل طـرف فيـه فـرح بمـا لديـه مـن                  

 التـي نقلـت الأمـة مـن ثقافـة النكبـة إلـى ثقافـة                 ١٩٦٧كانت حرب حزيـران عـام       

النكــسة، وبــدلا مــن تحريــر الجــزء المحتــل مــن فلــسطين أصــبحت فلــسطين كلّهــا 

ــراهين   ــراع الحجــج والب ــة؛ فخفــت بريــق الأمــل، وتغولــت الأنظمــة فــي اخت محتل

فـشل ولـم يـنجح لأنـه كـان يـستهدف هـذه              التي تثبت بها أن الكيـان الـصهيوني قـد           

ــشغلت       ــة، وان ــات العربي ــاهير والحكوم ــين الجم ــصام ب ــصل الف ــة، وح الأنظم

الأنظمــة بتقويــة دعــائم حكمهــا، وانــشغلت قــوى التحــرر والتحريــر فــي الحــروب 

الداخليــة مــع ذاتهــا فــي تآكلهــا مــن الــداخل، ومــع الأنظمــة التــي اســتطاعت أن  

  .، القضية الفلسطينيةتقمعها في سبيل الشعار المركزي

 التــي لــم تفعــل أكثــر مــن تحريــك ١٩٧٣ثــم كانــت حــرب تــشرين عــام 

الــصراع النــائم الــذي يخفــي فــي طياتــه احتمــالات غيــر محــسوبة، نحــو التــسوية 

ــفعت    ــي ص ــسوية الت ــت الت ــر، وكان ــي التحري ــل ف ــر أم ــا، آخ ــضربها ، بنتائجه ب

عنــي، فيمــا تعنيــه، الحــراك الــوطني ووضــعته أمــام حقيقــة الأمــر الواقــع التــي ت

ــديموغرافي،    ــي وال ــة الجغراف ــشكيل المنطق ــن ت ــزءا م ــل ج ــالآخر المحت ــول ب القب

وانــسحاب أقــوى الأقطــار العربيــة مــن حلبــة الــصراع، فــضلا عمــا يــشكّله ذلــك 

  .القطر من أهمية إستراتيجية في هذا الصراع

  ــم ــة، ث ــة الإيراني ــم الحــرب العراقي ــان، ث ــي لبن ــة ف ــت الحــرب الأهلي وكان

ول العــراق الكويــت، ثــم العــدوان علــى العــراق وحــصاره الــدامي الــذي مهــد دخــ
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 ١٠٧

ــا   ــا تبعهم ــصى، وم ــة الأق ــم انتفاض ــى، ث ــة الأول ــت الانتفاض ــه، وكان ــن لاحتلال م

  .خسارات

ــان  ــد ك ــاس وق ــزب  إلي ــى ح ــا إل ــومي، ومنتمي ــالهم الق ــشغلا ب ــوح من فرك

ناصـر التـي    كـان مـن الع    ، و البعث العربي الاشتراكي، كمـا مـر فـي الفـصل الثـاني            

ــي،   ــا يمكــن أن يحتــضن تناقــضات المجتمــع العرب ــي الحــزب خلاصــا قومي رأت ف

ــالوث    ــى ث ــضائه عل ــدم، بق ــرر والتق ــدة التح ــوح بالوح ــاء للطم ــة لق ــشكّل منطق وي

الاســتعمار والتخلــف والتجزئــة، غيــر أن التجــارب التــي أتيحــت : المــشكلة العربيــة

لواقعيـة التـي كانـت مخبـأة        للحزب كانـت مخيبـة للآمـال، لأنهـا أضـاءت الحقيقـة ا             

في عباءة النـضال الـسري، فكـان الـصراع علـى الـسلطة، وسـيطرة العـسكر علـى                    

ــي     ــة ف ــي التجرب ــصل ف ــا ح ــة، كم ــازات القومي ــصنة الإنج ــور وشخ ــد الأم مقالي

ــسلطة،    ــى ال ــصراع عل ــزب بال ــادة الح ــشغال ق ــن ان ــضلا ع ــراق، ف ــوريا والع س

  .وإشغال المثقفين والمناضلين بذلك الصراع

ــم ــواء   ول ــراب، س ــك الخ ــن ذل ــأى ع ــة بمن ــرر العربي ــات التح ــن حرك  تك

أكانت حركـة عبدالناصـر التـي لـم تـستطع اسـتيعاب الاخـتلاف فـي الـرأي داخـل                     

النظــام الواحــد، أم كانــت حركــة التحــرر الــوطني الفلــسطيني التــي أخــذت تــشهد  

 يـصل إلـى حـد        ومـا زال   الانقسام تلـو الانقـسام، فـضلا عـن التنـاحر الـذي كـان              

  .الالقت

ــوح،    ــي لفرك ــاج الروائ ــان النت ــي ك ــسياسي العرب ــع ال ــذا الواق ــي ظــل ه ف

 عالقتـه الروايتـان    الـذي    الـزمن وكان هذا النتاج متـأثّرا بـه إلـى الحـد الـذي يجعـل                

،  تجربــة إليــاس فركــوح الروائيــةوفــي ظــل هــذا المنــاخ ســيقرأ الباحــث.سياســيا

فها نوعــا مــن لــيس بوصــفها شــاهدا يعيــد أحــداث التــاريخ العربــي، وإنمــا بوصــ

الكتابة، تأثرت بهذا الواقـع، وبينـت فيـه رأيـا، فـضلا عـن كونهـا كتابـة جديـدة لـم                       

  .تسر على منوال سابق، ولم تتقيد بحدود الجنس الأدبي ومواضعاته النقدية
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 ١٠٨

  قامات الزبد: أولا 

ــة  ــذه الرواي ــدرت ه ــام )١(ص ــذكّر،  ١٩٨٧ ع ــى الت ــة عل ــة محمول ، والرواي

ة التـي يقـيم فيهـا خالـد الطيـب فـي القـاهرة إقامتـه النهائيـة التـي                     إذ تبدأ من الغرف   

ينتحــر فيهــا، وتعــود بالــذاكرة إلــى بيــروت، ليكــون محورهــا قــصة ثلاثــة رفــاق 

ــذير   ــن الأردن، و ن ــب م ــد الطي ــان؛ خال ــي لبن ــة ف ــة العربي ــي المقاوم ــشتركين ف م

 أن الحلبــي مــن ســوريا، وزاهــر النابلــسي مــن فلــسطين، وإذ يجمعهــم القــدر فــي 

يــسافروا معــا إلــى مــصر، نــذير فــي مهمــة خاصــة، وخالــد الطيــب فــي إجــازة، 

ــكندرية،    ــي الإس ــة ف ــروت العربي ــة بي ــات جامع ــراء امتحان ــسي لإج ــر النابل وزاه

ــى ماضــي    ــرف عل ــى مــصر، نتع ــم إل ــي تقلّه ــسفينة الت ــاء انتظــارهم ال ــي أثن وف

ــربط بينهــا، والطبيعــة ال  ــي ت ــة الت ــى العلاق شخــصية الشخــصيات، كمــا نتعــرف إل

  .لكل منهم
  

  عتبات النص

ــى   ــة دخــول إل ــى كــل مــا يمكــن أن يــشكل عتب ــات إل ــشير مفهــوم العتب ي

ــورة       ــة، وص ــالات الابتدائي ــة، والإح ــوان، والمقدم ــك العن ــشمل ذل ــنص، وي ال

 ــ ــاب، وك ــكل الكت ــوان، وش ــلاف، وخطــوط العن ــون لالغ ــالنص، ويك ــق ب ــا يتعل  م

  .)٢(خارج بنيته الأساسية

  العنوان-١

ن العلامـة الأولـى مـن علامـات الـنص، ويمثـل فـي كثيـر مـن              يمثّل العنـوا  

الدراسات ما هـو أبعـد مـن مجـرد الدلالـة الـسيميائية المكتفيـة بـذاتها، إذ يمكـن أن                      

يكــون عنــصر تلخــيص أو إغــراء بــالقراءة أو إيحــاء بدلالــة بعيــدة، وهــو رســالة  

  .)٣(قصدية ترتبط بالرؤية التي يحملها العمل للعالم

روايــة شــعريته مــن الإضــافة غيــر المتجانــسة بــين قطبيــه؛ يتخــذ عنــوان ال

ــه، ــضاف إلي ــضاف والم ــدلالي   الم ــأثور ال ــي الم ــة ف ــة والقام ــع قام ــات جم فالقام

  :توحي بجملة فضاءات منها

                                                 
  .، مؤسسة الأبحاث العربية، بيروت١قامات الزبد، ط ،١٩٨٧فركوح، إلياس،  )١(

. ٩٨ لسنة، ص ٣، العدد ٢٥كر، المجلد ، السيميوطيقا والعنونة، ، مجلة عالم الف١٩٩٧حمداوي ، جميل،   )٢(

البئـر الأولـى   وشـارع        ( ســــيرة جــبرا الذاتيـــة فــي      ،٢٠٠١خليل شكري ،   و هياس ،  

  . وما بعدها٢٥، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق ، ص ١ط ،) الأميرات

  .١٠٠، صنفسهالمصدر :  انظر )٣(
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 ١٠٩

 .الوقوف والانتصاب

 .الصلابة

 .المتانة

 .الأهمية

ــول ــدما نق ــذا  : و عن ــضور، وه ــة، والح ــوحي بالأهمي ــا ن ــة، فإنن ــلان قام ف

 فـي الفـضاء الـدلالي للكلمـة، وهـي فـي عنـوان الروايـة تفـضي إلـى                     الأكثر شيوعا 

  .ذلك

أمــا الطــرف الثــاني مــن الإضــافة، المــضاف إليــه، فإنــه يــوحي بغيــر مــا 

، )٤(بـل بـضده، فالزبـد مفهومـا، هـو طفـاوة المـاء وقـذاه               ) قامـات (توحي بـه كلمـة    

وهو مـا يطفـو علـى سـطح المـاء متخـذا اللـون الأبـيض، فـي الغالـب، أمـا مـا                         

يوحي بـه، فهـو الهـشاشة، واللاجـدوى، والفنـاء الـسريع كمـا فـي قـول االله تعـالى                      

ــريم ــرآن الك ــي الق ــلَ  أَ { :ف تَما فَاحرِهــد ــةٌ بِقَ دِيالَتْ أَوــس ــاء فَ اء ممــس ــن ال ــزلَ مِ ن

                 ـةٍ أَوتِغَـاء حِلْيـهِ فِـي النَّـارِ ابلَيع ونوقِـدـا يمِمابِياً وداً ربلُ زيالس       ثْلُـهم ـدبتَـاعٍ زم 

                       النَّـاس نفَـعـا يـا مأَمفَـاء وج بـذْهفَي ـدبـا الزاطِـلَ فَأَمالْبـقَّ والْح اللّه رِبضي كَذَلِك

  .١٧الرعد }فَيمكُثُ فِي الأَرضِ كَذَلِك يضرِب اللّه الأَمثَالَ

انــسة، التــي ينكــسر ويتخــذ العنــوان شــعريته مــن هــذه الإضــافة غيــر المتج

  .فيها أفق التوقع، فكلمة قامات لا تقود إلى الزبد بأي حال

وإذا كــان مــن وظــائف العنــوان التلخــيص، فــإن هــذا العنــوان يلخّــص مــا 

تؤول إليـه أحـوال الشخـصيات فيـه، إذ تتلاشـى هـذه الشخـصيات كأنّهـا مـن زبـد،                      

 رفـض تـشييء     وليس هـذا بالمـآل النهـائي، وإنمـا فيـه مـن النقـد مـا يقـود إلـى                    

  .الإنسان ليغدو حضوره حضور الزبد

  

  

                                                 
  .زبد: لسان العرب، مادة )٤(
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 ١١٠

 :التصدير -٢

مــدخلا للروايــة، " كــان يامــا كــان ")٥(فاســكو بوبــا" اختــار فركــوح قــصيدة 

ــة،    ــي حكاي ــلا ف ــسان بط ــصة الإن ــي ق ــة، تحك ــسب الترجم ــرة ، ح ــصيدة نثي والق

يتحــدث عــن أرض مــا، وســماء مــا، ويقــول أشــياء كثيــرة لكــن الــشيء الــذي لا 

تــأتي نهايتهــا قبــل بــدايتها، وتــأتي بــدايتها بعــد " ه بطــل حكايــة، يقولــه هــو أنّــ

  ]٧ص  ["نهايتها

ــين  ــدخل وجه ــذا الم ــي ه ــث ف ــرى الباح ــدخل : الأول: وي ــذا الم ــل ه أن مث

يشكّل ميثاقا سـرديا، يـدخل الحكايـة التـي سـتأتي فـي الإطـار الـشعري فـي تفاعلـه                      

ثــاني، فــإن هــذا مــع الــذات، والنظــر الــشعري فــي مــسألة الــسرد، أمــا الوجــه ال

التصدير يدخلنا فـي مـآل القـصة، أو يوجههـا إلـى مآلهـا؛ فالقـصة التـي تبـدأ بعـد                       

أن تنتهــي تــشبه، إلــى حــد مــا، تــشكّل الزبــد الــذي لا يــستطيع أن يــشكّل شــيئا إلا 

  .حكايته، أما هو، فعابر يولد ميتا، وتبقى الحكاية، حكايته العابرة

  :الإشارات -٣

إشــارات تتنــاول التــواريخ المهمــة التــي تــرد يقــدم فركــوح روايتــه بجملــة 

في الروايـة، وبعـض الشخـصيات مثـل الفنـان التـشكيلي المـصري محمـود سـعيد،                   

ــة   ــاريخ بداي ــروت وت ــي بي ــاطق ف ــاني معــروف ســعد، وبعــض المن ــوطني اللبن وال

  .الحرب الأهلية اللبنانية، وغيرها

وايــة؛ ذلــك ومثــل هــذه العتبــة تــدخلنا فــي المنــاخ، أو الفــضاء الوقــائعي للر

 تـصنع الخلفيـة التـي        و تـوحي بوقائعيـة مـا يـروى،       ) العتبـة ( أن مثل هـذه الإشـارة     

  .تتحرك فيها الشخصيات على مساحة النص

ومن هـذه الإشـارات تـرد إشـارة أخيـرة، لا تُـوارب فـي توجيههـا، إذ إنهـا                     

  :تطلب ما يأتي

تُقــرأ الهــوامش بــالخط المائــل كــنص متكامــل، صــفحة تلــو صــفحة عنــد  "

  ]٨:الرواية ص"[  تستكمل متابعة النصمارتها، ثإش

                                                 
الحقـل  " و" نبـاح "، وله العديد من الدواوين الشعرية منها ١٩٢٢ شاعر يوغسلافي ولد عام :فاسكو بوبا  )٥(

وترجمت إلى اللغات الفرنسية والألمانية والرومانية والتشيكية والـسلوفاكية،         " قصائد ثانوية " و  " المضطرب

ن منهـا القـصيدتان     والبولندية، و والهنغارية،  وترجم له إلى العربية الشاعر سعدي يوسف مختارارت كا            

، ترجمة سعدي يوسـف، دار      ١ شجرة ليمون في القلب،ط    ١٩٨١بوبا، فاسكو، : اللتان اقتبسهما فركوح،انظر  

  .ابن رشد، بيروت
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 ١١١

ــة   ــئ عــن آلي ــراءة، وتنب ــة تفــرض شــكل الق ــل هــذه الإشــارة التوجيهي ومث

 ـ                       م االكتابة في الوقـت نفـسه، فهـي تخبرنـا أننـا لـسنا أمـام نـص تقليـدي، وإنمـا أم

  .جديد، يحتاج نمطا من القراءة جديدا

 :بما يشبه المقدمة -٤

وهـي فـي العمـل      . هـة فـي فهـم الـنص        العناصـر الموج   مـن فاتحة الكتـاب    

ــراءة   ــه مــسار الق ــه أو يحــدد ب ــوهم ب ــي أن ي ــد الروائ الروائــي خاضــعة لمــا يري

وآفاقها، ولـيس مـن قـوانين تحكمهـا، ولا مـن حـدود أو مواضـعات يمكـن الاسـتناد                     

إليها فـي تعريفهـا، أو وضـع آلياتهـا، علـى مـا يمكـن أن يكـون عليـه الأمـر فـي                         

  .الكتاب غير الفني

ــو تحــت ــوان فرعــي ه ــدء(  عن ــي الب ــلاث صــفحات، ) ف ــوح ث ــب فرك كت

وفي هذه المقدمـة نـرى إلـى الشخـصيات الثلاثـة التـي تقـوم عليهـا الروايـة؛ خالـد                      

الطيب، ونـذير الحلبـي، وزاهـر النابلـسي، وقـد اسـتقلا سـيارة تـنقلهم مـن بيـروت                     

ــصفر   ــى الإســكندرية، وتــضعنا فــي نقطــة ال ــاك إل ــسافروا مــن هن ــى صــيدا لي إل

ردي، أي من هنـا تبـدأ الحكايـة الـسردية، أمـا الحكايـة فـي واقعهـا، فهـي قبـل                       الس

ذلك وبعده، وتـشي الروايـة بغيـر ذلـك إذ إنهـا تبـدأ بالـشقة التـي يـستأجرها خالـد                       

الطيب في مصر، وتنتهي بهـا، وفـي هـذا إيهـام متعمـد مـن المؤلـف يبقـي الروايـة                      

  .في مهب الأسئلة كما سنرى

  :عتبة أخرى -٥

" فاسـكو بويـا   " خـرى تـأتي بعـد هـذه المقدمـة، وهـي قـصيدة مـن                 العتبة الأ 

  : أيضا، يقول المقطع أو القصيدة

  كلٌّ ينزع جلده

   أبدالكل يكشف مجموعته النجمية التي لم تر اللي

  كل يملأ جسده بالأحجار  

  كل يبدأ قصته

  على ضوء نجومه هو

  ومن يستمر حتى الفجر

  من لا يغمض جفنا

  من لا يسقط 

  ه يوفر جلد
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 ١١٢

  ]١٣ص)[ هذه لعبة نادرة (

 

ــة،    ــي الماهي ــول، ف ــد، أي التح ــزع الجل ــة ن ــى لعب ــذا المقطــع إل ــشير ه وي

والــدخول فــي لعبــة الــرقص، والــرقص كمــا هــو معــروف المرحلــة الأولــى مــن 

تحريــر الجــسد مــن جــسديته، وإطلاقــه فــي عــالم مــن التــسامي، واللعبــة المــشار 

 أن يـوفر الإنـسان جلـده الـذي نزعـه؛            إليها هي لعبة الفـوز بهـا شـبه مـستحيل ، أو            

إذ إن الراقص النازع جلـده إذا اسـتمر فـي رقـصته حتـى الفجـر، فإنـه سـيكون قـد                       

نفـسه مـساحة مـن حريـة الانطـلاق تجعلهـا فـي حـال لا تقبـل معهـا                     / منح جـسده  

ــل ــون، ب ــزوع، و قليل ــد المن ــاوز شــروط  الجل ــستطيعون تج ــن ي ــادرون، م ــذه  ن ه

وهـذا التنـاص    " إنّـك لـن تعبـر النهـر نفـسه مـرتين           " مقولـة اللعبة ، وهذا ما يذكرنا ب     

ــا أخــر   ــشكّل مــدخلا توجيهي ــصيدة ي ــه فركــوح مــع هــذه الق ــذي يقيم القــصدي ال

للرواية، بما يـشي مـن مـساحة فـي البـوح يـشبه مفعولهـا الـرقص باللعبـة الـسابقة،                     

ــات    ــون قام ــي لتك ــا تنته ــدا، أي أنه ــات زب ــك القام ــل تل ــوف يجع ــوح س إذ إن الب

  .فالإنسان بعد اعترافه هو غير الإنسان قبل اعترافه وبوحهجديدة، 

  :التقسيم -٦

وجــوه ( ثلاثــة أقــسام، وســم الأول بـــ فــي وح الروايــة جعــل إليــاس فركــ

ويبـدو  )وقـت أخيـر   ( ووسـم الثالـث بــ       ) أمـواج واقفـة   ( ووسم الثـاني بــ      ) للزبد

، يكــاد )لقاتــ(هــذا التقــسيم ميثاقيــا، إلــى حــد مــا، ذلــك أن القــسم الأول، بتلخــيص 

يكــون رســما للوجــوه المــشاركة فــي العمــل الفنــي، وبــه نــستطيع الوقــوف علــى 

الخلفيات التي أتـى منهـا كـل مـن زاهـر النابلـسي، وخالـد الطيـب، ونـذير الحلبـي،                      

إذا ما سلمنا بالإيهـام الـذي يوقعنـا بـه الروائـي، ولنـا أن نحملهـا علـى أنّهـا عمليـة                        

ــه الو   ــا الوج ــي يحمله ــة الت ــناعة للأقنع ــون   ص ــب، فتك ــد الطي ــه خال ــد، وج اح

  ! احتمالات أراد أن يعيشها

ــل   ــب يمث ــد الطي ــرى أن خال ــثلاث، ن ــسية ال ــي الشخــصيات الرئي ونظــرة ف

الإنسان المتـسائل المتـردد لـيس خوفـا، وإنمـا يريـد أن تكـون الحيـاة مجديـة، أمـا                      

نــذير الحلبــي، فإنــه يمثــل الإنــسان الملتــزم، الجــاد، الــذي يريــد أن يقــدم لوطنــه  

ومبادئــه كــل مــا بوســعه، وتمثــل شخــصية زاهــر الإنــسان الــذي يريــد أن يعــرف 

 الحيـاة، والنـضال، لكنّـه لا يـستطيع أن يتوصـل إلـى تفـسير كثيـر                    عـن  كل شـيء  

  .من الأمور التي تدور حوله
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 ١١٣

ــوه أصــواتا  ــذه الوج ــي ه ــرى الباحــث أن ف ــل )٦(وي ــت تمثّ ــو كان ــى ل ، حت

يـب هـو الـصوت العبثـي الـذي          انشطارات لشخـصية واحـدة، كـأن يكـون خالـد الط           

ــي    ــث ف ــرف الباح ــصوت المتع ــذير وال ــصية ن ــي شخ ــزم ف ــصوت الملت ــاوم ال يق

  .شخصية زاهر

فإنـه يـشير، مـن خـلال المفارقـة          ) أمـواج واقفـة   ( أما عنـوان القـسم الثـاني      

فيه، إلـى أن تلـك الوجـوه أصـبحت أمواجـا، غيـر أنهـا أمـواج واقفـة، ومعـروف                      

ــاج يمــوج( أن الفعــل ــة) م ــه إلا المتحــرك، و فعــل حرك ــصاف ب ــسب الات ، ولا يكت

الروائي عنـدما يـصف الأمـواج بـالوقوف، فإنمـا يـشير إلـى تعطيـل الحركـة فيمـا                     

ــالوقوف هــو عمــل التعطيــل للطاقــات التــي تختزنهــا   ينبغــي أن يكــون متحركــا؛ ف

 ـ    ، فإنمـا يـشير إلـى الكـوامن غيـر المـستفزة فـي تلـك                 اًالشخصيات، أما كونها أمواج

ــسفينة  الشخــصيات، وي ــى انتظــار ال ــي هــذا الفــصل عل ــسردي ف ــز المحــور ال تركّ

ــذه    ــق ه ــن أن تحق ــاك يمك ــكندرية، وهن ــى الإس ــثلاث إل ــصيات ال ــل الشخ ــي تق الت

  .الشخصيات أي تعبير عن تلك الطاقة الكامنة

إلــى النهايــة، ويملــك العنــوان ) وقــت أخيــر( ويــشير عنــوان القــسم الثالــث

 ــ ــر، تنكي ــة مــن خــلال التنكي ــه الدلالي ــر قوت ــى تنكي ــؤدي إل ــذي ي ر الموصــوف ال

الصفة، وهـذا التنكيـر يأخـذ قوتـه مـن خـلال سـعة الاحتمـال فـي تحديـد الـزمن                       

ــزمن   ــل ال ــارق لثق ــة، المف ــة، والخفّ ــه بالقلّ ــك الوقــت، و فــي إيحائ ــذي يــضم ذل ال

  .النفسي الذي تغالبه الشخصيات

  التقسيم الداخلي -٧

 جعــل أجــزاءسابقة  مــن الأقــسام الثلاثــة الــواحــد  فركــوح كــلّ  جعــللقــد

ــا؛   ــا أرقام ــلّ   . ٨، ٧، ٦، ٥، ٤، ٣، ٢، ١عنواناته ــو أن ك ــسيم فه ــبب التق ــا س أم

رقـم كـان محـوره شخـصية مـن الشخـصيات الـثلاث، تقـدم خطابهـا بـصيغة                    /قسم

 فـي كثيـر مـن الأحيـان، وفـي           )٨(، الذي يتخلّلـه شـيء مـن نُجـواء         )٧(المسرود الذاتي 

                                                 
 تـلاوي ، : يشير مفهوم الأصوات إلى تعدد وجهات النظر، أي تعدد المنظور الذي تقدم به الأحداث، انظر )٦(

 منشورات الاتحـاد العـام للكتـاب        ،١ط ية الأصوات العربية،   ، وجهة النظر في روا     ٢٠٠٠محمد نجيب، 

  ١٢.ص  دمشق،العرب، 

يشير مفهوم المسرود الذاتي إلى الخطاب الذي يتحدث فيه المتكلّم عن ذاتـه وإليهـا عـن أشـياء تمـت       )٧(

لخطـاب  بالماضي، وقد تبنى الباحث التقسيم الذي توصل إليه سعيد يقطين للصيغة السردية في كتابه تحليل ا         
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 ١١٤

 نلمـح بعـدا شـكليا؛ ذلـك أن الروايـة قائمـة              تقسيم الباحـث الروايـة رقميـا يمكـن أن         

على تفتيت التتـابع الزمنـي الطبيعـي، والرهـان علـى الـزمن النفـسي، الـذي رافقـه                     

تعدد الرواة، مع تعـدد الـصيغة الـسردية، مـع تعـدد نمـط الـراوي؛ الـراوي العلـيم،                     

والأنا المشارك، والأنا الـراوي، ومـا ترتـب علـى ذلـك مـن تعـدد ضـمائر الـسرد؛                     

  .الغائب والمتكلّم والمتكلِّمِين

  النسيج السردي 

  شخصية الحكاية. ١

ــا    ــي أنّه ــة ف ــصية الروائي ــة الشخ ــأتي أهمي ــنظم  "ت ــداث، وت ــود الأح  تق

ثــم إن الشخــصية الروائيــة فــوق ذلــك ... الأفعــال، وتعطــي القــصة بعــدها الحكــائي

ى، بمـا    العناصـر الـشكلية الأخـر      سـائر تعتبر العنـصر الوحيـد الـذي تتقـاطع عنـده            

ــا الإحــداثيات الزمنيــة والمكانيــة الــضرورية لنمــو الخطــاب الروائــي        فيه

ــ ــى  )٩("رادهواطّ ــة عل ــة محمول ــإن الرواي ــدينا، ف ــين ي ــي ب ــة الت ــي حــال الكتاب ، وف

ــا،     ــا وخيباته ــا، أحلامه ــا وجرأته ــا، خوفه ــا وانفعاله ــصية؛ قلقه ــا و الشخ نظرته

 ـ                 ارج، خـارج الشخـصية،     للعالم ونظرتها فـي ذاتهـا؛ فلـيس ثمـة مـا يـدور فـي الخ

وســنرى فــي تحليــل الــصيغ الــسردية مــدى حــضور بــاطن الشخــصيات فــي الأداء 

  .النصي

تقــوم قامــات الزبــد علــى ثــلاث شخــصيات رئيــسية تربطهــا علاقــة زمنيــة 

ــامرة؛      ــل، أو المغ ــسجلها العم ــي ي ــة الت ــة الروائي ــابع الحال ــشكّل من ــة، لت ومكاني

شــاب أردنــي تربــى فــي عمــان، : الشخــصية الأولــى هــي شخــصية خالــد الطيــب

ــول    ــداث أيل ــهد أح ــوطني، وش ــل ال ــفوف العم ــي ص ــرط ف ــادر ١٩٧٠وانخ ، وغ

عمان إلـى بيـروت ليـنظم إلـى العمـل الـوطني المقـاوم هنـاك فـي زمـن الحـرب                       

الأهليــة اللبنانيــة، ويــشهد عبثيــة العمــل الــوطني فــي ظــروف لا تقــود إلــى الغايــة 

                                                                                                                                               
،المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر     ٢،تحليل الخطاب الروائي، ط   ١٩٩٣يقطين، سعيد،   : انظر. الروائي

  .١٩٧والتوزيع، بيروت والدار البيضاء،ص 

يشير مفهوم النجواء إلى ما تعورف عليه بـ المونولوج، والباحث يؤيد ما ذهب إليه عبدالملك مرتاض في  )٨(

 الذي ينسجم انسجاما تاما مع ما يشير إليه من مخاطبة الشخصية نفسها، وقد نـاقش                استخدام هذا المصطلح  

،سلـسلة  ١، في نظرية الروايـة،ط    ١٩٩٨مرتاض، عبدالملك،   : مرتاض هذا الأمر مناقشة مستفيضة، انظر     

 . وما بعدها١١٩ص . ،الكويت٢٤٠رقم  عالم المعرفة،

  .٢٦٩، بيروت، ص ١مركز الثقافي العربي،ط ال-بنية الشكل الروائي- ١٩٩٠، . بحراوي، حسن )٩(
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 ١١٥

حتــراب الــداخلي، والنــزاع علــى الأساســية مــن النــضال، بقــدر مــا تقــود إلــى الا

ــب     ــدم بطل ــة، فيتق ــات الحزبي ــق بالمنظم ــر يتعل ــان الأم ــادة إذا ك ــسلطة، أو القي ال

  .إجازة يوافَق عليها، فيذهب إلى مصر وهناك يقضي منتحرا وحيدا

ــصي،    ــل الن ــن العم ــساحة م ــر م ــب أكب ــد الطي ــصية خال ــت شخ ــد احتل لق

ــا   ــرى أنّه ــا ي ــاظر فيه ــل وب " والن ــشكلة العم ــي م ــي آنه ــه ف ــلّ )١٠("ؤرت  إذ احت

يتـه عـن نفـسه، وروايتـه        حضوره نـصيا فـوق ثلـث الروايـة، بـين تداعياتـه، وروا             

  .عن الآخرين

فـي نظـر نـذير الحلبـي،        " برجـوازي متطفّـل   " وكما يبـدو فـي الروايـة فهـو        

غير أنّه المثقـف الـذي عـرف مـا يـدور فـي الخفـاء فـي نظـره هـو، ولعـل فـي                          

خالـد شـيئا مـن الأصـوات التـي يمكـن مـن خلالهـا                الجدل الذي يدور بـين نـذير و       

تلمس وعـي الروايـة، ووعـي الكتابـة بعـد ذلـك؛ فـإزاء اسـتبعاد أبـي الحكـم إلـى                       

قبرص، وقرار خالـد ونـذير بإخبـار ابـن أخيـه زاهـر بـذلك يـدور الحـوار التـالي                      

  :بين نذير وخالد

  "نكلّمه عن أبي الحكم " -"

  :تنبه الحلبي، فقال

  "ستشوشه.. شكوكك إليهستنقل. ليس أنت"  -

  :احتد الطيب

  نذير لا تتماد -

. نظر نـذير الحلبـي إلـى وجـه رفيقـه، فـرأى شـيئا كالانكـسار فـي عينيـه                    

هدل المـاء شـعره الطويـل، وكـان يقطـر مـن شـعر شـاربيه الأنيقـين علـى شـفتيه                     

قـال  : لا فائـدة  . فكّـر إن كانـت تلميحاتـه سـتجدي فـي خلـق طيـب آخـر                .المنفرجتين

  ...نلنفسه، ولك

  "إياك أن تقول شيئا يزعزع إيمانه -

  ألم يسبقه عمه أبو الحكم ؟ أم ترى الأمر على غير هذا ؟ -

  "التنظيم شيء والثورة شيء آخر. لا تخلط: " توتّر الحلبي -

  :انتهز الطيب ذلك

                                                 
/ ٢٠٨،٢٥ العـدد   قبـرص، غامضة، مجلة الأفق،سياسية ، الهروب من تجربة ١٩٨٨ صالح، فخري، )١٠(

  .٤١آب،ص 
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 ١١٦

ــا    - ــك تراه ــيم؟ أم أن ــورة دون تنظ ــستقيم ث ــل ت ــرق؟ ه ــن ف ــل م وه

  "هابطة من السماء في علبة مغلّفة بالسوليفان؟

  .بل أراها ملوثة بخطايا البشر. لا  -

  :ضحك الطيب وقال

  .تبقى نذير المسيحي حتى النهاية -

  ماذا تعني؟ -

  .خطايا البشر وبقية الترتيلة -

  :فقست نبرة الحلبي

  وأنت لست بعيدا عن ذلك؟. فليكن إذا أردتها هكذا  -

  :زاغ خالد الطيب عن الجملة الأخيرة، وعلّق

  "لا ناسلا ثورة ب.. ها أنت تؤيدني  -

  "وهو. أجل وخالد  الطيب واحد فيها"  -

  :قاطعه خالد

 "برجوازي متطفل.. قلها"  -

.........................  

  والنتيجة؟ -

 ماذا تقصد؟ -

غيبوه عـن المركـز إلـى أطـراف لا تـؤثر فـي القـرار، بـل حـشروه                    -

ــتم ع  ــا يتح ــي زواي ــي   لف ــراراتهم الت ــرر ق ــسر ويب ــا أن يف ــه فيه ي

وأنـت؟ لمـاذا    . كهـذا؟ لقـد ركلـوه إلـى أعلـى         تصور عقابـا    . يرفضها

 إلى الإسكندرية؟

 ...أنا لست بأبي الحكم -

ألــيس هــذا مــا كــان يريــده أبــو الحكــم؟ . لكــنّهم فــرزوك. أعــرف -

ــدائرة      ــن ال ــوه م ــرزوه وأخرج ــرز فف ــضمر الف ــم ي ــرز؟ أل . الف

 ]١٠٠الرواية ص .."[نفوه في مدار معزول. دائرتهم

ــا  ــد ولعــل نظــرة فــي هــذا الحــوار ترين ــدو بهــا خال ــي يب أن الملامــح الت

الطيب تـسوغ موقفـه المتـردد مـن الثـورة، والعمـل الـوطني، وتـسوغ هروبـه مـن                     

هــذا العمــل؛ ذلــك أننــا نــرى لا جــدوى أن يكــون الإنــسان فاهمــا مــا يــدور، ولا  
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 ١١٧

ــي   ــو مــصير أب ــد ه ــل مجته ــدا، إذ إن مــصير ك ــسان مجته ــون الإن جــدوى أن يك

إذ كلّـف فـي مهمـة بعيـدة عـن القيـادة والميـدان               ،  )ناعمـا (الحكم الـذي نفـي نفيـا        

الحقيقي الـذي يمكـن لـه أن يكـون فيـه مـؤثرا، ومـا مهمتـه الجديـدة إلا أن يـسوغ                        

ويبــدو الجــدل .للآخــرين المواقــف والــسلوكات التــي يرفــضها ويــدعو إلــى تغييرهــا

بين نـذير وخالـد جـدلا بـين الشخـصية ووعيهـا؛ فنـذير يقـر بمـآل أبـي منـصور،                       

ــه لا  ــي   لكنّ ــه ف ــذلك، لأن ــرون ب ــسمع الآخ ــد أن ي ــك، ولا يري ــول ذل ــد أن يق يري

  :الحقيقة لا يريد أن يصدق هو

  :يقول خالد

  ".حسن، كيف يمكننا إيصال هذا إلى زاهر؟ ربما يتشوش" -

  .وسيكفر -

  :رماه نذير الحلبي بالمنشفة على وجهه

  .لا تقوى على المكابدة. مدلّل. أنت كفرت لأنك برجوازي -

 ألم تكفر أنت؟. لى اسطوانتك ها قد عدت إ -

 .كفرت ولن أنسحب كما تفعل -

  ]١٠١الرواية ص .[ برهنتإنْأتحداك . أنا لم أنسحب -

ــد نقطــة   ــد الطيــب عن ــذير وخال إن مــا يتّــضح مــن هــذا الحــوار التقــاء ن

غيـر أن الفـرق بينهمـا هـو مـا يترتـب علـى الـوعي، وعنـدما اختـار                     . الوعي ذاتها 

 يبحـث   عـن نهايـة تحمـل شـيئا مـن البطولـة،      الطيب الانـسحاب كـان نـذير يبحـث       

عــن الــشهادة، فكــان لــه مــا أراد، إذ إن قــرارا بعودتــه إلــى بيــروت، ثــم تكليفــه  

بمهمة شبه مـستحيلة، ذلـك أنـه كُلّـف بالتجـسس علـى تحركـات العـدو فـي بيـروت                     

ــى   ــو مــسيحي يحمــل صــليبا عل ــر، فه ــل الزعت ــشرقية ليؤجــل ســقوط مخــيم ت ال

صليب هــو مــا يــسمح لــه أن يتنقــل بــسهولة فــي صــدره، وربمــا يكــون هــذا الــ

الأشــرفية ويــتلقّط الأخبــار، غيــر أن المهمــة تكــون النهايــة، ويمــوت ذبحــا، فاشــلا 

ــشهادة،   ــراوده، التــضحية وال ــذي ي ــم ال ــا الحل ــي كلّــف بهــا، محقق فــي المهمــة الت

للنبـوءة التـي رافقتـه منـذ صـغره تلـك النبـوءة التـي                 والذهاب فـي البحـر تحقيقـا      

 عرافة كانت تـزورهم فـي البيـت، وتقـرأ فـي الفنجـان والكـف، فقـد أخـذت                     أطلقتها

ــت  ــه وقال ــى     : " كفّ ــا عل ــدوس يوم ــن ت ــر، ول ــر و بح ــين بح ــسافرا ب أراك م

  ]١٧٠الرواية ص ".[أرض
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 ١١٨

شـاب مـسيحي سـوري مـن حلـب، تربـى فـي أسـرة قوميـة                  : نذير الحلبـي  

ــي حــرب الجــولا  ــسوري ف ــشارك الجــيش ال ــة، ي ــز بالجدي ــة، يتمي ــه وطني ن، ويأتي

أمر بـالعودة إلـى دمـشق ليكـون فـي التوجيـه الـسياسي، ومـن هنـاك يـذهب إلـى                       

ــة     ــداقة حميم ــن ص ــة ع ــا الرواي ــوطني، وتخبرن ــل ال ــي العم ــشارك ف ــروت لي بي

ــاظر كأنّهــا صــراع داخــل   ــدو للن ــي تب ــات الت ــب، مــع المناكف ــد الطي تربطــه بخال

 ـ                  ك سـفر خالـد     شخصية واحدة، يتقرر سـفر نـذير فـي مهمـة إلـى مـصر ويوافـق ذل

في إجازته، وسـفر زاهـر النابلـسي مـن أجـل تقـديم امتحاناتـه فـي جامعـة بيـروت                      

ــكندرية  ــي الإس ــتعقد ف ــي س ــة الت ــى  . العربي ــم إل ــي تقلّه ــسفينة الت ــل مجــيء ال قبي

الإسكندرية يأتي أمـر بعـودة نـذير إلـى بيـروت ليقـوم بمهمـة عـسكرية اسـتطلاعية                    

  .هناك، وفي هذه المهمة يستشهد

ــاد تطــابق  إن شخــصية ــف، وتك ــاد تطــابق شخــصية المؤل ــي تك ــذير الحلب  ن

ــف،      ــى الوص ــدرة عل ــين، الأول الق ــصلين مهم ــي مف ــب ف ــد الطي ــصية خال شخ

واللغة، لغة نذير الحلبـي فـي تداعياتـه هـي لغـة خالـد الطيـب نفـسها، وإن اختلفـت                      

الرؤية، ويمكـن لتـشابه لغـة خالـد الطيـب مـع لغـة نـذير الحلبـي أن يكـون غيـر                        

أن مـستويات اللغـة فـي الروايـة بقيـت متـشابهة، غيـر أن الروايـة اشـتملت                    مهم لو   

على غيـر مـستوى مـن اللغـة، فهنـاك لغـة التقريـر كمـا فـي الهـامش الأول الـذي               

يروي قصة هامشية وقعت فـي الـسوق فـي عمـان وشـهد جـزءا مـن أحـداثها خالـد                      

وغلــب الطيــب، وهنــاك لغــة المــذكرات التــي وردت فــي مــذكرات زاهــر النابلــسي 

عليها الطابع التقريري، وهنـاك اللغـة القانونيـة كمـا فـي عقـد الإيجـار الـذي أبرمـه                     

خالد الطيب مع صـاحبة الـشقة فـي القـاهرة، وهنـاك لغـة التـداعي الحـر كمـا فـي                       

لغة خالد الطيـب أثنـاء انتحـاره، وهنـاك لغـة الوصـف الـشعرية كمـا فـي وصـف                      

ــذير الح ــة  لن ــب للوح ــد الطي ــف خال ــسة ووص ــي للكني ــود ب ــصري محم ــان الم الفن

سعيد، وهذا التعدد فـي مـستويات اللغـة  يجعـل تـشابه لغـة شخـصيتين أمـرا مثيـرا                      

و  ، لنأخذ نموذجـا مـن لغـة نـذير الحلبـي ونموذجـا مـن لغـة خالـد الطيـب                     ،للتساؤل

ن في النجـواء، يقـول نـذير الحلبـي فـي اسـترجاع يتـذكّر بـه طفولتـه فـي                      االنموذج

  :حلب

ــة "  ــن الثلاث ــدلف، نح ــسة ن ــة الكني ــن بواب ــشمع  . ، م ــة ال ــصح ورائح الف

ــية    ــات النحاس ــوار الثري ــوه أن ــي عل ــوهج ف ــاهق تت ــع  ش ــسقف مرتف ــور، ال والبخ

سجادة حمـراء تبـدأ مـن المـدخل، وتمتـد علـى الممـر الطويـل بـين صـفّي                     . الثقيلة
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 ١١٩

ــل    ــة الهيك ــة لواجه ــة الرخامي ــد العتب ــي عن ــم تنته ــشبية، ث ــد الخ ــكون . المقاع س

ــيلان لا يقط ــان  وصــمت ثق ــضية، وأصــوات الرهب ــاخر الف ــة المب ــا ســوى جلجل عهم

المـصلوب علـى صـليبه الـذهبي        . الآتية مـن عمـق المكـان، محدثـة صـدى منغّمـا            

ــصدر      ــامي ل ــدار الأم ــوزع الج ــسين تت ــذراء والقدي ــات الع ــط، وأيقون ــي الوس ف

نحـو الهيكـل حيـث      . أمـي إلـى جـانبي، وعيناهـا علـى قطـب الكنيـسة             .... الكنيسة

 ــشم ــان وال ــث لا    الرهب ــرة بحي ــة وخب ــضية بدراي ــاخر والف ــلان بالمب اسان يجلج

يبتـسم لـي القـديس      . يمسان ثوبيهمـا الأسـودين الفـضفاضين، أمـي لا تـرى مـا أرى              

. وجهــه حــالم، وذراعــه مرفوعــة بالحربــة المتوجــة بــصليب صــغير. جــاورجيوس

  ]١٦٨الرواية ص ."[ثمة ما هو غير حقيقي

  :ويقول خالد الطيب 

ــت منتــصف"  ــلالوق ــه.  اللي ــل لون ــي مث ــالات ف ــلا : المــدى احتم ــاء ب ظلم

ــين ــوم . يق ــي الن ــع عن ــسفينة تمن ــد ال ــرودة حدي ــرب. ب ــا اقت ــده كلم ــل . تبع أواص

أرصـد النجـوم وكيـف تـضيء فـسحة صـغيرة            . التحديق فـي العـالم المعـتم حـولي        

ــسواد ــي ال ــسار   . ف ــين وذات الي ــزاح ذات اليم ــي تن ــب وه ــة الحقائ ــب حرك . أرق

ــوج  ــشة الم ــوزع طرط ــفل  تت ــي الأس ــسفينة ف ــد ال ــى حدي ــارة .  عل ــة البح دمدم

  .وأصوات الساهرين الخافتة

  ]٢٤٣الرواية ص ."[ خال من أية فكرة أستقبل الآتي: وأنا 

 شابهت لغة خالـد الطيـب لغـة نـذير الحلبـي؟ ولـم لـم تـشبه لغتهمـا لغـة                       ملِ

 زاهر النابلـسي؟ ولعـل مثـل هـذه الأسـئلة المـشروعة تفـتح الطريـق أمـام الباحـث                    

لأن يرى فـي الروايـة بعـدا فنيـا محكمـا، ذلـك أن اللغـة الناجحـة والمقنعـة للكتابـة                       

ــي أن تتحــد ــون ف ــة تك ــر الروائي ــا الأم ــا، أم ــلّ شخــصية بلغته ــراه ث ك ــذي ي  ال

الباحث، فهـو تـرجيح أن تكـون شخـصية خالـد الطيـب هـي نفـسها شخـصية نـذير                      

ــف، ليبا    ــنعه المؤل ــم ص ــا إلا وه ــرق بينهم ــا الف ــي، وم ــنص  الحلب ــين ال ــد ب ع

ووقائعيته، ويمكن تعزيـز هـذه القناعـة بمعرفـة أن إليـاس فركـوح فـي أيـام إقامتـه                     

فــي بيــروت كــان يــستخدم اســم خالــد اســما مــستعارا، وكــان يكتــب تحــت هــذا 

 أما كونهما مختلفـين فـي الديانـة، فـإن ذلـك لا يعنـي شـيئا إذا مـا عرفنـا                       )١١(الاسم،

 ـ          ل منهمـا هـو الـوعي القـومي، وأن كليهمـا            أن الوعي السياسي الـذي ينتمـي إليـه ك

يحمــل الفكــر القــومي، الفكــر الــذي يــستطيع أن يكــون فكــر وحــدة بجمــع العــرب 
                                                 

  .من مقابلة خاصة مع المؤلف )١١(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ١٢٠

علــى اخــتلاف مــذاهبهم، والنــاظر فــي الروايــة يــرى أن الشخــصية المركزيــة فيهــا 

ــا قــص ــر أن الميت ــد الطيــب، غي ــذير )١٢(هــي شخــصية خال  فيهــا منــسوب إلــى ن

      ر غيـر مـرة                 الحلبي، الذي عبة عـن عزمـه علـى كتابـة روايـة، وتـساءل غيـر مـر

  .)١٣(عن كونها ستكتمل أم لا في غير موضع من الرواية

ــسي  ــر النابل ــصية زاه ــي شخ ــة ه ــصية الثالث ــأتي : الشخ ــسطيني ي ــاب فل ش

أحـد القـادة    ) أبـو الحكـم   (إلى بيـروت مـن أجـل الدراسـة، حيـث يقـيم مـع عمـه                  

ويتعـرف إلـى أفكـار عمـه، ويبـدأ          الوطنيين، وهنـاك ينخـرط فـي العمـل الـسياسي،            

بتدوين مذكّراته بعـد أن كُلّـف عمـه بمهمـة خـارج لبنـان لكـي يبعـدوه عـن العمـل                       

المؤثر كما تقـول الروايـة؛ ذلـك أنّـه لـم يكـن علـى وفـاق مـع سـلوكات القيـادة أو                

لكـن  .نهجها، وينتهي المطـاف بـه فـي الإسـكندرية، ولا نعلـم بعـد ذلـك عنـه شـيئا                    

لروايــة أن النابلــسي هــو الشخــصية التــي بقيــت احتمــالات الحيــاة  انعرفــه مــنمــا 

مفتوحــة أمامهــا، كمــا أنّــه هــو الوحيــد الــذي كانــت روايتــه للحــدث مــستندة إلــى 

  .من دفاتر زاهر النابلسي: مدونات، وهذه المدونات جاءت تحت عنوان

كان زاهر يعـاني علـى غيـر صـعيد، فهـو ابـن لرجـل وطنـي كـان يعـول                      

بدالناصـر فـي التحريـر، غيـر أنّـه أصـيب بالخيبـة بعـد حـرب عـام                    على تجربة ع  

 وستين، وانكفأ على نفـسه فاقـدا الأمـل فـي التحريـر، وقـد حـاول إيـصال مـا                      ةسبع

ــزاب      ــن الأح ــاد ع ــاياه بالابتع ــه وص ــذي حمل ــه زاهر،ال ــى ابن ــه إل ــل إلي توص

ــسياسية لأن للــصهاينة جواســيس كثيــرين فــي بيــروت، وهــو إذا مــا   والمنظمــات ال

ورط في هـذه المنظمـات فإنـه سـيحرم مـن دخـول فلـسطين أو سـينكل بـه إن هـو                        ت

  .دخلها

هذا الوالد هـو ذاتـه الـذي يتـذكر زاهـر روايـات والدتـه عنـه عنـدما كـان                      

ــوم       ــاد ذات ي ــدما ع ــة، وعن ــسيرات الاحتجاجي ــاهرات والم ــي المظ ــشارك ف ي

  .وقميصه ممزق مليء بالدماء، غير مهتم، بل فخور بذلك
                                                 

 ـ  )١٢( ي يشير مفهوم الميتا قص إلى رواية الرواية، أو قصة القصة، الحديث عن القصة في القصة،  وهـو ف

الغالب يأتي للإيهام بالراوي الحقيقي للرواية أو القصة، أو لكسر الحاجز الفني أمام المؤلف لكي يظهر فـي                  

، دار الفـارابي، بيـروت      ١، العوالم الميتاقصية في الرواية العربيـة،ط      ٢٠٠٠خريس، أحمد،   : نصه،انظر

   .٣٥وأزمنة، عمان، 

ابة الرواية صفحتين لمح فيهما إلى الجانب الفني في  إذ استغرق الحديث عن كت٢٣١، و ١٣٧انظر ص  )١٣(

أرض اليمبوس لفركوح، كما يمكن التدليل على ذلـك مـن           " وسنرى ذلك في رواية     . الرواية التي سيكتبها    

  .مذكرات كاتم صوت، في العشر صفحات الأخيرة منها" رواية مؤنس الرزاز 
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 ١٢١

 فــي هــذه الروايــة هــي شخــصية زاهــر، أمــا نــذير و ةمتحولــالشخــصية ال

خالد، فقد ولدا شاعرين، ولـم يعانيـا مـشكلة التعـرف بقـدر مـا عانيـا مـشكلة إثبـات                      

الذات، وذهب كلّ منهمـا إلـى مـا يريـد، فلـم يـرغم خالـد علـى الانتحـار، كمـا لـم                         

وعــزت يــرغم نــذير علــى الــشهادة، ويبــدو أن استــشهاد نــذير هــو الإشــارة التــي أ

ــالي مــا يــرجح كــون الشخــصيتين وجهــين   ــا فــي التــداعي الت ــد، ولن بانتحــار خال

لشخصية واحدة، وكـون نـذير فـي لعبـة الروايـة إيهـام فنـي لا غيـر، يقـول خالـد                       

  :الطيب بعد أن وصله خبر مقتل نذير الحلبي

  !إذن هكذا ؟"

ــتم   ــر أن ي ــد الأم ــت تري ــذا كن ــسنا ! إذن هك ــذلك ؟ ح ــيس ك ــن ، . أل ولك

آسـف، لكنـك مهـرج فـي سـيرك          . رت بأنـك إنمـا كنـت مجـرد مهـرج          ن هل فكّ  ولك

 ــ   ــى، قم ــي، انته ــا بطل ــات الأوان ي ــذا الآن؟ ف ــت ه ــل فهم ــه، ه ــون في  تلا يلعب

بدورك وقـاموا بـدورهم لكنّنـي لا أسـتطيع أن أقـول علـى أحـسن وجـه فأنـا لـم أر                        

حـوك  سـمعت أنهـم ذبحـوك، أجـل ذب        . طـوال النهـار وأنـا أسـمع       . فقط سمعت . شيئا

من الوريد إلى الوريـد، وسـمعت، أيـضا، أنهـم سـحلوك وسـحبوك مـن قـدميك فـي                     

. هــذه زجاجــة أخــرى علــى شــرف النجــاح. برافــو. صــرت فــرجتهم. شــوارعهم

إن نهايتــك فاجعــة ومفجعــة وســأذهب الآن    . حــسنا...... نجاحــك ونجــاحهم 

ــتثنائي   ــار الاس ــذا النه ــامتلائي به ــل ب ــب،   . لأحتف ــان المناس ــي المك ــأفرغه ف س

  ]٢٦١الرواية ....."[سأنزل الماء على نتاج الزجاجةو

  :لقد كان يخاطب نذيرا من خلال المرآة

قلـت لـك سـأعود بعـد أن أفـرغ هـذا الامـتلاء               . أووه أنت تهتـز مـن جديـد       

ــين ــى   . اللع ــصبر عل ــي ت ــة ك ــة كامل ــك زجاج ــت ل ــد ترك ــا ق ــأعود وه أجــل س

ــار ــرض . الانتظ ــن لا ت . لا تعت ــي ولك ــآخذها مع ــي،  س ــاجتي مع ــأنني زج ــن ب ظ

أنــا لــست مثــل صــاحبك الملتــزم الاشــتراكي . لا . أريــد شــيئا آخــر افعلــه هنــاك

أنـا لـن أبكـي فـي الحمــام     . الطالـب المـتحمس الـذي بكـى    . العلمـي علـى القـومي   

  ]٢٦٢الرواية . [فقط سأبول وأعود لأحتفل معك فانتظرني. هناك 

البطــل أهــو : ، ولنــا أن نتــساءل" يــا بطلــي" لقــد خاطــب خالــد نــذيرا بـــ 

الفنــي، أم البطــل النقــيض، البطــل الــذي أراد أن يكونــه خالــد، هــل كــان المعــادل  

الموضوعي، هل كان مـسوغ وجـود خالـد، هـل كـان النمـوذج الـذي بموتـه يـصبح                     
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 ١٢٢

خالد بـلا نمـوذج ؟ هـذه الأسـئلة وغيرهـا تعلـن عـن نفـسها فـي اسـتكناه العلاقـة                        

  .الحقيقية التي تربط خالدا بنذير

ــداعي  ــذإن الت ــصية    يال ــن شخ ــشّف ع ــة يتك ــة الرواي ــه نهاي ــوم علي  تق

  :المؤلف، ذلك أنّه في النهاية يتوجه في خطابه إلى خالد

ســوف أقتلــك أخيــرا، أتــسمع؟ أتــسمعني؟ . ســحقا لــك ولــذاكرتك العــاهرة" 

معهمـا؛ ليختفـي    . لن تفلـت منـي مهمـا هربـت وسـوف أقبـرك معـه              . أيها الجبان .. 

ــا و ــى وجهيهم ــا عل ــاوجهــك وصــوتك مثلم ــت . هــذا وعــد. صــوتيهما أن يختفي أن

 أنـت لـست بعيـدا مهمـا ابتعـدت         ! أتـسمع؟ يـا للعنـة     . ا عني مهما ابتعـدت    لست بعيد !

ــان  ــا جب ــداني ي ــدى ؟ تتح ــسنا! تتح ــن  . ح ــشف ع ــت، وسأك ــن أن ــأريك الآن م س

  ]٢٦٥الرواية ص ."[حقيقتك، وسأهشّم رأسك اللعين

ــة    ــتجابة الطبيعي ــو الاس ــة ه ــي النهاي ــد ف ــوت خال ــرائن، إن م ــوت الق لم

مـروان، ذلـك الـشاب المـتحمس الـذي قتلـه حماسـه، عنـدما أراد أن يـصلح العـالم،           

ويقــتص مــن الخونــة الــذين خــذلوا الثــورة، ومــوت نــذير الــذي رأى فــي المــوت 

ــم لــن يتحقّــق، إن خالــدا يمثّــل فــي الروايــة صــوتهما   استــشهادا خلاصــا مــن حل

ــة الح ــى وقائعي ــشدهما إل ــذي ي ــم يــستطع هــذا الآخــر، صــوتهما ال ــدما ل ــاة، وعن ي

ــم،   ــن الحل ــشالهما م ــصوت انت ــهال ــتبقى  فإنّ ــا س ــد موتهم ــه بع ــوت، لأن حيات  يم

، وإنمـا رغباتـه     )١٤(ناقصة، كون الكـائن الحـي لا يملـك رغبـات أصـيلة فـي الحيـاة                

تتــشكّل مــن خــلال الآخــر، ومــا يحركــه إلا الــنقص، كمــا لا يحــرك الحيــاة، كــلَّ 

لتــوازن، ذلــك القــانون الــذي يحــرك الهــواء فيــصير شــيء فــي الحيــاة إلا قــانون ا

ريحــا، ويحــرك المــاء فيــسيل، ويحــرك الــصخور فــي المنحــدر فتتــدحرج بقــانون 

الجاذبيــة، وفــي الحيــاة الإنــسانية لــيس ثمــة نمذجــة أصــيلة، وإنمــا يأخــذ الإنــسان 

  .حلمه من الآخرين، وبهم، وبموت الآخرين سوف تكون حياته بلا معنى

ــدما يت ــدما  وهكــذا، عن ــذيرا، وعن ــي أن يكــون ن ــه ف ــد مــن رغبت حــرر خال

ــو     ــوت ه ــإن الم ــاورجيوس ، ف ــديس ج ــون الق ــه أن يك ــن رغبت ــذير م ــرر ن يتح

الخــلاص الطبيعــي، أمــا المؤلــف، فــإن تحــرره الحقيقــي يكــون فــي الوصــول فــي 

 .نقطة الصراع بين نذير وخالد إلى نقطة التلاشي

  

                                                 
، ٢٠٨ تجربة سياسية غامضة، مجلة الأفق، العدد صالح، فخري،الهروب من: انظر تفصيل الرغبة في  )١٤(

  ٠٤٣-٤٠، ص ١٩٨٨/آب/٢٥
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 ١٢٣

  الصيغة السردية ووعي الكتابة. ٢

الـصيغة الـسردية كمـا أسـلفت إلـى طريقـة إرسـال الخطـاب،                يشير مفهـوم    

أي، كيف يقـدم لنـا الـسارد المـادة، ولـيس تتبـع الـصيغ الـسردية فـي الروايـة، أي                       

رواية ، عمليـة إحـصائية شـكلية، وإنمـا يأخـذ ذلـك التتبـع بعـدا آخـر إذ إن التنـوع                        

وهــذا فيهــا أو طغيــان صــيغة علــى أخــرى إنمــا يعكــس بعــدا فنيــا فــي الأســاس، 

ــة أن تقدمــه مــن   ــد الرواي ــى خطــاب تري البعــد الفنــي يجــب أن يكــون مــستندا إل

خلاله، هـو غيـر الخطـاب الـصريح الـذي نحـصل عليـه مـن القـراءة الأولـى، وإن             

أي تتبع وإحـصاء للـصيغ الـسردية يجـب أن يـؤدي إلـى الوصـول إلـي نتيجـة ذات                      

لعــالم الروائــي الــسارد مــن العــالم الــذي يخــوض فيــه، ا/ علاقــة بموقــف الــراوي

الذي هو شيء مـن الواقـع تحـول إلـى قطعـة فنيـة مجموعـة بـين دفتـي كتاب،وقـد                       

والمــسرود  )١٥(جــاءت الــصيغ الــسردية فــي هــذه الروايــة متنوعــة، بــين المــسرود

ــذاتي ــول   الـ ــر، والمنقـ ــر المباشـ ــروض غيـ ــر، والمعـ ــروض المباشـ والمعـ

ــسرود  ــيغتا الم ــت ص ــر، وإن طغ ــر المباش ــروالمنقول غي ــذاتي المباش ــسرود ال  والم

  .في الحجم السردي الذي قُدم بهما

ــر  ــا يثي ــي    اإن أول م ــتخداما ف ــر اس ــصيغتين الأكث ــي ال ــارئ ف ــاه الق نتب

الروايــة أن اللغــة التــي جاءتــا فيهــا هــي لغــة واحــدة، أي أن لغــة الــراوي تطــابق 

ــصيتين ــة الشخ ــث    : لغ ــرض الباح ــبق أن ع ــي، وس ــذير الحلب ــب ون ــد الطي خال

 الأول مـن لغـة نـذير الحلبـي، والثـاني مـن لغـة خالـد الطيـب،                    نموذجين من اللغـة   

ورأينا أن اللغة التي اسـتخدماها هـي لغـة واحـدة، وهـذه اللغـة الواحـدة هـي نفـسها                      

لغــة الــراوي، إذ إن اســتلال أي فقــرة مــن كــلام الــراوي، فــي صــيغة المــسرود،  

ــذير أو إلــى خالــد لا يثيــر أي ريبــة، ممــا يعنــي انعــدام ا  لمــسافة ونــسبتها إلــى ن

نـذير، وهـذا مـا يـرجح أن يكـون خالـد ونـذير تنويعـا علـى                   و  خالد والراوي   : بينهم

ــون     ــرجح أن يك ــا ي ــا م ــضمني، أم ــف ال ــروي، المؤل ــي ت ــة الت ة الخفيــصي الشخ

                                                 
  .هو الخطاب الذي يرسله المتكلّم وهو على مسافة مما يقوله، وغالبا ما يأتي بضمير الغائب: المسرود  )١٥(

  ).لنجواءا(الخطاب الذي يتحدث فيه المتكلم عن نفسه وإليها في أشياء تمت في الماضي: المسرود الذاتي       

  .عندما يتكلّم المتكلّم إلى متلق مباشر ويتبادلان الكلام، ويسمى المشهد: المعروض المباشر         

  .هو المعروض المباشر مضاف إليه تدخلات الراوي، السارد: المعروض غير المباشر        

  .ه متكلّم غير المتكلّم في الأصللكن يقوم بنقل) معروض مباشر( نقل كلام الآخرين : المنقول المباشر        

  .عندما لا يحتفظ الناقل بالكلام كما ورد في الأصل، وإنما يقدمه بشكل مسرود: المنقول غير المباشر        

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ١٢٤

الراوي هـو نـذير الحلبـي، فـأمر التـدليل عليـه سـهل؛ ذلـك أن نـذير تحـدث عـن                        

  :ت تلك الروايةرواية سيرويها في غير موضع، بل إنّه تحدث عن سما

 " قــد تحكــي الــسماء عــن ذلــك، لا، ســأحكيه أنــا تمامــا مثلمــا فعلــت غــب

لـم أزد   . ظـل ناقـصا     . معارك الجولان في الروايـة، الـدفتر الـذي بدأتـه منـذ زمـن              

تركـت نفـسي لثريـا      . لـم أضـف للروايـة جديـدا، لكننـي كتبـت الكثيـر             . فيه حرفـا  

  .يةثريا روا.... أجلت الرواية. أكتب لها وعنها

كيـف  : قالـت . لـم تفهـم   . رويت لهـا عـن مخطـط الـدفتر الـذي لـم يكتمـل              

ــوت دون أن      ــاق والم ــود والرف ــرب والجن ــسياسة والح ــن ال ــدث ع ــد أن تتح تري

. تذكرهم صراحة؟ هـل يمكـن أن تُنطـق الأشـياء الجامـدة كـل هـذا الكـلام؟ لا أفهـم                     

ــة ا  ــة عــن المحب ــدان المدين ــي مي ــر النــصب النحاســي ف ــف يمكــن أن يعب ــي كي لت

ــة  ــشةتقــصده؟ المحب ــي  المهم ــذكرها ف ــسياسة وت ــذكر ال ــد أن ت ــول؟ لا تري ــا تق  كم

أنــت ! وصــف الخريــف وميــاه البــرك المتجمــدة المغطــاة بــأوراق الــشجر اليابــسة 

  ]٢٣١الرواية ص ."[غريب، نذير لن يفهمك أحد

إننا في الاقتباس الـسابق نقـف علـى بعـض مـن ملامـح الروايـة التـي بـين                     

قامــات الزبــد، التــي لــم تــذكر الــسياسة وتحــدثت عنهــا، كمــا أنّهــا يــدينا، روايــة 

أنطقت الأشـياء الجامـدة، أنطقـت لوحـة الفنـان المـصري المعلقـة فـي غرفـة خالـد                     

الطيــب فــي القــاهرة، كمــا أنطقــت الأيقونــات والــصور المعلّقــة فــي الكنيــسة فــي 

  .حلب

ــة، أ     ــة نامي ــد لغ ــا نج ــسي، فإنن ــر النابل ــة زاه ــى لغ ــا إل ي أن وإذا ذهبن

أسلوبها متغيـر مـن اللغـة البـسيطة الـسهلة إلـى اللغـة الأدبيـة الراقيـة، ممـا يقنـع                       

القارئ بتطور شخصية زاهـر النابلـسي، و مـا يميـز زاهـرا فـي هـذا المقـام أن مـا                       

ر أثنـاء انتظـار     انعرفه عنه هو مـا قالـه خالـد أو نـذير، ومـا شـارك بـه مـن حـو                     

كتوبـة بـضمير المـتكلّم، وهـي ليـست          السفينة، ومـا تركـه مـن مـذكّرات، جـاءت م           

نجــواء بــأي حــال، لأنّهــا تــشكّل خطابــا مــن كاتــب إلــى قــارئ، وليــست حــديث 

الشخــصية إلــى نفــسها، ممــا يعنــي أن ثمــة قــصدية فــي أن لا يتحــدث زاهــر عــن 

نفسه إليها حـديثا مباشـرا، مـسرودا ذاتيـا، وربمـا يكـون المؤلـف قاصـدا مـن وراء                     

تي خالــد ذلــك أن يجعــل هــذه الشخــصية ذات محمــول آخــر غيــر محمــول شخــصي

ــه    ــا كأن ــصراع بينهم ــدو ال ــى ليب ــيقّن، حت ــدفع المت ــذير المن ــشكّك، و ن ــردد الم المت

  صراع داخل نفس واحدة
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 ١٢٥

  الرؤية السردية.٣

  الراوي 

ــن      ــا م ــيط ينقله ــا، ووس ــود راو يرويه ــصة، دون وج ــود ق ــن وج لا يمك

المكتوبـة هـو  شخـصية مـن         المصدر إلى المـروي لـه، وهـذا الـراوي فـي القـصة               

ــط أو   )١٦(ورق  ــن خل ــر م ــابه كثي ــوم ش ــى مفه ــة إل ــات النقدي ــي الدراس ــت ف  تحول

تشويش؛ لتعدد الدراسـات النقديـة التـي تناولتـه، وتعـدد الترجمـات التـي نقلـت عـن                    

  .المدارس النقدية الحديثة

ــى   ــراوي إل ــوم ال ــشير مفه ــر  "و ي ــة أو يخب ــروي الحكاي ــذي ي ــشخص ال ال

، ولكــن التنــوع فــي الأســاليب الروائيــة )١٧(" أكانــت حقيقيــة أم متخيلــةعنهــا، ســواء

، سـواء   اًقد يجعـل هـذا التعريـف ناقـصا، ذلـك أن فـي الروايـة، أو القـصة، حـوار                    

أكان داخليـا أم خارجيـا، وثـم المقـاطع الوصـفية، ومـا إلـى ذلـك ممـا يجعـل هـذا                        

ــع، ف  ــع أو تفري ــصيل أو تنوي ــن تف ــى شــيء م ــاج إل ــف يحت ــددت التعري ــان أن تع ك

ــة   ــالمؤلف، فثم ــراوي ب ــة ال ــراوي، وفــق علاق ــرؤى فــي طبيعــة ال التعريفــات، وال

، وثمـة مـن يـراه شخـصية ورقيـة بنـاء علـى حقيقيـة وجـوده،                   )١٨(من يـراه قناعـا    

وي اوأيا كانـت هـذه الأوصـاف، فـإن الجـدل الـذي تـشكّل نقـديا حـول مفهـوم الـر                     

ــراوي وال   ــين ال ــة ب ــستهدف العلاق ــان ي ــا ك ــراوي  إنم ــين ال ــة ب ــروي، والعلاق م

  .والمؤلف

أما العلاقـة بـين الـراوي والمـروي، فـإن النقـد يتناولهـا مـن حيـث علاقـة                     

ــسردية،    ــة ال ــوم الرؤي ــك، مفه ــق ذل ــر، وف ــدث، فظه ــصيات، وبالح ــراوي بالشخ ال

ــة    ــة والمدرك ــول الملموس ــى الحق ــصري، إل ــل الب ــوم الحق ــا المفه ــاوز به ــي تج الت

ــسمع وال ــاول ال ــة، فهــو يتن ــم  كاف ــه للعل ــذوق، فــضلا عــن تناول ــشم والت بــصر وال

                                                 
، منشورات أمانة عمان الكبرى، ١ط ، السرد المؤطر في رواية النهايات،٢٠٠٦الشوابكة، محمد،: انظر )١٦(

  ١١٤ -١١٣عمان، ص

  .١١المركز الثقافي العربي، بيروت، ص  ،١ط ، السردية العربية،١٩٩٢م، عبداالله، إبراهي )١٧(

  . ٨٩، دار الفارابي، بيروت،ص١، تقنيات السرد الروائي، ط١٩٩٠العيد، يمنى،: انظر مثلا  )١٨(
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 ١٢٦

ــي ــم المعرف ــة والك ــى )١٩(والمعرف ــشير إل ــار ي ــا  " ،وص ــر به ــي اعتب ــة الت الطريق

  .)٢٠("الراوي الأحداث عند تقديمها

  

وقد فـصل النقـاد هـذه الرؤيـة فـي أنمـاط تناولـت الموقـع والكـم المعرفـي                     

عـل خيـر مـا يمثّـل        للراوي حول مـا يروي،والعلاقـة بـين الـراوي ومـا يـروي، ول              

، وتنـاول فيـه     )٢١(به الباحث على ذلـك الجـدول التـالي الـذي أعـده الـصادق قـسومة                

ــون،   ــد هــم جــان بوي ــي النق ــة أعــلام ف ــرار وآراء ثلاث ــودوروف، وجي ــان ت تزفيتي

  :جينت

  

مــــــن  ) Pouillon(  رأي 

"  الـــزمن والروايـــة" كتابـــه

Gllimard ١٩٤٦ ط  

ــه   ــن كتاب ــودوروف م " رأي ت

ــةالأدب  "  والدلالـــــــــ

Larousse ١٩٦٧ ط  

" رأي جينـــات مـــن كتابـــه 

  ١٩٧٢ط  "  ΙΙΙصور 

   الرؤية من الخلف

  الرؤية المصاحبة

  الرؤية من الخارج

  الشخصية> الراوي  

  الشخصية= الراوي  

  الشخصية< الراوي  

  بوْأَرة صفر 

  بوْأَرة داخلية

  بوْأَرة خارجية

  

 عنــد بويــون تعنــي رؤيــة مــن الخلــفالونلاحــظ مــن الجــدول الــسابق أن 

ــسرد       ــستخدمها ال ــصيغة ي ــذه ال ــصية، وه ــن الشخ ــر م ــم أكث ــراوي يعل أن ال

الكلاسيكي، وغالبا مـا تـأتي بـضمير الغائـب، والـراوي هنـا عـادة مـا يـشار إليـه                      

في الدراسـات النقديـة بـالراوي العلـيم؛ فهـو لا يـشير إلـى مـصدر المعلومـة التـي                      

ــدمها ــف )٢٢(يق ــا كي ــثلا  ، ولا يخبرن ــول م ــأن يق ــول ك ــا يق ــر :"رأى أو عــرف م فكّ

 ]٩قامــات الزبــد ص ["إن وصــلت الإســكندرية طــرت إلــى العاصــمة    : الأول

ــصده   ــا يق ــم م ــا نفه ــداخل رأس الشخــصية، ومــن هن ــا ب ــا يعــرف م ــالراوي هن ف

                                                 
  .١٥٥،دار الجنوب للنشر، تونس،ص١،طرائق تحليل القصة،ط٢٠٠٠قسومة، الصادق،: انظر )١٩(

، ١الـسردية العربيــة ،، المتخيـل الــسردي،المركز الثقـافي العربــي،ط   ١٩٩٠ عبــداالله، إبـراهيم،  )٢٠(

  .١١٧بيروت،ص

  .١٦٠قسومة، الصادق، طرائق تحليل القصة، مصدر سابق، ص  )٢١(

، دار النـوير  ١ دراسة مقارنة في ثلاثية نجيب محفـوظ، ط –،بناء الرواية ١٩٨٥القاسم، سيزا، : انظر )٢٢(

  .١٨١ص. يروتللطباعة والنشر، ب
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 ١٢٧

ــا لا نــستطيع أن نعــرف فــي أي مكــان كــان "البــوأرة صــفر" جينيــت بـــ  ، إذ إنن

  .ث من داخله أم من داخل الشخصيةهل يب: الراوي يقف ليرى ما يروي

ــا  ــصاحبةأم ــة الم ــودوروف أن   الرؤي ــد ت ــي عن ــا تعن ــون، فإنه ــد بوي  عن

معرفــة الــراوي مــساوية لمعرفــة الشخــصية، فهــو لا يفــسر الحــدث، وإنمــا يــصل 

ــسرد    ــون ال ــن أن يك ــسير، ويمك ــى التف ــصية إل ــصل الشخ ــدما ت ــسير عن ــى التف إل

حــسب الرؤيــة التــي تكونهــا الشخــصية بــضمير المــتكلّم المفــرد أو الغائــب، ولكــن ب

، وتكــون البــوأرة فيــه وفــق جينيــت بــوأرة داخليــة،أي أن زاويــة )٢٣(عــن الأحــداث

الرؤية تكون من داخـل الـسرد كـأن نـرى الحـدث بواسـطة المـتكلّم، المـشارك فـي                     

الأحــداث، ومــتكلّم آخــر مــشارك بالأحــداث، وراو لا يعــرف عــن الأحــداث إلا مــن 

  .خلال الشخصية

عنــد بويــون، فإنهــا تعنــي عنــد تــودوروف أن الرؤيــة مــن الخــارج وأمــا 

ــشهدا،   ــروي م ــون الم ــأن يك ــن الشخــصيات بالأحــداث، ك ــة م ــل معرف ــراوي أق ال

وحتى لو كان الـسرد مـشهدا، فـإن ثمـة راويـا نقـل لنـا هـذا المـشهد، لـذلك يـرى                         

، وهــذا الــنمط يقابلــه عنــد جينيــت البــوأرة )٢٤(تــودوروف أن هــذا الــنمط مواضــعة

  .خارجيةال

ــيم :  نمطــان مــن الــرواة الروائيــة فركــوحكتابــةيــسيطر فــي  الــراوي العل

والأنــا المــشارك، أي الرؤيــة مــن الخلــف، والرؤيــة المــصاحبة، ولعــلّ ذلــك متــأت 

ــول    ــور ح ــعرية، تتمح ــة ش ــوح رؤي ــات فرك ــسها رواي ــي تعك ــة الت ــن أن الرؤي م

ضـع، كمـا    مغالبة الذات فـي إطارهـا الموضـوعي كمـا أشـار الباحـث فـي غيـر مو                  

ــدم    ــد أن يق ــذي يري ــي ال ــيح للروائ ــف تت ــن الخل ــة م ــيم، أو الرؤي ــراوي العل أن ال

ــراه فــي   ــارة ن ــر للحركــة؛ فت ــه مــساحة أكب ــل، وتعطي ــة التنق ــا مغــايرا حري خطاب

رؤوس الشخصيات ينقل ما تفكـر بـه، وتـارة نـراه مـع الشخـصيات ينقـل مـا تقـوم                      

سـم لوحـة وصـفية يحملهـا        الشخـصيات لير  / به، وتـارة نـراه منـسحبا مـن الحـدث          

مــن البــوح مــا لا تــستطيع الشخــصيات أن تعبــر عنــه، ذلــك أن التخطــيط للكتابــة  

 التــي تــدهم الكتابــة، ]الــشواش[شــيء، والكتابــة شــيء آخــر؛ فهنــاك منطقــة مــن 

ــوي    ــوين الأداء اللغ ــارس تل ــة تم ــى الكتاب ــة عل ــة منفتح ــذات الكاتب ــا ال ــون فيه تك

ــاتها  ــة، وبفيوض ــا الرمزي ــداع بمحمولاته ــة الإب ــي لحظ ــا ف ــوض عليه ــذا . المقب وه

                                                 
  .١١٩الشوابكة، محمد ، السرد المؤطر، مرحع سابق، ص )٢٣(

  . والصفحة نفسهاالمصدر السابق، )٢٤(
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 ١٢٨

النمط لا يتأتي فـي الكتابـة الاحترافيـة، كـأن يفكّـر روائـي فـي كتابـة روايـة يعـالج                       

ــذ    ــة تأخ ــذه الكتاب ــل ه ــددة، إذ إن مث ــة مح ــة تاريخي ــا، أو حقب ــوعا م ــا موض فيه

 الـذي يعتمـد احتـراف المؤلـف فـي رسـم العـوالم الروائيـة وتخيلهـا،                   الآلـي المنحى  

ــشعريا(أمــا  ــنمط ال ــة  )ل ــف، والمعرف ــه فركــوح، فهــو أمــر مختل ــب ب ــذي يكت  ال

المطلقة التي يتيحهـا نمـط الـراوي العلـيم، والرؤيـة مـن الخلـف، هـي مـا يناسـب                      

الكتابة المعاركة للـذات التـي تعـرف تفاصـيل تلـك الـذات، بـل إنهـا مـشغولة مـن                      

  .تلك التفاصيل

ليُّ للرؤيــا وضــمائر ويــسند هــذا الــرأي الــذي يــراه الباحــث التوزيــع الــشك

ــصول     ــد الف ــث يج ــد؛ فالباح ــات الزب ــة قام ــي رواي ــسردية ف ــصيغة ال ــسرد وال ال

ــسر  ــمائر ال ــع ض ــاز  بتنوي ــسام تمت ــدأ  دوالأق ــا يب ــا م ــاب، وغالب ــيغة الخط ، وص

 هـو ضـمير     الفصل أو القـسم بالخطـاب المـسرود، الـذي يكـون ضـمير الـسرد فيـه                 

ي الـذي تـتكلّم فيـه الشخـصية      ثـم يـأتي بعـد ذلـك الخطـاب المـسرود الـذات             الغائب،

عــن ذاتهــا بأحــداث تمــت فــي الماضــي، و الــضمير المــستخدم هنــا هــو ضــمير  

ــسرود،     ــك الم ــد ذل ــأتي بع ــم ي ــذاتي ث ــسرود ال ــصل بالم ــدأ الف ــتكلّم، أو أن يب الم

ــروي؛    ــا ي ــشعر بم ــد ال ــى ح ــل إل ــر منفع ــا، حاض ــر دائم ــيم حاض ــراوي العل وال

لمـسرود غالبـا مـا تبـدأ بقطعـة وصـفية            فالبدايات التي تكون فيهـا صـيغة الخطـاب ا         

  :انفعالية، مثل

ــى    "  ــرذرذ عل ــالرأس وتت ــة ب ــه القوي ــرتطم قطرات ــر، ت ــذب وفي ــاء ع الم

ينفــذ فــي جلــدة . ينهمــر رشــاش فيــسيل الانتعــاش علــى الرقبــة والــصدر. الكتفــين

تخــرج الــشهقة عنــد . الــرأس، يغمــر الرمــوش وتترطّــب الأقــدام وأصــابعها تبتــلّ

هنـا صـور    . مـاء وفيـر   . مـاء بـارد   . لبرودة المندفعـة مـن أعلـى      الارتطام الأول بـا   

تنفـذ رائحـة المـوز والليمـون مـن          .  الحمـام واسـع مرتفـع الـسقف        .وليست بيـروت  

يتنـاغم حفيفهـا وصـوت      . تمـرق الـريح الناعمـة فـي شـجر البـستان           . النافذة الضيقة 

  "البحر

وليس بخاف ما فـي هـذه القطعـة مـن شـعرية فـي الوصـف، مـستندة علـى                     

ــراوي ــين / الاســتعارة، والأهــم مــن الاســتعارة روح ال الكاتــب التــي تتــسلّل مــن ب

الكلمات، فتظهر الوصـف غيـر محايـد، ولعـل فـي الجملـة المؤكّـدة بـاللون الأسـود                    

دلــيلا علــى هــذا التــسلل، إذ تــشير إلــى نقــد المكــان فــي إطــار مفــارق، إطــار  

ــا الوصــف المتعــاطف مــع اللحظــة، وعــودا علــى موضــوع الاستــشهاد،   ومــا دمن
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 ١٢٩

إلـى مـن يمكـن إسـناد هـذه القطعـة؟            : في الحديث عن الرؤية فـإن الباحـث يتـساءل         

ــى   ــضمني أم إل ــف ال ــى المؤل ــسندها إل ــى إحــدى الشخــصيات، أم ن ــسندها إل هــل ن

الروائي؟ وهذا هو المـرجح عنـد الباحـث، وهـذا مـا يقـود إلـى القناعـة بـأن                     /الكاتب

 ينـسجم مـع الرؤيـة مـن الخلـف           التبئير هنـا داخلـي ولـيس خارجيـا، وهـو مـا لا             

التي تناسـب الـراوي العلـيم، ممـا يعنـي أن التـصنيفات النقديـة للرؤيـة تهتـز أمـام                      

 ــ ــسرد، وتكــون الرؤي ــداخل فيهــا ضــمائر ال ــي تت ــل هــذه النــصوص الت هــا ة فيمث

  .شعرية، متمحورة حول الذات

  الزمن. ٤

ص، أو عنــد دراســة الــزمن الروائــي لا بــد مــن التمييــز بــين الحكايــة والــن

ــائي  ــتن الحك ــائي والم ــى الحك ــة،)٢٥(المبن ــر الحكاي ــالنص غي ــو  ، ف ــنص ه إذ إن ال

هــذا الــذي نقــرؤه بــين دفّتــي كتــاب ممهــور باســم المؤلــف، أمــا الحكايــة، فهــي 

ــأتي أهميــة دراســة   ــا ت الوقــائع بتسلــسلها الطبيعــي الــسببي فــي الواقــع، ومــن هن

غالبـا مـا يكـون غيـر        الزمن فـي الروايـة، ذلـك أن ترتيـب الأحـداث فـي الـنص                 

ترتيبها الـسببي، وعلـى الـدارس أن ينظـر فـي هـذا الترتيـب بوصـفه ترتيبـا يحمـل             

غيـر ابتـدائها    ) ج( دلالة مـضافة فـي الخطـاب الروائـي؛ فابتـداء الأحـداث بالحـدث              

  ).أ ( بالحدث

  النظـام ويتناول النقـد الـزمن فـي الروايـة مـن جوانـب مختلفـة لعـلّ أهمهـا                    

ــةو ا ــوات لديموم ــوم اروالت ــشير مفه ــام، وي ــسرد  لنظ ــن ال ــين زم ــة ب ــى المفارق  إل

وزمــن الحكايــة، ففــي زمــن الحكايــة يمكــن أن تتــزامن الأحــداث، أن يكــون هنــاك 

حـدثان فـي زمـن واحـد، وهـذا مـا لا يمكـن فـي الـنص، كتابـة الـنص، فالكاتـب             

ــشرف،  ــستبق، ويست ــز، وي ــذف، ويقف ــار، ويح ــسامه )٢٦(يخت ــترجاع بأق ــدرس الاس  في

 الــذي يقــع فــي زمــن مــاض بعــد بدايــة الروايــة، الــداخليلخــارجي، الــداخلي وا

ــة، والخــارجي ــدء الرواي ــل ب ــي زمــن مــاض قب ــذي  والمزجــي ف ــع  ال ــه يجتم  في

                                                 
ميز الشكلانيون الروس بين المتن الحكائي والمبنى الحكائي بأن المتن الحكائي هو الأحداث التي تقـدمها   )٢٥(

: انظـر . كائي فهو الأحداث كما تقدم فـي الروايـة         الح المبنىالرواية أو القصة وفق تسلسلها الطبيعي، أما        

  .١٨١نظرية المنهج الشكلي، ترجمة إبراهيم الخطيب، مصدر سابق، ص 

 ٧٠، و الشوابكة، محمد، السرد المؤطر، ص ٧٠يوسف، آمنة، تقنيات السرد، مصدر سابق ص : انظر )٢٦(

  .، دار المأمون، بغداد١صة، ط، مدخل إلى نظرية الق١٩٨٦، المرزوقي، سمير، وشاكر، جميل، ١٠٣-
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 ١٣٠

مجمــوع علاقــات التكــرار " أمــا مفهـوم التــواتر، فيــشير إلـى   .)٢٧(النوعـان الــسابقان 

لـك  ، فـإذا روي مـرة واحـدة مـا حـدث مـرة واحـدة فـإن ذ                  )٢٨("بين النص والحكايـة   

، أمـا إذا روي غيـر مـرة مـا حـدث مـرة واحـدة، فـإن ذلـك                     المفـرد يسمى التواتر   

، وإذا مــا روي مــرة واحــدة مــا حــدث غيــر مــرة، فإنــه المكــرريــسمى التــواتر 

  .  )٢٩(المؤلَّفيسمى التواتر 

ــتن    ــن الم ــين زم ــة ب ــى العلاق ــشير إل ــدة، في ــة أو الم ــوم الديموم ــا مفه وأم

 ودراسـة العلاقـة بـين زمـن الحـدث فـي الواقـع وزمـن                 ومساحة المبنـى الحكـائي،    

قراءة الحدث فـي الروايـة، ولـيس مـن قـانون يـضبط تلـك العلاقـة، لـذلك يـدرس                      

  . الزمن ودوامه أو مدته وفق تقنيتي التسريع والتبطيء 

أمــا التــسريع، فــإن تقنيتيــه الحــذف والتلخــيص، وهمــا مــا تؤديــان إلــى أن 

  .حكائي أقل منه في المتن الحكائييكون زمن الحدث في المبنى ال

ــدة دون ســرد مــا "ويــشير الحــذف إلــى  المــرور علــى فتــرات زمنيــة ممت

، و يــشير التلخــيص إلــى عــدم التفــصيل فــي الأحــداث )٣٠("وقــع فيهــا مــن أحــداث

  .التي وقعت كأن يروي القاص في دقيقة ما حدث في سنة، أو شهر أو يوم

ــا  ــيءوأم ــش التبط ــا الم ــه هم ــإن تقنيتي ــشهد ، ف ــفية؛ والم ــة الوص هد، والوقف

ــوار    ــي الح ــك ف ــل ذل ــة، ويتمثّ ــزمن الحكاي ــساو ل ــص م ــن الق ــى أن زم ــشير إل ي

ــرد     ــف س ــدما يتوق ــك عن ــزمن، وذل ــق ال ــى تعلي ــة إل ــشير الوقف ــروض، وت المع

ــشاعر      ــح م ــواطر توض ــفا أو خ ــف وص ــراوي أو المؤل ــا ال ــدم لن ــداث ليق الأح

ــى   ــسم إل ــف يق ــصية، والوص ــدم الالشخ ــذاتي عن ــف ال ــوع وص ــق الموض ا يتعل

بالمـــشاعر، والوصـــف الموضـــوعي عنـــدما يتعلّـــق الموضـــوع بالأشـــياء  

  : عن الديمومة بالشكل الآتي)٣٢(، وقد عبر جيرار جينيت)٣١(والطبيعة

  .س= ، ز ح  ٠= ز ق : الوقفة

  زح = ز ق : المشهد
                                                 

  .٧١يوسف، آمنة ، تقنيات السرد، المرجع السابق، ص : انظر  )٢٧(

  .٨٢المرزوقي، سمير ، وشاكر، جميل، مدخل إلى نظرية القصة، مصدر سابق، ص  )٢٨(

  .٨٣، والشوابكة، السرد المؤطر، ص ٨٣المصدر السابق، ص  )٢٩(
  .٩٠، ص لمصدر نفسها )٣٠(
  .٨٦المرزوقي وشاكر، مدخل إلى نظرية القصة، ص : انظر )٣١(
، الكويـت ص  ١٦٤، سلسلة عالم المعرفة، العدد ١، بلاغة الخطاب وعلم النص،ط١٩٩٢فضل، صلاح،  )٣٢(

٢٧٩.  
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 ١٣١

  س= ، ز ح = . زق: الحذف

   ز ح <  ز ق : التلخيص

ــصة،   ــن الق ــى زم ــشير ز ق إل ــث ي ــة، و) ز ح(وحي ــن الحكاي ــى زم ) س(إل

  .إلي المجهول، أي المساحة المفتوحة التي تقتضيها الوقفة، أو يشملها الحذف

واللافــت للنظــر أن النقــاد لــم يدرســوا تقنيــة الاســترجاع ضــمن الديمومــة،  

وإن كانوا قد درسـوها ضـمن النظـام الزمنـي، والحقيقـة التـي ظهـرت للباحـث مـن                     

ا مــن الروايــات الحداثيــة، أن تقنيــة الاســترجاع ، خــلال روايــات فركــوح، وغيرهــ

ــردات    ــن مف ــا م ــك أنّه ــة، ذل ــردات الديموم ــن مف ــي م ــا، ه ــون خارجي ــدما يك عن

التبطــيء الــسردي، فــإذا كانــت الوقفــة الوصــفية تعنــي تعطيــل الــسرد، لأن الــسارد 

يقف ليـصف الأشـياء، ويبتعـد عـن تقـديم الأحـداث، فـإن الاسـترجاع الـذي يكـون                     

  .لحكاية، هو إيقاف للزمن في الحكايةخارج زمن ا

وعند قراءة روايـة فركـوح، فـإن أول مـا يلفـت الانتبـاه هـو البنيـة الزمنيـة                     

فيها، فالرواية كـسرت البنيـة الزمنيـة التقليديـة، وجـاءت ببنيـة زمنيـة معقّـدة لتعـدد                    

 ومــا ترتّــب عليــه مــن تعــدد فــي الحكايــات، فــضلا عــن التــداخل بــين ،الــرواة 

  .لروايةشخصيات ا

  زمن الحكاية

خالــد : ، عنــدما يغــادر الرفــاق الثلاثــة١٩٧٦تبــدأ الحكايــة فــي تمــوز عــام 

ــوجهين   ــروت مت ــسي بي ــي، وزاهــر النابل ــذير الحلب ــب، ون ــىالطي ــث إل  صــور حي

ــد    ــاهرة بع ــي الق ــب ف ــد الطي ــار خال ــي بانتح ــصر، وتنته ــى م ــسفينة إل ــتقلهم ال س

 الرحلــة معهــم؛ لأن أمــرا استــشهاد نــذير الحلبــي فــي بيــروت، إذ إنــه لــم يكمــل

جــاءه بــالعودة إلــى بيــروت ليقــوم بمهمــة جمــع المعلومــات عــن بيــروت الــشرقية 

ليؤجل سـقوط مخـيم تـل الزعتـر، ذلـك أن نـذيرا مـسيحي، وبهـذه الـصفة يـستطيع                      

  . حزب الكتائبأن يتجول في بيروت الشرقية ويجلب المعلومات عن

  .النص/ زمن الرواية

لــى الاســترجاع الخــارجي الــذي تجــاوز بدايــة لقــد جــاءت القــصة مبنيــة ع

 ، فــإن الاســترجاع الخــارجي ١٩٧٦الحكايــة، فــإذا كانــت الحكايــة تبــدأ فــي عــام 

يــدخل فــي الــنص ذكريــات الشخــصيات الثلاثــة؛ نــذير الحلبــي الــذي أضــاء لنــا  

ــارك     ــي مع ــابا ف ــتراكه ش ــلا، واش ــان طف ــذ ك ــصيته م ــي شخ ــترجاع ماض الاس

ســفره إلــى بيــروت للالتحــاق بالعمــل الــوطني، الجــولان وعودتــه إلــى دمــشق ثــم 
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 ١٣٢

ثم حياته في بيـروت وعلاقتـه بخالـد الطيـب وزاهـر النابلـسي، وعملـه فـي مكتـب                     

ــصرية    ــة الم ــا، النادل ــه بثري ــا، وعلاقت ــي إليه ــي ينتم ــة الت ــابع للمنظم ــلام الت الإع

  .العاملة في بيروت

ــان،     ــي عم ــيه ف ــارجي ماض ــترجاع الخ ــاء الاس ــذي أض ــب ال ــد الطي خال

ولته، وعلاقته بوالـده، وانـضمامه إلـى العمـل الـوطني المقـاوم، ثـم سـفره إلـى                    وطف

ــول ــداث أيل ــد أح ــروت بع ــه  )١٩٧٠(بي ــوطني، و معرفت ــل ال ــي العم ــتراكه ف ، واش

   ــم ــروت، ث ــي بي ــه ف ــن حيات ــرى م ــب أخ ــا، و جوان ــسية به ــه الجن بالمدام،وعلاقت

  .قراره مغادرة بيروت إلى مصر

ــت   ــاء الاس ــذي أض ــسي ال ــر النابل ــي  زاه ــه، وماض ــارجي طفولت رجاع الخ

شخصية أبيه وحاضـرها، والتطـور الـذي طـرأ عليهـا، ثـم التطـورات التـي حـدثت                    

في شخصيته، ومعاناتـه بـين أبيـه الـذي يريـد منـه أن يكمـل تعليمـه ويـذهب إلـى                       

الخلــيج مــن أجــل المــادة، وعمــه أبــي الحكــم الــذي يريــده مناضــلا فــي صــفوف 

  .الثورة

ــسرد الا  ــم ال ــاء حج ــد ج ــتذكاريلق ــساحة  / س ــي م ــرا ف ــترجاع كبي الاس

ــوات      ــلء الفج ــصيات، وم ــاءة الشخ ــة إض ــد أدى خدم ــك ق ــان ذل ــنص، وإذا ك ال

ــي    ــنص، ه ــي ال ــرى ف ــة أخ ــه أدى خدم ــري، فإن ــستوى النظ ــى الم ــسردية، عل ال

الخدمة الزمنية أيـضا، ذلـك أن إيقـاع الـزمن الحاضـر فـي الروايـة قـد بـدا ثقـيلا،                       

يـة لعبـة زمنيـة هـي لعبـة الانتظـار، انتظـار الـسفينة               وبدت لعبـة الحيـاة فـي الروا       

ــة  ــتقل الثلاث ــي س ــر ( الت ــذير وزاه ــد ون ــار  ) خال ــة انتظ ــكندرية، ولعب ــى الإس إل

الانتصار، فالسفينة التـي سـتقل الثلاثـة إلـى الإسـكندرية هـي الوجـه الآخـر للثـورة                    

  .التي ستحملهم إلى النهاية، والانتصار، وتحقيق مبادئ الثورة

نتظار تلـك هـي لحظـة الوقفـة مـع الـذات قبيـل التحـول ونـزع                   إن لحظة الا  

الجلــد، وهــو مــا يعــادل صــحوة المــوت، أو مــرور شــريط الحيــاة الــسابقة قبيــل  

ــة   مــوت مــن يعــرف أنّــه ســيموت بعــد لحظــات؛ فعلــى مــستوى الشخــصيات ثم

موت، ونزع جلـد فـي اللعبـة، لعبـة الحيـاة والثـورة، يتمثـل بقـرار خالـد بـالخروج                      

ــ ــى المــستوى العــام  مــن اللعب ــشهادية، وعل ــة الاست ــذير خــوض المهم ــرار ن ة ، وق

 ومــا يمثلــه مــن ســقوط قــوة المقاومــة وخروجهــا مــن رســقوط مخــيم تــل الزعتــ

  .١٩٨٢بيروت عام 
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 ١٣٣

إن مثــل هــذه اللحظــات العــصيبة تجعــل إيقــاع الــزمن بطيئــا، ووفــق هــذا 

 تقنيتــي الإيقــاع البطــيء جــاء إيقــاع الــزمن الروائــي، وفــي قــراءة الــزمن وفــق 

التــسريع و التبطــيء نــرى أن الوجــه الغالــب هــو تبطــيء الــسرد، وهــذا التبطــيء 

  .يتمثّل بالاسترجاع الخارجي  و الوقفة الوصفية والمشهد

  الاسترجاع

ــائي لا   ــتن الحك ــان الم ــة، وإذا ك ــن الرواي ــرا م ــزا كبي ــترجاع حي ــذ الاس أخ

أحـداث وقعـت    يتجاوز عـشرة أيـام، فـإن المبنـى الحكـائي قـد جـاء مـشتملا علـى                    

في ثمان وعـشرين سـنة، مـن مـيلاد خالـد الطيـب عـام ثمـاني وأربعـين وتـسعمئة                      

وألــف، إلــى انتحــاره عــام ســت وســبعين وتــسعمئة وألــف، وفــي هــذا الاســترجاع 

نقــرأ ثــلاث روايــات، روايــة نــذير وروايــة خالــد وروايــة زاهــر؛ ثــلاث روايــات 

ــاب ال    ــا بالخط ــروي حكاياته ــصيات ت ــرك الشخ ــسارد ت ــذاتي،  لأن ال ــسرود ال م

والمــسرود فــضلا عمــا قدمــه هــو، ونقــرأ حراكــا فيزيائيــا وفكريــا، ونقلّــب دفــاتر 

زاهر النابلـسي ونقـرأ مـن خلالهـا التطـور الفكـري عنـد أبـي الحكـم، عمـه الـذي                       

ــى أصــول   ــالعودة إل ــديا ب ــا تجدي ــه يحمــل توجهــا فكري ــد أُبعــد لأنّ ــه ق نعــرف أنّ

ــارك  ــراءة م ــة بق ــة الثوري ــينسالنظري ــين   ولين ــربط ب ــاول أن ي ــا، ويح  وغيرهم

  .القومية والاشتراكية

ــديس      ــة الق ــام لوح ــلا، أم ــان طف ــدما ك ــي ،عن ــذير الحلب ــع ن ــف م ونق

ــذير   ــه ن ــذي يدخل ــشهد التحــوير ال ــا ن ــل إنّن ــه، ب جــاورجيوس، نتأمــل اللوحــة مع

و نــشهد معــه جلــسته ] ١٦٨[الطفــل علــى اللوحــة  فيــصبح القــديس محاربــا ملثمــا

 التـي كانـت تـزور والدتـه، وأعطتـه النبـوءة التـي رافقتـه طـوال                   مع المرأة العرافة  

عمره، و نقف معه فـي الجـولان عنـدما كـان مـشتركا فـي الحـرب، ونعـرف شـيئا                      

من حياته فـي دمـشق، وحياتـه فـي بيـروت، وعلاقتـه بثريـا، فتـاة البـار، و كثيـرا                       

  .من أفكاره، ومناقشاته

 ـ    نونقف مع خالـد الطيـب فـي شـوارع عمـا             المخـافر   سـجلاّت ي   ، ونقـرأ ف

عــن جريمــة قتــل حــصلت فــي عمــان، ونــستطلع آراء النــاس المختلفــة فــي هــذه 

الجريمة، ونقـرأ عـن معركـة الكرامـة، وتأثيرهـا فـي معنويـات النـاس بعـد هزيمـة            

حزيران، ونقـرأ قـصة مـروان، صـديق خالـد الطيـب ورفيقـه، ونرافـق خالـدا فـي                     

ــه المــدام، ولحظــات التواصــل ــلا تواصــل/ زيارات ــي ال ــدخل ف ــسي معهــا، ون  الجن

ــذير    ــا صــديقة ن ــع ثري ــسي م ــي التواصــل الجن ــه الجامحــة ف ــرى رغبت ــسه ون نف
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 ١٣٤

إلــخ، كــلّ ذلــك نقــرؤه مــن خــلال الاســترجاع المقــدم بطريقــة المــسرود ...الحلبــي

والمــسرود الــذاتي، وإذا أردنــا أن نرســم شــكلا يوضــح العلاقــة بــين زمــن الحكايــة 

كايـة نقطـة ارتكـاز فـي دائـرة القـصة التـي              وزمن القـصة، فإننـا سـنجد زمـن الح         

ــفحة  ــتين ص ــبعا وس ــين وس ــتغرقت مئت ــات  . اس ــدم خلفي ــترجاع يق ــان الاس وإذا ك

مقنعــة عــن تحــول الشخــصيات، فإنــه ،أيــضا، يقــدم بحجمــه صــورة عــن إيقــاع  

ــذاتي، أو    ــسرودها ال ــسترجع بم ــصية وت ــود الشخ ــدما تع ــة، وعن ــي الرواي ــزمن ف ال

ــسارد ويرســ ــسترجع ال ــدما ي ــن   عن ــإن زم ــن ماضــي الشخــصية، ف ــا شــيئا م م لن

ــد     ــون ق ــة  تك ــك اللحظ ــي تل ــصية ف ــا، إذ إن الشخ ــا تمام ــون متوقّف ــة يك الحكاي

غادرت الحكايـة المعروضـة أمامنـا، وأسـدلت الـستار، لتـسافر ونـسافر فـي حكايـة                   

  .أخرى، أسدلت الستار ريثما تعود إلى الحكاية

  الوقفة 

 وقفــة هــي بــين الــسرد المجمــل كثيــرا مــا ينفــتح المــشهد الروائــي علــى

ــل    ــا يعطّ ــي، فإنم ــشهد الروائ ــة للم ــسارد خلفي ــدم ال ــدما يق ــفية، فعن ــة الوص والوقف

  :السرد، وتكون حركة السرد صفرا، ولعلّ في المقطع الآتي ما يوضح ذلك

  .لا شيء يعلو هامتي غير السماء" 

فكّر، ونظر إلـى الـسماء والتـي مـا يـزال يحـس بهـا تطبـق عليـه وتنـأى؛                      

عــاد رأســه للــسقوط . كانــت ســقفا كامــدا ضــربته خطــوط مــن الرطوبــة القديمــة

نجـوم بعيـدة وبحـر يمـوج        . على الوسادة، وأغلـق عينيـه علـى نجـوم يراهـا وحـده             

ــر   ــى الع ــدبق عل ــه ي ــه وكتف ــين رقبت ــف ب ــي التجوي ــوج والعــرق ف  قوســريره يم

ح عينيـه، إذ    أيـن أنـا ؟ فكّـر ثانيـة لكنّـه، هـذه المـرة، لـم يفـت                  . المتنزي من جبينـه   

حـثّ الـذاكرة علـى      ! بحـر يمـوج   : حاول متفلّتا من اهتـزاز الـدنيا، أن ينـشّط ذهنـه             

حثّهــا بعنــاد فيمــا كانــت أصــابعه المتــشنّجة تنتقــل مــن ! بحــر يمــوج : أن تعمــل

وانقلــب علــى . الــضغط علــى قبــضة مــن المــلاءة، إلــى الإمــساك بمعدتــه العاريــة

  ]٢١الرواية ص "[تملجنبه حابسا في حلقه انبجاسة قيء لم تك

ــين زمــن القــصة،   ــة ب ــدا مــن  العلاق ــة، نجــد نمطــا جدي وفــي هــذه الوقف

وزمن الحكاية؛ فـزمن القـصة أطـول مـن زمـن الحكايـة، نتيجـة الوقفـات الوصـفية                    

التي تقدم أثنـاء الـسرد؛ فـالزمن الـذي يحتاجـه إغـلاق العينـين اقـصر مـن الـزمن                      

 :الذي نستغرقه في قراءة السرد الآتي

  "نجوم بعيدة وبحر يموج. وأغلق عينيه على نجوم يراها وحده" 
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 ١٣٥

ويتكرر مثـل هـذا الإغـراق بالتفـصيل المـشفوع بمعرفـة الـراوي مـا يـدور                   

فــي ذهــن الشخــصية، فــي المفاصــل المــشهدية التــي تكــون مهمتهــا رســم إيقــاع  

الزمن فـي الـنفس، كمـا فـي الاقتبـاس الـسابق،  أو رسـم ملامـح نفـسية للشخـصية                       

  :خلال اللحظة التي يتوقّف عندها السرد كما في الاقتباس الآتيمن 

  كم من الحواجز علي أن أجتاز؟" 

ــابرا      ــر ع ــا، وأم ــى ظلاله ــي أن أتخطّ ــة عل ــشرفات الخائف ــن ال ــم م ك

هـل سـأجد شـبابنا فيـه؟ والعيـون          : شوارعها حتّى أصـل إلـى ذلـك المنـزل؟ ولكـن           

  ...مطفأالمتخلّعة، الجاحظة، النافرة من محاجرها، وال

......  

ــر  ــت الكبي ــا البي ــديم . ه ــسور الق ــضة وراء ال ــة الراب ــد . الحديق وراء الحدي

حـاجزا  . الأسود المشغول بعنايـة لا تكـل لتخلـق مـن المعـدن أرواقـا لتـوت وعنـب                  

أشـجار فـي قـدم العمـر        . يـدخل البوابـة الثقيلـة     . من ورق التـوت والعنـب المعـدني       

 ـ       . الطويل سـيقان كـستها أليـاف فمـا عـادت          . ةحشائش وحـشية فـي الممـرات المترب

. مثـل حـواجز ثابتــة  . تــضخّمت مثـل أعمـدة خرســانية  . تورمـت . للـشجرة رشـاقتها  

ــد ــمنت وحدي ــث . اس ــر المحاري ــول ج ــوائم خي ــا ق ــة. كأنّه ــار. غبي ــة الأفك لا . ثقيل

. يجفـل . يـضطرب شـيء بـين قدميـه       . تقوى علـى العـدو فـي المـسافات المفتوحـة          

. تقـوده خطواتـه إلـى الأمـام       . نبـات لا اسـم لـه      تختبئ سحلية في دغـل صـغير مـن          

عـال بـشرفات نغلـت الأتربـة والـريح فـي حجارتهـا              . تقوده نحو البناء القـديم فيـراه      

ــصيرة   ــدة الق ــين الأعم ــة ب ــصها المرصوص ــستر. وأص ــى د ي ــدم عل ــجاعته ويق  ش

ــدة ــد امتثــل لحكمــة أمــه. خطــوة جدي لا خــوف . المهــم القلــب الــصالح: يكــون ق

   ]٢٠٩ص "[ عليك

حيث نلحـظ فـي الاقتبـاس الـسابق مـدى علـم الـراوي، ثـم نلحـظ الوصـف                     

ــاد    ــصية تك ــراوي والشخ ــين ال ــسافة ب ــه أن الم ــرى في ــراوي، ون ــه ال ــذي يقدم ال

ــراوي،    ــي ال ــصية لا بعين ــي الشخ ــف بعين ــدم وص ــف المق ــك أن الوص ــى، ذل تتلاش

وأن التفات الـسرد للمكـان قـبض علـى اللحظـة التـي يغلّفهـا الخـوف، الخـوف مـن                      

  .المجهول، والخوف من فشل المهمة التي أسندت إلى نذير الحلبي

  استراتيجية التهميش: انفتاح النص وانغلاقه. ٥

ــة،    ــشعرية الرؤي ــز ب ــوح تتمي ــة فرك ــى أن كتاب ــث إل ــار الباح ــبق أن أش س

وسبق أن تناولنا رأي فركـوح فـي انفتـاح الـنص علـى الواقـع، وفـي هـذه الروايـة،                      
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 ١٣٦

يــة، لكنّــه مــادة مقدمــة مــن منظــور شــعري، يأخــذ فيــه نجــد الواقــع مــادة للروا

السارد من الواقع، لكنّـه لا يقدمـه كمـا هـو، ولا يتّخـذ منـه مـسافة المراقـب، وإنمـا                       

يأتي الواقع من خـلال الكتابـة، الكتابـة هـي التـي تكـشفه، وتبـث فيـه النـور ليكـون                       

خداما فنيــا  اســتالهـامش بالـصورة التــي جـاء عليهــا، وقــد اسـتخدم الروائــي تقنيــة    

جديــدا، ذلــك أن مهمــة الهــامش التوضــيح، غيــر أن الهــامش الــذي أوهمنــا بمهمــة 

التوضيح يأخـذ بعـدا آخـر فـي هـذه الروايـة، فهـو الـنص المـوازي، نـص الواقـع                       

بوقائعيته مقابـل نـص الروايـة بفنّيتهـا، و الروايـة التـي يرويهـا واقعهـا هـي غيـر                      

ــة   ــب، رواي ــا الكات ــي يرويه ــة الت ــشاف  الرواي ــي استك ــه ه ــه، وكتابت ــب كتابت الكات

طاقة اللغة على التغلغـل فـي الـنفس، وبيـان أثـر الواقـع والوقـائع فـي تلـك الـنفس،                       

مــن هنــا نــستطيع القــول إن الــنص قــد جــاء مفتوحــا علــى الواقــع مــن زاويتــين، 

رواية الواقع كما هـو وقـد جـاءت فـي الهـامش لتبـين هامـشية الـنص الـذي ينقـل                       

  .ورواية الشخصية الكاتبة، الذات الكاتبة، متأثّرة بهذا الواقعالواقع كما هو، 

 واســتنطقها ]٣٧-٢٦ص [لقــد نقــل الكاتــب جريمــة قتــل حــدثت فــي عمــان

بلغــة تقريريــة، أشــبه مــا تكــون بلغــة الوثــائق، ونقــل كــذلك خبــرا عــن معركــة 

ــة ــلأدب   ]٩٣ – ٨٨ص [الكرام ــة ل ــة الفني ــل الإدان ــل تمثّ ــة القت ــت جريم ــإذا كان ، ف

ــيش    ال ــة التهم ــإن تقني ــسرود، ف ــسارد والم ــين ال ــسافة ب ــسرد ذي الم ــسجيلي و ال ت

ــي صــلب المــتن لأن هــذه   ــيس ف ــي الهــامش ول ــة الكرامــة ف ــورد معرك ــسها ت نف

المعركــة جــاءت علــى هــامش النكــسة، فهــي لــيس فــي صــلب الأداء العربــي فــي 

ــصهيونية  ــع ال ــرب م ــل    ! الح ــن أج ــست م ــة لي ــت أن المعرك ــذي أثب الأداء ال

ر، وإنمــا مــن أجــل إعطــاء اليــأس علــى دفعــات حتّــى يكــون خيــار تقبــل التحريــ

  . العربية مسلّمة حتميةةالكيان الصهيوني في الجغرافي

ــم تــأت فــي المــتن أحــداث   ومــن الأحــداث التــي جــاءت فــي الهــامش ول

ــول  ــي الأردن،) ١٩٧٠( أيل ــامش   ]٢٢٦  -٢٢٢ ص [ف ــي اله ــعها ف ــيس وض  ول

ط فيهــا، وإنمــا جــاء وضــعها فــي الهــامش وفــق اعتباطــا؛ إذ إن الروايــة لا اعتبــا

الرؤيــة القوميــة التــي تجعــل مثــل هــذه الأحــداث الداميــة خــارج إطــار المعركــة  

الحقيقية مع الكيان الـصهيوني، والرؤيـة الكاتبـة التـي تـضع مثـل هـذا الحـدث فـي                     

ــد مــن هــذه الأحــداث أن تكــون هامــشية،   ــيس فــي متنهــا تري ــة ول هــامش الرواي

  . هذا الواقع الذي يحركه الهامش وليس المتنوتريد أن تدين 
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 ١٣٧

ــسوغ    ــذي ي ــر ال ــضا، الخب ــامش، أي ــي اله ــاءت ف ــي ج ــداث الت ــن الأح وم

ــة  ــي الرواي ــسي ف ــر النابل ــاتر زاه ــذكرات، أو دف ــي ]١٧٦ص [ ورود م ــد ف ، والجدي

ــيْن    ــضمير المتكلِّمِ ــه ب ــة في ــامش أن الرواي ــذا اله ــألناه،  ( ه ــا، س ــدنا، أخبرن وج

ــالعود إلــى)عثرنــا  شخــصية زاهــر النابلــسي كمــا تجلّــت فــي الروايــة، فــإن ، وب

ــد أن يتعــرف، أن   ــأي شــكل، وإنمــا يري ــيس مهزومــا ب صــاحب هــذه الشخــصية ل

يفهــم مــا يــدور حولــه، بمعنــى أنــه لــم يمتلــك يقينــه الخــاص، كمــا أن التجربــة  

مفتوحة أمامـه، ثـم إن احتمـال اسـتمراره فـي الحيـاة مـا زال مفتوحـا، فـآخر علـم                       

 ـ   ، لـم يمـت فــي   ]٧٦ -٧٠ص[و أن خالـد الطيـب  تركــه فـي الإسـكندرية    لنـا بـه ه

ــا   ــامش عنه ــي اله ــذي ورد ف ــر ال ــه حــسب وصــف الخب ــا أن مذكّرات ــة، كم الرواي

ــاة      ــي أن الحي ــا يعن ــصيته، مم ــي شخ ــورا ف ــلوبه، وتط ــي أس ــورا ف ــس تط تعك

 ــ   زاهــر متفائلــة، وةمفتوحـة، وأن الرؤيــا المــستقبلية التــي تحملهــا الروايـة هــي رؤي

الذي قدمته لنا الرواية مـن خـلال مذكّراتـه هـو الوجـه الحـي مـن الحيـاة، وهـو إذا                       

كان قد تبخّر كقامـة زبـد، فإنـه تـرك لنـا مذكّراتـه، وهـذه المـذكّرات تـأتي أهميتهـا                      

النــضالية / أنهــا تعــرض لنــا شــيئا مــن تطــور ســيكون فــي الحيــاة الفكريــةفــي 

ش، وقــد جــاء بــضمير المتكلِّمــين، العربيــة؛ فــالخبر الــذي تحــدث عنهــا فــي الهــام

ــة   ــذين ســيفيدون مــن تجرب ــراء المــستقبل ال ــى ق ــة عل ــاح هــذه التجرب يعكــس انفت

  .قامات الزبد، ويتجاوزون ما أوصل الأمور إلى ما وصلت إليه

وفــي هــذا الخبــر نجــد انفتــاح الــنص علــى المــستقبل مــع نقــده للماضــي، 

ــة،  ــة العربي ــاة الوطني ــصيات، وماضــي الحي ــديثماضــي الشخ ــر ح ــي الخب  اً إذ إن ف

عــن نظريــة تركهــا منــصور النابلــسي علــى شــكل ملاحظــات كــان يــدونها أثنــاء 

قراءتــه الكتــب الفكريــة والفلــسفية والــسياسية، ولــم يتــسن لــه جمعهــا فــي كتــاب، 

النقـيض الـسياسي التـام والكامـل لكـل مـا كـان مطروحـا فـي                  " هذه النظرية تمثـل     

ــتثناء ــلا اس ــاحتنا ب ــ. س ــرفض الج ــوزن  وال ــشأن وال ــرة ذات ال ــارات الكبي ذري للتي

ــأثير ــورة والت ــا  ]٧٤ص ["والخط ــدة، وإنم ــلا فائ ــأتي ب ــة لا ت ــذه الملاحظ ــل ه ، ومث

ــر     ــر، والفك ــي أوراق زاه ــة ه ــالأوراق الموثّق ــستقبل، ف ــى الم ــة عل ــتح الرواي تف

الموثق الذي اعتمد علـى تلـك التجربـة هـو فكـر منـصور، وهـو مـا بقـي بعـد أن                        

  .وهو نبوءة الرواية، أو اقتراحهااختفت الشخصيات، 

ووفــق مــا ســبق، نجــد التهمــيش القــصدي لأحــداث كــان يمكــن أن تكــون  

في المـتن دون أن يختـل البنـاء القـائم علـى تكـسير الأطـر التقليديـة للـسرد، ونجـد                       
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 ١٣٨

ــنص      ــائي لل ــل النه ــي التحلي ــة، ف ــل أهمي ــتراتيجية لا تق ــيش إس ــذا التهم ــي ه ف

  .عري للحدث في المتنالروائي، عن أهمية البناء الش

  الوعي في الكتابة

بمــا رأينــاه فــي قــراءة الهــوامش مــن وعــي موجــه، لأنّــه خــارج إطــار  

الكتابــة، نجــد فــي المــتن وعيــا مكــبلا بالمعرفــة، والواقــع والوقــائع، فالشخــصيات 

في المـتن تريـد أن تغـادر الحكايـة، وتغـادر الحيـاة، مدفوعـة بوعيهـا الحـاد  بمـا                       

  : حلم وحقيقة، حلم بأمة قابضة زمام أمرهايدور، موزعة بين

ــور "  ــى الن ــه إل ــل يخرج ــيجيء رج ــا س ــل،  . يوم ــوة الفع ــه ق ــستنطق في ي

فجـري  . هـذا الكـشف فـأعلني لنـا الحـق         : يستنهضها ويطلقهـا مـن عقالهـا، ويقـول        

اكنــسي العــادم فينــا، وخلّــدي الــدائم فــي رحــم . الــذهب فــي كــل شــيء خــسيس

  ] ٤٦-٤٥ص" [الأزمنة

ــيس  ــا   وحاضــر ل ــات، والانتكاســات، مم ــه النكب ــرح، توزعت ــه مكــان للف في

  :يجعل الهروب منه بطولة، ويجعل الموت شافيا

ونفاجـأ بـسقطة    ! نبـدأ ثـم نـسارع إلـى الانتكـاس          أيـن الفـرح،   : أقول لهـم  " 

ــر ــى وأم ــن الأول ــى م ــلا. أده ــتلمس أم ــركض وراءه. ن ــه. ن ــبض علي ــاد نق ... نك

كلّمـا  . مـه بـاثنتي عـشرة قطعـة فـضية         الـذي بـاع معلّ    ! فنكتشف أنـه الاسـخريوطي    

ــات    ــر الظلم ــي بح ــالا ف ــا إيغ ــشاطئ ازددن ــن ال ــا م ــون ! اقتربن ــف؟ مغلول كي

ــل   ــاثرين كالنم ــخريوطيين المتك ــالم  . بالاس ــه الع ــين وج ــخريوطيين المغط . الاس

  ]١٣٨-١٣٧ص"[الوطن. وجوهنا

إن قراءة وعي الكتابـة فـي المـتن تظهـر لنـا النقطـة العدميـة التـي وصـلت                     

لشخـصيتان نـذير و خالـد الطيـب، فكلاهمـا يفهـم مـا يـدور، ولا يقـدم شـيئا،                      إليها ا 

لأنــه لا يــستطيع أن يقــدم شــيئا، ويختــار كــل منهمــا طريقــا للخــلاص، بالاستــشهاد 

في عملية فدائيـة، أو الانتحـار فـي شـقّة فـي القـاهرة، والاستـشهاد يبـدو بحثـا عـن                       

  .خلاص لأن معالم المعركة لم تكن واضحة
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 ١٣٩

  رواية أعمدة الغبار: ثانيا

ــة ــذه الرواي ــام )٣٣(ه ــشرت ع ــد ن ــوح، وق ــة لفرك ــي الثاني ــت ١٩٩٦ ه   وكُتب

ــين    ــة ب ــرة الواقع ــي الفت ــام  ٧ف ــاني ع ــانون الث ــام  ١ و ١٩٨٩ ك ــران ع  حزي

ــابقة    ١٩٩٥ ــا س ــي ترويه ــداث الت ــتذكار، أي أن الأح ــى الاس ــة عل ــة قائم ،والرواي

 التـي تعالجهـا الروايـة، فإنهـا         على زمن البـدء بكتابـة الروايـة، أمـا المـدة الزمنيـة             

أقل من المدة الزمنيـة التـي تعالجهـا روايـة قامـات الزبـد، والجديـد فيهـا أننـا أمـام                       

ــي، وهــو   ــه لحظــات التخطــيط للعمــل الروائ ــيش مع ــسه، ونع ــصح عــن نف راو يف

غير الراوي الملتبس في قامـات الزبـد، إذ إن الـراوي هنـا لـم يمـت كمـا هـو حـال                        

لبـي فـي قامـات الزبـد، بـل يبقـى حيـا، وأمـا الجديـد الآخـر،                    خالد الطيب ونذير الح   

فهــو أن الشخــصيات الروائيــة فيهــا شخــصيات وقائعيــة، بعيــدة عــن البنــاء الــذهني 

للشخصية، كما هـو الحـال فـي الـوعي الملتـبس بـين خالـد الطيـب ونـذير الحلبـي،                      

ــم  ــة ه ــذه الرواي ــصيات ه ــك أن شخ ــبا،  : ذل ــا، و ص ــلطان، و زكري ــصري، و س ن

ــدودها،   ودا ــصية ح ــل شخ ــا، ولك ــر، وأولغ ــواني، و بيي ــم العل ــور، و راس ــا، وح لي

ــساراتها، إلا      ــا أو انك ــن تطلعاته ــر ع ــى التعبي ــدرتها عل ــا، و ق ــساحة حركته وم

  .شخصية صبا، التي يمكن أن تكون شخصية فنية لا وجود لها في المرجع

  :الرؤية السردية

 أمــام روايــة حداثيــة أو يــدخلنا فركــوح روايــة أعمــدة الغبــار عــارفين أننــا

ما بعـد حداثيـة، فهـو مـن الـسطور الأولـى يـضعنا أمـام أدوات الروائـي الحـداثي،                      

ولعل أهـم هـذه الأدوات الميـل إلـى اسـتخدام تقنيـات البحـث؛ فيـشير إلـى مـصادر                      

: الاقتباســات التــي وردت فــي الروايــة، كمــا يــشير، احتــرازا، إلــى أن الشخــصيات

 ـ    " ت مـن وقائعـه ابتـداء، لكنّهـا ليـست هـي أبـدا، فـي                 حضرت من أرض الواقع وبني

ــي،    ــسياق الروائ ــمن ال ــا ض ــيلها وملامحه ــا وتفاص ــه  ( حركته ــري يمكن ــنْ غي م

 فإنـه مـن مـستتبعات حالـة         - إن وقـع   –لـذا؛ أي شـبه أو تمـاه         ) أو النفـي؟  .. التأكيد  

  ]٤ص"[تفاعل النص مع مرحلته بأوجه مدلولاتها

ملغّمــا، كمــا نلاحــظ فيــه شــيئا مــن ونلاحــظ فــي هــذا الاقتبــاس احتــرازا 

الرؤية السردية، أمـا الاحتـراز الملغّـم، فهـو الاعتـراف الـضمني بعـدم وجـود مـن                    

ــة موجــودة   ــة الشخــصيات بشخــصيات واقعي ــات علاق ــى نفــي أو إثب ــادر عل هــو ق

                                                 
  .، أزمنة للنشر والتوزيع،عمان١، أعمدة الغبار،ط١٩٩٦إلياس، فركوح، )٣٣(
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 ١٤٠

فالياء فـي غيـري عائـدة علـى المؤلـف، فركـوح، وهـو هنـا يظهـر                   ...) منْ غيري (

ــد معــه م ــارئ ليعق ــام الق ــد  أم ــث لا يري ــراءة مــن حي ــه الق ــسردي، ويوج ــه ال يثاق

مـستتبعات حالـة تفاعـل      " توجيهها، أمـا الرؤيـة الـسردية، فإننـا نـشفّها مـن عبـارة              

إذ إن العبــارة تــشي بــالمرجع، وتنبــه إليــه، وإيرادهــا هنــا فــي " الــنص مــع الواقــع

وإن مفتــتح الروايــة إنّمــا هــو توجيــه للقــراءة آخــر، وتنبيــه علــى واقعيــة الروايــة 

  .كانت بتقنيات ليست تقليدية

  شعرية المراوحة

يتوقّــف قــارئ روايــات فركــوح كثيــرا أمــام هــذا التأجيــل المتعمــد للكلمــة 

الأولى فـي الروايـة، وكمـا رأينـا كثـرة العتبـات النـصية فـي قامـات الزبـد، فإننـا                       

، وإنمـا يـشعر القـارئ أنّـه         )٣٤(نراها هنا، فهـو لا يـدخل قارئـه فـي نـصه مباشـرة              

يريد تأجيل دخول الروايـة مـا اسـتطاع، وكمـا رأينـا فـي قامـات الزبـد أن التقنيـات                      

ــد   ــات التــسريع ق ــسردي، وأن تقني ــات التبطــيء ال ــزمن هــي تقني المــسيطرة فــي ال

جـاءت ضــمن الاسـترجاع الخــارجي، وهــو الاسـترجاع الــذي أضـفناه إلــى تقنيــات     

مـام نـص كـأن صـاحبه لا         التبطيء أيضا، كما رأينا ذلـك هنـاك نـراه هنـا، إذ إننـا أ               

يريــد الــدخول فيــه، فثمــة غلافــان داخليــان، ومقدمــة أدوار الخــراط، وثمــة صــفحة  

جعلهــا الروائــي للإشــارات والتوضــيحات، وثمــة مقطــع مكــون مــن ثمانيــة أســطر 

مأخوذ مـن الروايـة يفـرد لـه الروائـي صـفحة، ومقطـع آخـر مكـون مـن أربعـة                       

ــة ،    ــرى، ومقدم ــفحة أخ ــه ص ــرد ل ــطر يف ــوان  أس ــة بعن ــشبه المقدم ــا ي أو م

الـسير باتجـاه    " وتأخـذ سـبع صـفحات، ومقدمـة ثانيـة بعنـوان             " الأربعيني وما قبـل   "

النجمة ولا شـيء غيـر ذلـك، وتأخـذ واحـدة وعـشرين صـفحة، ليبـدأ الروائـي مـا                      

ــرقم  ــصفحة ذات ال ــي ال ــسم الأول ف ــماه بالق ــشبه  )٤١( س ــا ي ــدأ بم ــسم يب ــذا الق ، ه

ــذي يأخــذ ثــلاث ــد ال ــامالتمهي ــة بالأرق ــدأ بعــده العنون ..) ،٣، ٢ ، ١(  صــفحات، ليب

ــفحة    ــشرين ص ــبعا وع ــتغرقت س ــي اس ــراط الت ــة الخ ــى مقدم ــك إل ــفنا ذل وإذا أض

  .نكون قد قرأنا ثلاثا وستين صفحة قبل الدخول في الرواية

ــر     ــا آخ ــة، توجيه ــذه المراوح ــي ه ــه، أي ف ــذا كلّ ــي ه ــث ف ــرى الباح وي

 ـ         ي ابتـداء الروايـة، والتـردد فـي تعيـين الكلمـة             للقراءة، فليس ثمـة يقـين، والتـردد ف

                                                 
ـ رواية الأناقة، في الشكل واللغـة والخطـوط، والـسرد    سمى الناقد طراد الكبيسي رواية أعمدة الغبار ب )٣٤(

، ١٧/١٠/١٩٩٧، جريـدة الـرأي،      "الكبيسي، طراد، شعرية المكان بعد خراب الزمـان       : انظر...والتقسيم

  .٢٣ص

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ١٤١

الأولى فيهـا هـو تـردد المستكـشف الباحـث عـن المعرفـة مـن خـلال الكتابـة، إذ لا                       

يقين خارج الكتابة، وهـذا اليقـين المبحـوث عنـه فـي الكتابـة هـو مـا يجعـل الكتابـة                    

  .فعلا يحتاج إلى جرأة مستندة إلى يقينها غير الموجود

لـذي يـراه الباحـث فـي هـذه المراوحـة، فهـو التمثيـل                أما الجانـب الآخـر ا     

الورقي لعمليـة الكتابـة، لحظـة الكتابـة، فلحظـة الكتابـة هـي لحظـة كـشف وبحـث                     

عن معرفـة، وهـذه اللحظـة مـن العـسير الوصـول إليهـا مباشـرة، وإنمـا تحتـاج أن                      

نزيل الغطـاء تلـو الغطـاء لنـصل إلـى دفينهـا، فكـأن تلـك الإضـافات التـي نراهـا                       

لولوج فـي الـنص هـي بمثابـة الأغطيـة التـي أزالهـا الكاتـب أثنـاء محاولاتـه                     قبل ا 

  .القبض على لحظة الكتابة

  عتبات النص

  العنوان

مــا قلنــاه فــي قامــات الزبــد، " أعمــدة الغبــار" نــستطيع القــول فــي عنــوان 

فالعلاقة بين المـضاف والمـضاف إليـه علاقـة مفارقـة؛ فـالعمود يـوحي بمـا تـوحي                    

إلـخ، أمـا الغبـار فإنـه قريـب إيحـاؤه            ...من وقـوف وصـلابة ومتانـة      ) قامة( به كلمة 

، والفـرق الـدقيق بـين العنـوانين أن الغبـار أكثـر مكثـا فـي                  ...من إيحاء كلمـة زبـد     

ــاة، وفــي أهــم مــا فــي الحيــاة، الرؤيــة، إذ إنــه   ــأثيرا فــي الحي الأرض، وأن لــه ت

  .يحجب الرؤية، وقد يقود إلى ضياع

ــصيات  ــي الشخ ــد ه ــات الزب ــداث،   قام ــا الأح ــار فإنه ــدة الغب ــا أعم ، أم

ــدوي  ــام الب ــان أم ــروت، عم ــداث بي ــلطان(الظــروف، أح ــا )س ــام زكري ــان أم عم ،

القــادم مــن بغــداد، حلــم زكريــا بتنظــيم جديــد يتجــاوز عثــرات التنظــيم الــسابق،  

ــارة الــسادات للقــدس، خــروج المقاومــة الفلــسطينية   ــة، زي الحــرب العراقيــة الإيراني

طــة المجلــوب مــن التــاريخ، النمــو العــشوائي الفوضــوي مــن بيــروت، ســقوط غرنا

  ....لمدينة عمان

ــوان     ــه عن ــون من ــذي يتك ــوي ال ــب النح ــن التركي ــون م ــالعنوان إذا يتك ف

ــيص     ــيص، تلخ ــي التلخ ــه ف ــة، ويوافق ــي الدلال ــه ف ــه يفارق ــسابقة، لكنّ ــة ال الرواي

  .الرواية وتلخيص الرؤية
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 ١٤٢

  تقديم أولي

وايتــه بقطــع ســردي مــشتمل علــى فــي الــصفحة الخامــسة يقــدم فركــوح ر

  :، يقول هذا المقطع)إلياس( حوار بين صبا ونصري، مختوم بتوقيع

  :كان قد قال لها

  .مشيرا إلى السماء حيث بدأت الغيوم تحتشد فوق المدينة" انظري

  " سوف تمطر"

  الأغبرة آخذة بالخمود : لم تعلق، بينما هي تنظر حولها

  .والريح النظيفة تقوى

  :ته عبر نثيث الرذاذ أمطرت، فسمع

  ]٥ص" [إنّه لك" 

والنـاظر فــي هـذا الحــوار واجـده حــوارا عاديـا، وإن ارتفعــت فيـه حــرارة      

ــة  ــى الحبيب ــداء المطــر إل ــة بإه ــك" الحــضور الروحــي المتمثل ــه ل ــذا "إن ــن ه ، لك

ــتثماره    ــه باس ــرة، إذ إن ــصية كبي ــوة تلخي ــى ق ــشتمل عل ــة م ــراءة متأمل ــوار بق الح

لمطــر مــع الغبــار، يكثّــف الــنص الروائــي إلــى الحــد عناصــر الطبيعــة، بتنــافر ا

الــذي يجعــل منــه مفتاحــا توجيهيــا مهمــا فــي القــراءة، فالروايــة تحــاول أن تكــون 

ــصرا    ــا عن ــة، والمطــر، وهم ــالريح النظيف ــوة ب ــة المجل ــة، المنطق ــك المنطق ــي تل ف

الطبيعة اللذان يمكـن أن يـزيلا الغبـار الـذي يحجـب الرؤيـة، والرؤيـة التـي تجلّيهـا                     

ــة   ــي تجلّيهــا لحظــة العزل ــة الت ــة والمطــر فــي الخــارج، هــي الرؤي ــريح النظيف ال

إنّـه  :" بالابتعاد عن غبـار الواقـع، فتكـون الـنفس فيهـا حـرةً فـي التعبيـر والإفـصاح          

لصبا، التي لم يـستطع أن يقـول لهـا مـا يريـد ومـا تريـد هـي، وبقيـت العلاقـة                        " لك

  . المحرم منهابينهما ملتبسة بالغياب، مع حضورها في الجانب

  :ويترك الروائي الصفحة السادسة فارغة، فيكتب في الصفحة السابعة

  كلّما حاولت ذاكرة تسترجع ما فات" 

  انكسرتُ على شفرة الغياب

  لعلّ الكلمات هي القادرة: قلت

  ]٧ص" [لكن شيئا في الخارج لم يحدث

  .أيضا" إلياس"  ويوقّع هذا الاقتباس بـ 

علــى الموقــف مــن الماضــي الــذي لا يــسكنه إلا وفــي هــذا الاقتبــاس نقــف 

الغياب، والغياب هنـا لـيس غيـاب الماضـي بقـدر مـا هـو غيـاب الـذات فـي ذلـك                        
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 ١٤٣

الماضي، وإذ ينكـسر الـسارد علـى شـفرة الغيـاب تلـك، فإنـه يلجـأ للكلمـات، لكـن                      

الكلمات لا يمكـن أن تكـون قـادرة علـى الـتخلص مـن ماضـيها، إلا إذا كانـت فعـلا                       

ــي  ــا، وه ــا، ولا   تطهري ــى خارج ــارج يبق ــلا والخ ــى داخ ــداخل يبق ــذلك، إذ إن ال ك

شــيء يحــدث فــي الخــارج، أي أن الكلمــات أصــبحت المفتــاح الــذي ينيــر الــداخل، 

وكلُّ مـا يحـدث هـو فـي الـداخل، ومـن هنـا نتوصـل إلـى الخدمـة الدلاليـة التـي                         

روايــة يقــدمها هــذا الاقتبــاس، فهــو ينبئنــا أن الأمــر يــتم فــي الــداخل، و بقــراءة ال

ــى أن   ــادرة عل ــار، لكنّهــا ق ــشكّله الغب ــذي ي ســنجد الشخــصيات تعــاني مــصيرها ال

  .تكون في مواقع ومواقف أخرى، إذ الرؤية هي التي تحدد ما يكون الرائي

  استراتيجية تنظيم الذاكرة  والعنونة الداخليةسمياء 

ــو   ــة ه ــي الرواي ــا ف ــذي يطالعن ــوان الأول ال ــل " العن ــا قب ــي وم " الأربعين

ــ ــي وتح ــع الروائ ــف م ــوان نق ــذا العن ــراوي/ ت ه ــي/ ال ــصري/ الأربعين ــو / ن وه

يخطط للبدء بالروايـة، ولـيس اختيـار سـن الأربعـين ليوصـف بـه البطـل مـن بـاب                      

الــصدفة، كمــا أنّــه لــيس مــن بــاب مطابقــة الحــال، فاختيــار هــذا الــسن يــوحي  

بمدلول النضج الـذي يـصاحب هـذا الـسن، كمـا يـوحي ببـرود النظـر فـي الأشـياء                      

ــه،    ــن تقبل ــين، ولا يمك ــل الأربع ــه قب ــن حدوث ــذي لا يمك ــضج، فال ــك الن ــة ذل نتيج

روايـة  / يمكن تقبلـه، ويمكـن حدوثـه، ومـن هنـا، نجـد أن التخطـيط الفنّـي للروايـة                   

  :يكون تحت هذا العنوان/ الرواية

  ]١٢ص"[سأرمم الأنقاض وأبني ما حدث" 

يـاب صـبا    ينفتح المشهد علـى نـصري قابعـا فـي عزلتـه يعـاني الغيـاب، غ                

ــاب    ــروت، وغي ــي بي ــا ف ــاب زكري ــة، وغي ــة نفطي ــى دول ــا إل ــت زوجه ــي لحق الت

سلطان في طموحة المتراجـع مـن حـالم بـإخراج فـيلم سـينمائي غيـر مـسبوق، إلـى                     

  .رئيس تحرير لإحدى الصحف

يطــل البطــل مــن مكــانين أحــدهما يفــضي إلــى الآخــر، الأول النافــذة التــي 

 ــ ــا زال حي ــه م ــدرك أنّ ــا، وي ــن خلاله ــل م ــى يط ــتح إلا عل ــه لا تنف ــن حيات ا، لك

الماضــي، فكــل نأمــة أو حركــة، أو صــوت، ســوف تقــود إلــى الماضــي مرتبطــة  

بحدث ما؛ فمنظر الـشجرة لـصق النافـذة التـي يطـل منهـا يعيـد الـذاكرة إلـى لقـاء                       

سابق مـع صـبا فـي دبـين، وهـو مـا يـدعو إلـى محاولـة ترتيـب مـا حـدث فـي                

  .الماضي

  " مة التي يبدأ منهاهي النافذة، العلا... إذن"
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 ١٤٤

  :المكان الآخر الذي تقود إليه النافذة هو الذاكرة

 الذاكرة تـستعيد مـا حـدث، وبهـذا تـستعاد، هكـذا يبـدأ لكـن الخيـال أكثـر                     

ويبــدو كمــن ] ص " [ أمنــا، يحــصن صــاحبه ضــد التزويــر الفــج، والهــراء الكــاذب

ل، الخيــال الــذي وقــع علــى كنــزه المفقــود، يبــدأ بتــرميم الــذاكرة، متحــصنا بالخيــا

يحفظ كـلّ شـيء بعـد أن يحولـه إلـى شـيء آخـر، وبهـذه الطمأنينـة إلـى اكتـشاف                        

قوة الخيال، يعود إلـى ترتيـب أوراقـه، وهنـا نقـف معـه علـى قـصاصات صـحف،                     

تتمحــور حــول مجــزرة صــبرا وشــاتيلا، فــضلا عــن قــصاصات ورق كــان دونهــا 

  :سابقا، وتشي بمسحة تأملية في مواقف الناس

راســم العلــواني شخــصية واقعيــة تــصادفها فــي تــأريخ أي       إذن، " 

   ]١٥ص..."[ حزب

ــع  ــذا المقط ــوان ه ــى عن ــدنا إل ــل" وإذا ع ــا قب ــي وم ــد " الأربعين ــا نج فإنن

ــذاكرة،   ــة ال ــوان، إذ يبنــي المقطــع علــى مغالب ــة التــي يــوحي بهــا هــذا العن الدلال

كـان ذلـك    وأوراق مليئة بما يقال، لكنّهـا تبحـث عـن وسـط يمكـن أن تتـنفّس فيـه، و                   

  :وينغلق المقطع على سؤال" أكثر أمنا" الوسط الخيالَ، لأنه 

  ]١٦ص"[ كيف يكتب كل هذه الشذرات، والأخيلة، والصور؟"

ــك أن     ــرد ذل ــلّ م ــب، ولع ــضمير الغائ ــدم ب ــع الأول مق ــي المقط ــسرد ف ال

ــين المؤلــف والبطــل، يــستطيع مــن خلالهــا إبعــاد   الكاتــب أراد أن يوجــد مــسافة ب

  .ذاتية عما يكتبشبح السيرة ال

ــوان  ــل عن ــاء يحم ــاني ج ــع الث ــيء  : " المقط ــة ولا ش ــاه النجم ــسير باتج ال

 فـي غيـر     )٣٥(وفي هـذا المقطـع نرافـق الـصياد الـذي أشـار إليـه فركـوح                " غير ذلك 

موقــع، وأشــار إليــه الباحــث فــي الفــصل الثــاني مــن هــذا البحــث، وســنرى مــن 

ليكـون مـادة روائيـة      خلال سير الأحـداث فـي هـذا المقطـع كيـف يـصيد الحـدث،                 

  .أو قصصية منسجمة مع الرؤية التي يسير وفقها، وعنونها بهذا العنوان

يبــدأ المقطــع الــسرد بــضمير المــتكلم، وإذا كــان فــي المقطــع الــسابق يفــتح 

الأسئلة عـن كيفيـة تنظـيم الـذاكرة، وترتيبهـا ، فإنـه فـي هـذا المقطـع يبـدأ بـذلك                        

ــد ، و  ــصاصات الجرائ ــستعينا بق ــيم، م ــي  التنظ ــعرية لك ــة ش ــال بلغ ــتدراج الخي اس

يكون القـصة، ولعـل اسـتراتيجية الترتيـب واضـحة بـشيء مـن تأمـل، فهـو يـدخل                     

                                                 
  ٦٣أشهد علي أشهد علينا، ص: انظر )٣٥(
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 ١٤٥

إلـى مـصيدة الكتابـة، مـن خـلال فـخ اللغـة              / الواقـع والـذكريات الواقعيـة     / المرجع  

  :الذي ينصبه فيختار

... تبدت فـي الـسماء مـن خـلال الـسيارة المـسرعة، بـلا لونهـا الـصيفي                    " 

ــالحرارة، وســاحت علــى رحابــة المــدىاختفــت الوقــت .  زرقــة الــسماء الحليبيــة ب

أتـت النافـذة بالمدينـة وكانـت        ... العـالم يـسطع بـوهج خـاب       . يقترب مـن الظهيـرة    

ــاء ــة . خرس ــاء الغرف ــي أرج ــف ف ــمتها الرهي ــح ص ــت . يف ــاهما واقترب ــرت س نظ

  ..."منها

  :و يمتد هذا الحديث ليريه صورة صبا

ــص "  ــدنو وتلت ــا ت ــست به ــد  أحس ــا تبتع ــت أراه ــل، كن ــا، أج ــم رأيته ق، ث

ــي ــادئ  ... عن ــم ه ــق مظل ــوض عمي ــوض، غم ــسم بغم ــه يبت ــي بوج ــرس وجه تتف

  ]١٨ص" [صموت

  :إلى / المصيدة/ ويستمر الحديث

لم أنظـر إلـى سـاعتي لأعـرف الوقـت، كنـت أخمـن بأنـه علـى مـشارف                     " 

ــب   ــوم كئي ــة، ي ــده الجمع ــيس، وبع ــدا الخم ــصيف، غ ــرة، ال ــشفت أن... الظهي  اكت

الأدهـى أنّهـا تحبـه،      ... لكنّهـا لا تكرهـه    .. العديد مـن النـاس يبغـضون هـذا اليـوم          

  "تفضله على بقية أيام الأسبوع

ــذاكرة     ــأتي ال ــطياده، فت ــات اص ــذاكرة والكلم ــاول ال ــا تح ــرب م ــا يقت وهن

  :بحوار قديم دار بينه وبين صبا حول يوم الجمعة

  أتحبينه حقا؟: قلت لها" 

....  

  ا تستغرب؟لماذ... نعم أحبه  -

 !ظننت أنّك تحبينني -

 .أحبك وأحب يوم الجمعة -

  ]٢٠"[ وتذكّرت يوم الجمعة...    لم أعلّق، ولم أزد كلمة واحدة

وهنا ينتقل السرد إلـى قـصة متكاملـة، كـأن كـلَّ مـا سـبق اسـتدراج لهـا، والقـصة                       

مضمونها زيارة صبا لنـصري فـي غرفتـه، و بهـا نقـف علـى طبيعـة العلاقـة بـين                      

نــصري، تلــك العلاقــة المحرمــة الملتبــسة؛ محرمــة لأن صــبا متزوجــة مــن صــبا و

رجل آخـر يعمـل فـي الخلـيج العربـي، وملتبـسة لأن الروايـة لـم تقـدم لنـا سـبب                        
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 ١٤٦

عدم زواج صـبا مـن نـصري، كمـا أنّهـا ألمحـت إلـى اللـبس فيمـا يـراه نـصري                        

  :بصبا

ــى       "  ــرتعش عل ــا ت ــست به ــانع، أحس ــم تم ــي، ل ــذتها إل ــا وأخ ــت إليه هرع

سمعت مـا كـان محبوسـا فـي داخلـه، سـمعته يـضرب عنـد قلبـي، ومـا                     ...صدري

لبث أن خـرج بـصوت قـاذف بكـل المخبـوء القـديم، بكـل مخبوئهـا، ومخبـوء أمـي                      

  ]ص٢١.." [التاريخي

  :ثم يكون أن تنفتح الأبواب الموصدة أمام الممنوعات

صــرخت بهــا كفــى، فكــان أن انهــار ... وبــدأت أحــس بأظافرهــا تخمــش صــدري

  ]٢٢ص"[ شيء، كل السدود، كل الكوابحكل

 ويمــضي الــسرد فــي اســتذكاره، ونقــبض علــى تقنيــة اســتنطاق جديــدة للشخــصية، 

إذ إن الحــوار يقــود إلــى أن يتفــق نــصري وصــبا علــى تــسجيل مــا تقولــه صــبا  

بجهاز التسجيل، وينقل لنـا الـسارد مـا قالتـه صـبا عـن نهارهـا الـذي جـاءت فيـه                       

ل دخـولُ أم صـبا، وقطعهـا خلوتهمـا، ثـم ينقـل تـذكر                متعبة، إلـى أن يقطـع التـسجي       

، "عيـد مـيلاد نـصري     " حضور آخر لـصبا، إذ كانـت مـدعوة مـع الأصـدقاء لحفـل                

ــا     ــشعر، واهتمامه ــا ال ــبا؛ حفظه ــن ص ــرى م ــفة أخ ــسارد ص ــا ال ــدم لن ــا يق وهن

  :بالسياسة

 ما رأيك؟" -

 بماذا؟ -

 أليس هذا تعديلا لوضع مائل؟).. الجميل( بموت  -

 ..للأوراقخلط جديد  -

 ]٣٢ص ..."[الخلط في رأسك -

وينتهي المقطع المنقـول بـضمير المـتكلم الـذي يخبرنـا أنّـه يـسجل كـلّ مـا                    

  :يدور في حياته

  ]٣٧ص" [مضيت، خشية نسياني لها، بتسجيلها دون انتظام" 

ــن    ــديث ع ــستهل الح ــي م ــة ف ــى المراوح ــار إل ــد أش ــث ق ــان الباح وإذا ك

ثيـل الـورقي لاقتنـاص لحظـة الكتابـة، فـإن فـي              رواية أعمـدة الغبـار، وأولهـا بالتم       

المقطعين اللـذين وقفنـا عليهمـا مـا يؤيـد ذلـك نـصيا، ذلـك أن إسـتراتيجية التـذكر                      

قــد لاءمــت تمامــا مــا ذهبنــا إليــه، ويكــاد هــذان المقطعــان أن يكونــا الفــخ الــذي 

يستدرج  بـه الـصياد فريـسته، وكمـا رأينـا مـن الطريقـة التـي قـادت الحـدث إلـى                  
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 ١٤٧

العــشق الحقيقيــة مــع صــبا، ويمكــن تمثيــل عمليــة الاســتدراج تلــك بيانيــا  لحظــة 

  :بالشكل الآتي

  

         

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .مخطط افتراضي يمثّل كيفية الوصول إلى لحظة الكتابة

  

كل مدونة من المدونات تقـود إلـى الحـدث الـذي رافقهـا علـى                
يـل وسـؤال صـبا      مثل مقتـل الجم    (المستوى العام وعلى المستوى الخاص    

 فينتقي السارد الحـدث ويـستغرق فيـه فـي كتابـة حالـة تـذكّرنا                  .)عنه
بقصص فركوح التي ناقشناها في الفصل الأول وقلنـا إنهـا قـصص حالـة               

وتتقـاطع هـذه الأحـداث      .وليـست قـصص أحـداث     / حالات قصـصية  / 
 .بصورة أشبه ما تكون بالهذيان وفاء للاستغراق الحلمي بالكتابة

 ابةـــكتظة الـــلح
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 ١٤٨

ولعــلّ فــي التمثيــل البيــاني الــسابق صــورة لمــا أشــار إليــه الباحــث فــي  

ثّــل الــدوائر الطبقــات التــي يزيحهــا مــستهل الحــديث عــن شــعرية المراوحــة، إذ تم

لكــي يــصل إلــى لحظــة الكتابــة بوعيهــا / العلاقــة بــالمرجع/الكاتــب عــن الــذاكرة

  .الخاص

ــدر كونهــا   ــة ســردية، بق ــم تكــن لعب ــي ل ــك المراوحــة الت ــسر تل وبهــذا نف

ــون    ــال فتك ــل الخي ــى معم ــا إل ــة لإدخاله ــاخ وقائعي ــصبا لفخ ــذاكرة،  ون ــدريبا لل ت

  .ريح الم)٣٦(السرد المرضي

ويقودنــا هــذا إلــى الحــديث عــن الرؤيــة التــي تقــف وراء الكتابــة الروائيــة 

ــة     ــصود بالرؤي ــالم، والمق ــشعرية للع ــة ال ــا الرؤي ــك أنه ــوح، ذل ــصية لفرك والقص

الــشعرية، تلــك العلاقــة التــي تــربط الــنص بالكاتــب، والــنص بــالواقع، إذ الكاتــب  

 المرجــع هــي علاقــة محــور الكتابــة، وذاتــه الكاتبــة محــور الــسرد، وعلاقتــه مــع

ــداعها    ــي إب ــا ف ــه، لكنّه ــالمرجع ومفردات ــأثر ب ــة تت ــذات الكاتب ــة؛ فال ــة تأثيري تأثّري

النص تعطي مـا أخذتـه مـن الواقـع بـصورة أخـرى، هـي لـيس الـصورة الأصـل                      

  .في الواقع

  دم الحائط قيح

عنــوان آخــر فرعــي يبــدأ بــه القــسم الأول مــن الروايــة،يتكون مــن مــسند 

ــطهما ــسند إليه،يتوس ــه  وم ــضاف إلي ــصري الم ــضاء الب ــي الف ــائط(  ف ــا )الح ، وم

يحتاج إلى الإخبار هـو دم الحـائط، والخبـر هـو القـيح، فـإذا كـان فـي إضـافة الـدم                        

إلى الحائط مفارقة كـسر التوقّـع، فـإن فـي الإخبـار مفارقـة أخـرى، ذلـك أن القـيح                      

 ـ                       اك أشمل من الدم، وأنّه كمـا هـو معـروف تجمـع عفـن الجـرح مـع الـدم أي أن هن

جرحـا والجــرح مــتعفّن وفتحـه ســيؤدي إلــى خــروج القـيح، واختيــار القــيح خبــرا    

مـن حالـة شـعرية باسـتثارة الـذاكرة نحـو            ) دم( نقل مـا يمكـن أن تقـود إليـه كلمـة           

ــضال   ــشهداء والن ــشهادة وال ــولادة ودم ال ــشمل دم ال ــذي ي ــدلالي للكلمــة ال الفــضاء ال

الـة صـادمة تفـتح القـراءة علـى          والروابط الحميمة، نقلـه بكـسر آخـر للتوقـع إلـى ح            

  .فجائعية الرؤية، فضلاً عن استثارة القراءة إلى البحث عما جعل الدم قيحاً

                                                 
 الكتابة، ذلك أنّها مرحلة يرى الباحث أن مرحلة البداية في الكتابة ذات الرؤية الشعرية من أصعب مراحل )٣٦(

الجمع بين متناقضين متنافرين، الواقع والحلم، فالكتابة تشكّل وهاجس حلمي، ونقلها إلى الواقع لتكون إحدى               

  .أشيائه يحتّم نوعا من الرياضة تشبع الرغبة الذاتية في الكتابة والخلق الفني، وتكون مفتاحا لمغالبة الواقع
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 ١٤٩

الــدم و القــيح هــو مــا رآه نــصري فــي المــرآة التــي تــشقّقت فــرأى فيهــا  

ــك     ــن تل ــشقوق، وم ــا ال ــرآة، وتفرقه ــا الم ــوه تجمعه ــسة وج ــه خم ــصري وجه ن

  ".الشقوق تنزف دما" م ثم رأىالشقوق رأى قطرة تتحول إلى دمعة من د

وإذا عرفنــا أن الشخــصيات الرئيــسة فــي الروايــة خمــس، فــإن ذلــك يفــسر 

لنــا وجــود الوجــوه الخمــسة، وهنــا تتحــول المــرآة إلــى معــادل للــنفس، ويــصبح  

النظر في المرآة نظر فـي الـنفس، وهـو نظـر فـي الـذاكرة ونظـر فـي الحـال، فـإذا              

 ـ         إن هـذا الإطـار لا يجمـع الأجـزاء جمـع اتّفـاق و               كان الحال يمثّـل إطـار المـرآة، ف

ــار  ــده الإط ــا يوح ــاني، وم ــاني وزم ــي، مك ــع ظرف ــا جم الظــرف / تواصــل، وإنم

ــا     ــرى مهمته ــصية أخ ــة ن ــوان عتب ــذا العن ــي ه ــد ف ــا نج ــشقوق، وهن ــه ال تفرق

ــر    ــة، غي ــصيات ملتئم ــت شخ ــة كان ــا الرواي ــي تجمعه ــصيات الت ــيص، فالشخ التلخ

 ـ       الحيـاة، وتفرقهـا الـشروخ، والـشروخ فـي هـذه            /ا المـرآة  أنها الآن لـم تعـد، تجمعه

ــاحثين عــن هــذه   ــة ب ــدخلنا الرواي ــا ي ــآل الشخــصيات، مم ــي م ــضح ف ــة تت الرواي

  .الشروخ

  عيون البرج نائمة

هذا عنـوان القـسم الثـاني مـن الروايـة، وتحـت هـذا العنـوان نقـرأ مقدمـة                     

قـصة سـيكتبها،    نـصري ويتحـدث عـن       /للقسم، هـذه المقدمـة تنفـتح بـضمير المـتكلم          

ونــستمر فــي القــراءة لنجــد أن هــذه المقدمــة مقتطعــة مــن قــصص وكتابــات كــان 

نصري قـد أعطاهـا صـبا عنـدما كـان سـفرها الأخيـر إلـى الدولـة النفطيـة حيـث                       

  .يعمل زوجها

ــات      ــمت عنوان ــي وس ــة الت ــك المفارق ــد تل ــوان، نج ــرأ العن ــدما نق وعن

ــل  ــدائي يتمث ــدين؛ الأول ابت ــي بع ــتلخص ف ــة، وت ــع،  الرواي ــق التوق ــسر أف ــي ك  ف

  .والثاني التلخيص

يمهـد إلـى دلالـة      ) عيـون البـرج   ( أما البعد الابتـدائي، فإننـا نجـد أن المبتـدأ          

ــة التــي يعطيهــا الخبــر، فمركــب عيــون البــرج مكــون مــن   عيــون : غيــر الدلال

ــدما تــضاف   ــة عن ــة المراقب ــة واليقظــة، وتأخــذ دلال ــى الرؤيــة والمراقب وتفــضي إل

ــا ا  ــرج، أم ــى الب ــة    إل ــاع والمراقب ــو والارتف ــى العل ــا إل ــضي دلالي ــرج، فيف لب

  .والسيطرة

ــدلالي   ــضاء ال ــذا الق ــة ( ه ــو والمراقب ــضبط،   ) العل ــع ال ــى توقّ ــود إل يق

والــسيطرة، ويكــون المتوقــع، وفــق ذلــك، فيــأتي الخبــر كاســرا هــذا التوقــع؛ إذ إن 
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 ١٥٠

 ممـا يـشي بغيـاب المراقبـة، والـسيطرة، وغيـاب النظـر مـن               ) نائمـة (العيون هـذه    

علٍ، ومـشاهدة التفاصـيل مـن الخـارج، وإذا كـان مـن مهمـات العنـوان التلخـيص،                    

تعنـي أن النظـر     ) عيـون البـرج نائمـة     ( فإن هـذا العنـوان يوجـه القـراءة؛ فعبـارة            

الحـدث سـيكون مـن داخـل المـشهد لا مـن خارجـه،               /ليس نظر مراقـب، وأن الفعـل      

 ســيجد ذلــك، إذ لا ، ومــن يقــرأ الروايــة"بــوأرة داخليــة" وأن مــا يــرى هــو فــي 

  .شيء يرى من الخارج، وإنما من الداخل، من الحس الشعري الانفعالي

وإذا كان هذا العنـوان يقـود إلـى الرؤيـة الكليـة للروايـة، فإننـا فيمـا نقـرؤه                     

تحتــه نجــد مخطّــط الروايــة، ونجــد روايــة الروايــة، ونجــد الكاتــب يتحــدث عــن  

  :روايته، مضمونها وشكلها

ــصة حق"  ــذه الق ــةه ــسل ... يقي ــر المتسل ــسلها غي ــتعيدها بتسل ــأكون ... أس س

هـل ستـصدقون بـأنني أنـا        ... سأخرج كلّ مـا فـي وأضـعه علـى الـورق           ... صادقًا  

لكــل حقيقــة كمــا تعرفــون ... هــل ستــصدقون بــأنني شــاهد الحقيقــة؟... المــشوش

  ].١٠٣ص"[سأكون صادقا من زاويتي... أوجه عديدة تتطابق وتعدد الزوايا

ونجــد الــوعي " هــذه القــصة حقيقيــة: " ذا الاختــصار نجــد الميثــاقوفــي هــ

: ونجــد مــسوغ ذلــك" أســتعيدها بتسلــسلها غيــر المتسلــسل: "بالــشكل الفنــي للروايــة

، ثـم   "للحقيقـة وجـوه عديـدة     :" ، ثـم نجـد الـوعي الفكـري        "إن ترتيب الحلم إفـساد لـه      "

فـذة تقـود إلـى الـداخل        نجد أنه يـرى الأشـياء مـن النافـذة وقـد رأينـا سـابقا أن النا                 

ــوان المقطــع  ــى عن ــالعودة إل ــى الخــارج، وب ــيس إل ــرج نائمــة"ول ــون الب نجــد " عي

التضاد بين البرج والنافـذة، فـالبرج يرقـب كـل النوافـذ، أمـا النافـذة، فإنهـا لا تـرى                      

غير البرج، إن التـضاد هنـا هـو سـحب لبـساط الرؤيـة مـن تحـت أقـدام الاسـتعلاء                      

ــى الرؤ ــود إل ــا يق ــى الخــارج،  والخــارج، مم ــث الأشــياء إل ــي تب ــة، الت ــة الداخلي ي

  :وتقاومه بتقديمها مدونة جديدة لأحداثه، من زاوية نظر جديدة

  .يجمع المشهد من الخارج: البرج

  .تبثّ المشهد من الداخل: النافذة

ــذة"  ــا... إذن هــي الناف ــدأ منه ــالم يب ــه.الع ــدخل علي ــه. ي ... يحــاول أن يفهم

أن يركّــب الماضــي حــسبما ... مــن خلالهــاكــان عــزم علــى اســتقدام مــا حــدث 

  ].١٣ص"[يجيء
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 ١٥١

  أنت غمامة شمسك 

هذا عنوان القـسم الثالـث مـن الروايـة، ويمثّـل تعالقًـا مقـصودا مـع كتابـات                    

محيــي الــدين ابــن عربــي، مــع تحــوير بــسيط فــي عبــارة ابــن عربــي، إذ تقــول 

 ـ "أنـت غمامـة علـى شمـسك، فـاعرف حقيقـة نفـسك             :" عبارة ابـن عربـي     ظ ، ونلاح

، وفـي هـذا الحـذف تنتهـي المـسافة بـين             )علـى (أن التحوير تم بحذف حـرف الجـر         

ــو    ــارتين ه ــين العب ــرق ب ــشمس، والف ــى ال ــة إل ــافة الغمام ــشمس بإض ــة وال الغمام

الفرق بـين فركـوح وابـن عربـي، فالـشمس عنـد ابـن عربـي هـي الحقيقـة التـي                       

/ فإزالـة الأنـا   يستطيع أن يصل إليهـا الـصوفي مـن خـلال مفارقـة الأنـا بمعرفتهـا،                  

الغمامة من أجل التعـرف إلـى الـنفس الـذي يقـود إلـى التعـرف إلـى االله، أمـا عنـد                        

فركوح، فإن المعرفـة المنـشودة هـي المعرفـة داخـل الـنفس، الخـوض فـي الـنفس،                    

فالنفس منتهى ولـيس سـبيلا، فـي حـين هـي عنـد ابـن عربـي سـبيل، ومـن خـلال               

 ـ             د فركـوح، فهـو يـستخدم أدوات        هذا التناص المقـصود نـرى إلـى وعـي الكتابـة عن

الــصوفي ليــصل إلــى غيــر مــا أراد الــصوفي أن يــصل إليــه، إذ يريــد الاســتغراق 

وحــسب، الاســتغراق فــي الــذاكرة، لا ليــستعيد الأحــداث كمــا هــي، وإنمــا ليــستعيد 

  .ظلالها وأثرها بعد أن دخلت مخبر النفس، وأخذت شيئا منها

 مـن الروايـة، ومـن الفـضاء         وتحت هذا العنـوان نقـرأ مقدمـة القـسم الثالـث           

المكاني الـذي قرأنـا فيـه مقـدمتي الجـزأين الأول والثـاني، الغرفـة التـي يقبـع فيهـا                      

الأربعيني منتظرا بزوغ الـشمس كـلّ يـوم ليتـيقّن أنـه مـا زال حيـا، وهنـا فـي هـذا                   

ــضمير    ــاني، ب ــسمين الأول والث ــدمتي الق ــي مق ــا ف ــدأ، كم ــسارد يب ــد ال المقطــع نج

الـسرد فـي الروايـة بعامـة، ينتقـل الـسرد فـي الزمـان المكـان بـلا                    المتكلّم، وكشأن   

حواجز؛ مـن الغرفـة التـي تبـدأ فيهـا القـصة وتنتهـي، إلـى مطعـم الـشموع الـذي                       

ــسرد     ــن ال ــصوفي، وم ــوت ال ــى ص ــسارد إل ــوت ال ــن ص ــبا، م ــه ص ــذكّر ب يت

الموضوعي إلـى الـسرد الـذاتي، فيخـتم المقطـع بـالنظر مـن النافـذة، وعنـدما يـرى              

  ]١٨٥ص".[أنا لست حيا: " يصرخ " يكحل السماء والأرض"الليل 

  سيمياء الترقيم

ــا،   ــا خاص ــدا دلالي ــوح بع ــة فرك ــي رواي ــة ف ــاطع الروائي ــرقيم المق يأخــذ ت

والنــاظر فيــه يجــده متــساوقًا مــع رؤيــة الروايــة، التــي ترصــد تــشكل الأصــدقاء 

ــرق   ــا ال ــين هم ــام رقم ــا نحــن أم ــدا، وهن ــسارد وحي ــة ال ــم نهاي ــسة، ث ) ١( م الخم

 ، والــرقم - إلــى حــد –المؤلــف / نــصري/ ، الــرقم واحــد هــو الــسارد)٥(والــرقم 
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 ١٥٢

خمسة هو الأصـدقاء الـذين شـكّلوا الشخـصيات الرئيـسة فـي العمـل الروائـي وهـم                    

ــاة    ــبا الفت ــصحفي، وص ــلطان ال ــشاعر، وس ــا ال ــي، و زكري ــاص الروائ ــصري الق ن

ــوب ا  ــز بنيل ــت رم ــي مثّل ــا الت ــا زوج زكري ــة، ودالي ــنقض المربك ــزل وت ــي تغ لت

  .غزلها بانتظار زكريا الحاضر المطارد من قبل السلطة

أما كيف تمثّل هذا الرقمـان فـي شـكل الروايـة، فـإن ذلـك جلـي فـي تـرقيم                      

ــن     ــام م ــل الأرق ــزاء تحم ــسة أج ــي خم ــاء ف ــسم الأول ج ــسامها؛ فالق ، )٥ -١(أق

وجـاء الرابـع    والقسم الثاني كذلك، أمـا القـسم الثالـث، فقـد جـاء فـي ثلاثـة أجـزاء،                    

  .في ثلاثة أجزاء، وجاء الخامس في جزأين

ــضاء    ــثّلان الف ــاني يم ــسمان الأول والث ــة، فالق ــن دلال ــا م ــذا خالي ــيس ه ول

الزمــاني والمكــاني الــذي تــشكّلت فيهمــا العلاقــة بــين هــؤلاء الأصــدقاء، ويرصــد 

ــة    ــي مدون ــصيبه ف ــنهم ن ــل واحــد م ــضروري أن يأخــذ ك ــن ال ــة، وم ــذه العلاق ه

ــان ــة، وك ــن  الرواي ــة ع ــولات الناتج ــصيات التح ــى الشخ ــرأ عل ــل أن تط ــك قب  ذل

  .هدف كلّ منهم وطريقته التي اختارها أو اختيرت له في الحياة

ــام    ــل الأرق ــة، تحم ــزاء ثلاث ــت الأج ــة كان ــن الرواي ــث م ــسم الثال ــي الق ف

ــن ــى ) ١(م ــبا،  ) ٣(إل ــصري وص ــين ن ــة ب ــل العلاق ــد يمث ــا،الرقم واح ــاوين له عن

ــز  ــه الج ــول إن ــن أن نق ــاص   ويمك ــه الخ ــول إن ــن أن نق ــصبا، ويمك ــاص ب ء الخ

ــاة    ــي حي ــصبا ف ــي ل ــضور الحقيق ــة الح ــى نهاي ــف عل ــه نق ــي نهايت ــصري، وف بن

نصري، وبداية الغيـاب الـذي يمـلأ علـى نـصري ذاكرتـه، فكأنهـا فـي غيابهـا قـد                      

ــك  ــل ذل ــه، وجعلهمــا فــي جــزء واحــد يمثّ ــة لدي أمــا .  أصــبحت الحاضــرة الأبدي

عنوانـا، فـأفرد لزكريـا، وفيـه نقـف علـى حيـاة              ) ٢(مالجزء الثاني،الذي يحمـل الـرق     

ــسياسية     ــزاب ال ــرى أن الأح ــه،  ي ــن رفاق ــة م ــع مجموع ــان، م ــذي ك ــا ال زكري

ــي أفكارهــا، فيعمــل مــع حــزبيين   ــا ولا ف ــي أدائه ــم تعــد مقنعــة لا ف الموجــودة ل

ــسياسي     ــل ال ــدة للعم ــة جدي ــيس نظري ــى تأس ــة  عل ــارات مختلف ــن تي ــدين م واف

  : يروي زكرياالعربي، ويكون ذلك كما

ــا   " ــما مفترض ــدنا أن قاس ــين، وج ــسختين المتبقيت ــة الن ــسلمنا خطاط ــدما ت عن

قــد تأصــل؛ خطاطــة دمــشق توازنــت بــين القوميــة والماركــسية، وخطاطــة بيــروت 

غلّبـــت الماركـــسية علـــى القوميـــة دون أن تنكرهـــا، وخطـــاطتي رأت فـــي 

قطريــات الماركــسية إطــارا مناســبا لتثــوير القطريــة الــصغيرة لتــتلاقح ال      

  ]٢١٣ص"[الأخرى
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 ١٥٣

يبدأ هـذا الجـزء بحـديث زكريـا، وينتهـي بـداليا، فيوحـد الغيـاب بـين داليـا                     

وزكريا المختفي عـن الـسلطة الحاصـل علـى جـواز سـفر مـزور ليـسافر بـه إلـى                      

 تغـزل وتنكـث غزلهـا بانتظـار     )٣٧(بنيلـوب / بيروت، ويكـون لـه ذلـك، وتبقـى داليـا         

  . صبازكريا، كما بقي نصري يعيش على ذكرى

ــرقم  ــى    ) ٣(ال ــف عل ــه نق ــسلطان، وفي ــاص ب ــزء الخ ــاً للج ــاء عنوان ج

ــى    ــور إل ــة عب ــون محط ــان لتك ــى عم ــاء إل ــذي ج ــدوي ال ــلطان، الب ــولات س تح

الخــارج، جــاء محمــلا بحلــم أن يكــون مخرجــا ســينمائيا، هــذا الحلــم الــذي حملــه 

ــي     ــيلم ف ــداث الف ــصورون أح ــرب ي ــورنس الع ــيلم ل ــل ف ــق عم ــدما رأى فري عن

، وغذى السفر فـي نفـسه ابـن بلـده، ميـشيل، الـذي زرع فـي نفـسه شـوقًا                      الصحراء

للــسفر إلــى بيــروت، غابــة البنــادق كمــا يــسميها، غيــر أن أحلامــه أخــذت تتحــول 

شيئا فشيئا، ثـم انتهـت بـه إلـى طموحـات إداريـة فـي عمـان، التـي تحولـت مـن                        

حقّقـت  محطة عبـور إلـى محطـة إقامـة، وفريـسة يريـد القـبض عليهـا، وكـان أن ت                    

  :نبوءة زكريا بمصير سلطان

  .. أنت تعرف أنّك لن تغادر الهنا-" 

  ..سأغادرها -

لا بل سـتبقى، فأنـت لـم تعـد تملـك مـن البـداوة غيـر رغبتـك الفطريـة                       -

أنـت تخـشاها لأنهـا      . بالقبض على عمـان كـأي ناقـة فلتانـة عـن القطيـع             

ليــست علــى مقاســك الــصغير، هــي أكثــر جــرأة منــك، تجــبن مــن أن 

تتمنــى لــو كنــت كأبنــاء العــشيرة عــسكريا، . حــسب قواعــدها تواجههــا 

 .لتدخلها عنوة، رجولتك ناقصة بغير امتلاكها غصبا

 هي ليست لك وحدك ولسوف ترى -

 ]٢٢٧ص.[لا أشك بأني سوف أرى -

.......  

  ]٢٣٢ص [لن أدع مدينتك تأكلني

                                                 
قام بعض النبلاء بمحاصرة قصره، ومطالبتها بالزواج مـن أحـدهم وعرضـوا    ينلوب زوجة أوليس التي  )٣٧(

 بإقناعهم بالانتظار حتى تنتهي من خياطة ثوب العرس، فكانت تقوم بحياكته في النهار              وقامتالكثير عليها،   

أمامهم، وفي المساء تنكث ما غزلت، منتظرة عودة زوجها، وعندما عاد قامت بإعطائه قوسه فقـام بجمـع                  

  .بلاء إلى وليمة وقتلهمالن
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 ١٥٤

ــبح      ــدة، و أص ــي جري ــسئولاً ف ــبح م ــا أراد، إذ أص ــسلطان م ــون ل ويك

  .ين معه في الجريدةنصري أحد العامل

ــوان  ــاء بعن ــة ج ــن الرواي ــع م ــسم الراب ــه" الق ــصري ومخلوقات ــصص ن " ق

وهو قـسم يبـدأ بـصبا وينتهـي بهـا، وقـد جـاء مكونـا مـن ثلاثـة أجـزاء، الجـزء                         

ــه  ــان عنوان ــذي ك ــائرة،  ) ١(الأول ال ــي الط ــر ف ــفرها الأخي ــاء س ــبا أثن ــل ص يمث

يعمــل فــي الدولــة وحــسمها أمــر العلاقــة مــع نــصري، و لحاقهــا بزوجهــا الــذي 

  .النفطية

ــوان ــذا العن ــدأت  /وتحــت ه ــد ب ــي الطــائرة، وق ــرقم نكــون مــع صــبا ف ال

لا شـيء   " بقراءة الملف الـذي أخذتـه مـن نـصري وفيـه قـصص نـصري، وعنوانـه                 

  " يحدث خارجنا

عنوانــا، جــاء مــشتملا علــى قــصص ) ٢(الجــزء الثــاني الــذي يحمــل الــرقم

ــي   ــع ه ــصص أرب ــدد الق ــبا، وع ــا ص ــي أعطاه ــصري الت ــم  (ن ــق، وراس الأحم

ــرتين  ــول، و الأشــرفية م ــه الن ــا حاك ــواني، و م ــف )العل ــق نق ــصة الأحم ــي ق ، وف

ــي   ــي نــصف شــهري تحــضره ف ــدين مــن اجتمــاع حزب ــين عائ ــى قــصة رفيق عل

ــب  ــور(الغال ــي  ) ح ــور الت ــامتلاك ح ــرية ب ــة س ــي رغب ــرفيقين يخف ــن ال ــل م وك

   ــم ــسلكية، ث ــشكوك الم ــي، أو بال ــالاختراق الأمن ــادة ب ــا ع ــي يتهمانه ــا ف يحملانه

ــق    ــا للرفي ــا لأنه ــست لأي منهم ــا لي ــان أنه ــا موقن ــه، وهم ــلّ بطريقت ــا ك أحلامهم

  .الثالث

باســتبدال بــسيط يمكــن أن تكــون حــور هــي صــبا فــي الروايــة، والرفــاق 

  .هم نصري وسلطان وزكريا

  .وتكون هذه القصة، وفق ذلك، رأي نصري بكل من زكريا وسلطان

يكون راســم العلــواني، بطــل القــصة أمــا الأحمــق، عنــوان القــصة، فإنــه ســ

  .التالية

ــصة  ــي ق ــواني( ف ــة؛  ) راســم العل ــي يظــم الثلاث ــاع حزب ــى اجتم ــف عل نق

راســم العلــواني ورفيقيــه، ونقــف علــى حــوار يــتم خــلال الاجتمــاع نترســم مــن  

خلاله ملامح شخصية كـلٍّ مـن راسـم والرفيـق النحيـل والرفيـق الثالـث، وأهـم مـا                     

 الـشكوك حـول الرفـاق، فيتعـرض لهجـوم مـن قبـل               في شخـصية راسـم أنـه يثيـر        

الرفيــق النحيــل، وهــو علــى الأغلــب زكريــا فــي الروايــة، وتنتهــي القــصة لتبــدأ 

ومحـوك النـول هنـا هـو الأحـلام التـي            ) مـا حاكـه النـول     ( القصة الثالثـة، قـصة      
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 ١٥٥

ــى   ــصار عل ــا بالانت ــه أحلام ــي زنزانت ــل، ويرســم ف ــذي يعتق ــواني، ال يرســمها العل

خــلال مقاومــة التعــذيب، وعــدم الاعتــراف بالانتمــاء الحزبــي، لكنّــه المحقــق مــن 

تحت وقع التعـذيب يعتـرف، وفـي القـصة يتـداعي بـين الـشبق الجنـسي والتعـذيب،                    

) حـور (بين حـرارة الرغبـة مـع دلال التـي يعاشـرها وفـي وأحلامـه يعاشـر فيهـا                     

 ــ  ــما يق ــإن راس ــرمين، ف ــرق المح ــنص يخت ــان ال ــذيب، وإذا ك ــياط التع ــح س ع ولف

  .فريسة المحرمين

ــصة   ــي ق ــة، فه ــصة الرابع ــا الق ــرتين( أم ــرفية م ــداعى )الأش ــا يت ، وفيه

ــة  ــام المحن ــان أي ــين عم ــث ب ــق الثال ــول / الرفي ــرب أيل ــراب ١٩٧٠ح ــث الخ ، حي

والقتل فـي الـشوارع، وبيـروت أيـام الحـرب الأهليـة إذ فقـد فيهـا حبيبـة خاصـمت                      

 ـ         شاهدتها مقتـل خمـسة شـبان    أهلها فـي سـبيله، وقبيـل زواجهـا بـه فقـدت عقلهـا لم

  ...كان أحدهم ابن جيرانها، وبقيت صامتة تلبس ثوب زفاف بلا غطاء رأس

وذاكرة الرفيـق هنـا مـستفزة بحـور التـي تريـد أن تعـرف كـلَّ شـيء عنـه                      

في بيروت مما يرجح أن تكـون حـور هـي صـبا إذ رأيناهـا فـي غيـر موضـع فـي                        

التــي تركهــا فــي بيــروت، الروايــة تطلــب مــن نــصري أن يحــدثها عــن حبيبتــه 

  .وعلى ذلك يكون الرفيق الثالث هو نصري في الرواية

ــا   ــة؛ زكري ــع هــي قــصص الأصــدقاء الأربع ــذلك تكــون القــصص الأرب وب

وســلطان ونــصري وصــبا، وإذا مــا عرفنــا أن هــذه القــصص هــي مــا اســتطاعت 

صبا أن تقرأه فـي الطـائرة، فإننـا نقـف علـى فلـسفة الإمكـان والوجـود فـي الـشكل                       

روائــي، وتــصير الروايــة إمكانــا ووجــودا، إمكــان مــن حيــث هــي روايــة قابلــة ال

ــع قــصص التــي   ــاه  فــي الأرب ــذي عرفن ــشكل ال للتحقــق بأشــكال أخــرى منهــا ال

قرأتهــا صــبا فــي الطــائرة، ووجــود مــن حيــث هــي روايــة وشــكل متحقــق عــن 

  .إمكان الواقع

عــود عنوانــا ن) ٣(فــي الجــزء الثالــث مــن  هــذا القــسم الــذي يحمــل الــرقم

إلى الراوي العليم، ليرينـا المـشهد مـن عـل، فيعـين القـارئ علـى مـلء كثيـر مـن                       

فراغات الـنص، ومـن هـذه الفراغـات مـآل العلاقـة بـين صـبا ونـصري، إذ تقـول                      

  :صبا

مفتــوح العينــين ولا يــرى غيــر عروســه هنــاك، هــي تدلــه . إنــه لا يــرى" 

لمــسكوت عنهــا علــى الــدرب فــي الــسماء، وتقــوده للــسير باتجــاه النجمــة، هــي ا

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ١٥٦

رصده وراصـدته الأبديـة، لـن ينفـك عنهـا أبـداً، كـان علـي أن أقـرر ، وأن أسـافر                 

  ]٢٥٨ص"[من أنا؟...منذ وقت أبكر

وفي هـذا الاقتبـاس نـرى أن صـبا تعـزز قرارهـا بالـسفر، وتـسأل الـسؤال                    

، هـل هـي العاشـقة التـي لا تعـرف            )مـن أنـا؟   ( الذي يخرجها من حالـة البـين بـين        

قها، أم الزوجـة التـي لا تعلـم إلـى متـى يـستمر زواجهـا، ولا تـرى فـي                      نهاية لعـش  

  .يملك نقودا) تيس( زوجها غير 

ومــن منــاطق العمــى التــي يــضيئها هــذا الجــزء العلاقــة بــين        

السارد ونـصري، فـالراوي العلـيم الـذي ينقـل مـا فـي الـرؤوس ، ويخبرنـا                    /الراوي

 ـ                صري، هـذا الـراوي يلتـبس       عما فكّـرت بـه صـبا، وعمـا تذكّرتـه، وعمـا تـذكّر ن

بنصري فـي أسـلوب الـسرد، ذلـك أنـه ينقـل بـؤرة الـسرد بـين الأزمنـة والأمكنـة                  

بــلا رابــط علــى شــكل تــداع؛ فمــن تــذكّر صــبا نعــرف أن نــصري أثنــاء خلوتــه 

بصبا في دبـين اكتـشف أنهمـا يمارسـان المحـرم فـوق قبـر، ولـم يخبـر صـبا، وأن                       

ن ترقبهمــا مــن خــلال إحــدى الأشــجار، صــبا اكتــشفت أنّهمــا مراقبــان ، وأن عينــي

ولـــم تخبـــر نـــصري، واتفـــق أن قطعـــا تلـــك الممارســـة، وعـــادا إلـــى 

، لكــن كــلا منهمــا لــه ســببه؛ هــي لأنهــا رأت )زكريــا وداليــا وســلطان(المجموعــة

ــه    ــادت ذاكرت ــر فع ــه رأى القب ــو لأن ــا، وه ــشفت عريه ــصتين واكت ــين المتلص العين

ــسلحون والأ  ــال الم ــه الرج ــر، في ــن آخ ــى زم ــروج  إل ــروف بخ ــو مع ــراج، وه ح

  .١٩٧٠المسلحين إلى أحراج جرش في مأساة أيلول 

ـــ   ــون ب ــامس عن ــسم الخ ــة ( الق ــروت غرناط ــان بي ــن ) عم ــون م و يتك

جزأين، يمثـل الجـزء الأول الـزمن الـذي يتـذكّر فيـه الـسارد الحكايـة، وهـو ممتـد                      

ــن  ــى ٣م ــران  إل ــام ٢١ حزي ــان  ١٩٨٢ آب  ع ــين عم ــصري ب ــداعي ن ــه يت ، وفي

ي أصبحت خاليـة مـن صـبا و زكريـا وداليـا، ولـم يبـق فيهـا مـن الأصـدقاء إلا                        الت

سلطان الذي تحول إلـى مـسئول فـي جريـدة، ونـصري الـذي يعـيش فـي الماضـي،                     

ــي يراهــا   ــاح الإســرائيلي، و غرناطــة الت ــا الحــرب، والاجتي ــي تطحنه ــروت الت وبي

ــون   ــة التلفزي ــى شاش ــث عل ــذي يب ــة ال ــقوط غرناط ــة س ــسل ليل ــلال مسل ــن خ  م

  .الأردني في تلك الفترة

ــشرة     ــر ن ــروت عب ــه بي ــروت، وتأتي ــن بي ــائله م ــر رس ــا عب ــه زكري يأتي

الأخبــار التــي تغطــي الاجتيــاح، وتأتيــه صــبا عبــر الــذاكرة، ويأتيــه ســلطان عبــر 
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 ١٥٧

ــذكّرة    ــة مت ــي الرواي ــسابقة ف ــسام ال ــون الأق ــذاكرة، وتك ــدة، وال ــي الجري ــل ف العم

  .ضمن هذه الفترة الزمنية

سـات المـأخوذة مـن مسلـسل ليلـة سـقوط غرناطـة معـادلا لمـا                  وتمثّل الاقتبا 

  .يجري في بيروت، وخروج المقاومة الفلسطينية منها

ــة   ــة، ونهاي ــة الرواي ــل نهاي ــه يمثّ ــاني مــن هــذا القــسم، فإنّ أمــا الجــزء الث

ــذة،   ــه نــرى اســتمرارية انتظــار النهــار مــن خــلال النظــر مــن الناف ــذكّر، وفي الت

ــي   ــة الت ــيارة القمام ــرى  س ــا  ون ــة، بمفرمته ــي الرواي ــارات ف ــتح النه ــكّلت مفت ش

  .الحديدية التي تفرم القمامة، وسبق أن فرمت قطّة حية في إحدى الحاويات

ــبحت      ــاة أص ــأن الحي ــة، ك ــدأ بالفرام ــه يب ــشمس، لكنّ ــدأ بال ــار لا يب النه

  . فرامة

فــي القــسم الخــامس نجــد شخــصية واحــدة تتــذكّر، الخمــسة الأصــدقاء لــم  

) ٥(القــسم .  فــي ذاكــرة نــصري، وهنــا نــرى دلالــة التــرقيميعــد لهــم وجــود إلا

ــصية  ــسم ) ١(الشخ ــل الق ــصيات ) ١(مقاب ــة   )٥( والشخ ــل الرؤي ــا يمثّ ــذا م ، وه

  .القصيدة/ الشعرية للكون، ويجعل هذه الرواية من نمط الرواية

  التجريب

ــة،   ــة التقليدي ــط الرواي ــى نم ــروج عل ــو الخ ــي ه ــب الروائ ــة التجري فالرواي

 ـ"التجريبية    روايـة  الحريـة إذ تؤسـس قوانينهـا الذّاتيـة  وتُنظّـر لـسلطة الخيـال                    يه

      نى قـانون التجـاوز المـستمروتتب .             ـلطة خـارج الـنصـة سولـذلك فهـي تـرفض أي .

، وقــد رأينــا مــن خــلال )٣٨("وتخــون أيــة تجربــة خــارج التّجربــة الذاتيــة المحــض

ن الـروايتين لــم تتبعـا نموذجــا،   أ" قامـات الزبــد، وأعمـدة الغبــار  " قراءتنـا لروايتــي  

واختطــت كــل روايــة منهمــا قوانينهــا وطريقهــا الخــاص، ســواء أكــان ذلــك فــي  

ــة   ــروايتين رؤي ــد كــان أســاس التجريــب فــي ال ــة، وق ــشكل، أم كــان فــي الرؤي ال

فركــوح للروايــة، فالروايــة عنــده محملــة بمكونــات الــسيرة الذاتيــة الحقيقيــة، ومــن 

الــروايتين يجــده بــلا تعــب، ولعــلّ نــصري فــي أراد أن يبحــث عــن فركــوح فــي 

أعمــدة الغبــار الوجــه الفنــي لفركــوح؛ يتخــرج فــي بيــروت، ويبحــث عــن عمــل ، 

ويعمل مترجما في مكتب تجـاري لـدى تـاجر ألمـاني، ثـم يعمـل فـي الـصحافة، لـه                      

ويـذكر فـي    ... علاقة بـالأحزاب الـسياسية، عمـاني بامتيـاز يعـشق تفاصـيل عمـان              

" المجموعــات القصــصية، وبعــض القــصص، تحديــدا قــصة الروايــة أســماء بعــض 
                                                 

  .٢٤٧، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق،ص ١ط ، إنشائية الخطاب الروائي،٢٠٠الباردي، محمد،  )٣٨(
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 ١٥٨

 التـي تمثّـل هـي الأخـرى         ]١٤٤ أعمـدة الغبـار، ص     "[طيور عمـان تحلـق منخفـضة      

يوما فـي حيـاة فركـوح الحقيقيـة وأصـدقائه؛ أمجـد ناصـر وزكريـا محمـد وزهـرة                     

، وليس كلّ هـذا مغريـا بالبحـث عـن غيـره ممـا يـشد العمـل الروائـي إلـى                       ...عمر

ــسيرة ال ــاق  ال ــين الجنــسين كمــا أشــرت إليــه ســابقا هــو الميث ذاتيــة، لأن الفــرق ب

السردي، العنـوان وتوابعـه، وإذا لـم يـنص الكاتـب علـى أن المقـروء سـيرة ذاتيـة،                     

فإن العمل ليس سـيرة ذاتيـة، فـضلا عـن أن فركـوح غيـر فـي أسـماء الشخـصيات                      

 يبعـد شـبح     التي عايشها، كما غيـر فـي الأعمـال المـسندة إليهـا، ولـيس ذلـك لكـي                  

الــسيرة الذاتيــة، بقــدر كونــه مــن متطلبــات البنــاء الفنّــي، ومــن متطلبــات الكتابــة 

  .التي تغادر واقعها ووقائعيتها لحظة التشكل

ــوح    ــد فرك ــة عن ــى أن الرواي ــوف عل ــسابق إلا للوق ــديث ال ــوق الح ــا س وم

تجربة ذاتيـة محـض، وهـذا مرتكـز التجريـب، أحـد تجلياتـه فـي الروايـة العربيـة،                     

  :ظاهر التجريب في الرواية لدى فركوح، فيمكن تلمسها في ما يأتيأما م

ــشكل .١ ــا هــو الوجــه الآخــر  : ال ــد فركــوح كمــا رأين ــشكل عن إذ إن ال

للمضمون، وهو جـزء مـتمم لـه، لا ينفـصلان، وقـد رأينـا ذلـك مـن                   

ــة      ــتراتيجية العنون ــا لإس ــنص، وقراءتن ــات ال ــا لعتب ــلال قراءتن خ

 .والتقسيم في الرواية

ــة .٢ ــؤ: اللغ ــاني  ي ــصال المع ــى إي ــادرة عل ــة الق ــأن اللغ ــوح ب من فرك

ــي   ــاني، فه ــذه المع ــاء ه ــى إخف ــادرة عل ــا الق ــي ذاته ــشاعر، ه والم

الطاقة الـسحرية التـي يمـارس بهـا الـسارد الإخفـاء والإظهـار، فـي                 

جنوحها الوصـفي الـدقيق الـذي يجعـل المـشهد لوحـة مرئيـة لا ثغـرة                  

العمـى؛ وتمثـيلاً علـى      فيها، وفـي انحـسارها الملغـز الملـيء بمنـاطق            

 :الجانب الأول نقرأ في وصف مكتب بيير

ــصين     "  ــضة لشخ ــة عري ــة، فرش ــة المرتب ــات الأنيق ــن الملفّ ــداس م أك

ــا،   ــوب مــع الرجــل مــن ألماني ــت المجل ــى الأرض المغطــاة بالمكي عل

مكتب تجـاري وبيـت عاشـقَين فـي آن، فـوق سـطح إحـدى الخـزائن                  

وفـي لـون الخـشب المهوغـوني        المكتبية بارتفـاع متـر أو أكثـر قلـيلاً           

ــضراء     ــيض خ ــذ أب ــة نبي ــصب قنين ــرة تنت ــة المحم ــه البني وتعريقات

الزجــاج وتــنعكس أكــواب رقيقــة الكريــستال نظيفــة الالتمــاع، ظلالهــا 

تكاد تُـرى علـى التـشكّل الخفـي لـذرات الغبـار المرئيـة فـي عمـود                   
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 ١٥٩

ــواء     ــوح به ــادة والملف ــتقامة ح ــارج باس ــن الخ ــل م ــشمس الناغ ال

  ]١٥٢ ص"[قليل

مقابل لغة الإظهار هذه نقف على لغة الإبطان في تمزيق خطية الـسرد، وفـي               

  "بعض العبارات التي تحتمل تفسيرات متعددة مثل

لعـلّ  :قلـتُ . كلّما حاولت ذاكرة تسترجع ما فات، انكسرتُ على شفرة الغياب         " 

 ]٧ص"[الكلمات هي القادرة، لكن شيئا، في الخارج، لم يحدث

ش التـي رأيناهـا فـي قامـات الزبـد، وتقنيـة الملـصق التـي                 تقنية التهمي  .٣

ــذه      ــن ه ــصل الأول م ــي الف ــصية ف ــال القص ــي الأعم ــا ف رأيناه

الدراســة، وفــي أعمــدة الغبــار التــي جــاءت حافلــة بالاقتباســات مــن 

ــسل   ــف، مسل ــعدي يوس ــعر س ــي، وش ــن عرب ــائل اب ــصحف، ورس ال

 .ليلة سقوط غرناطة، ونشرات الأخبار

  الوعي في الكتابة

ــسردية     إ ــات ال ــى التقني ــا عل ــد وقفن ــد ق ــات الزب ــل قام ــي تحلي ــا ف ذا كن

ــإن    ــذلك، ف ــة ب ــة مغري ــت الرواي ــب، وإذا كان ــد الكات ــة عن ــوعي الكتاب ــا ب وعلاقته

أعمــدة الغبــار تغــري بدراســة الــوعي الفكــري والــسياسي فيهــا، ذلــك أن انفتاحهــا، 

فـة، حاملـة    بل انـدماجها فـي التجربـة الذاتيـة جعـل مـن شخـصياتها شخـصيات مثق                 

ــة     ــات الرواي ــي طي ــاثر ف ــام، وتتن ــشروع الع ــة بالم ــة المندمج ــشاريعها الخاص م

ــي إطــار   ــة لمــصدرها ف ــة حقيقي ــة مــن تجرب ــار والآراء النابع منظومــة مــن الأفك

المرجع الـذي تنقلـب عليـه الروايـة، ففـي أوج الغـضب العربـي الـذي كتبـت فيـه،                      

ــش   ــا است ــا وعي ــرأ فيه ــة نق ــداث الرواي ــه أح ــستقبل أو دارت في ــاريخ، وم رافيا للت

  :العمل الفدائي، تقول داليا في إحدى تداعياتها مفترضة وجود زكريا الغائب

أنت تحلم يـا زكريـاي إذا كنـت مـا زلـت تـؤمن بـأن التـاريخ تـراكم، إنّـه                       "

ــل  ــات، أج ــاليق. حلق ــات بمغ ــى. حلق ــالتكون   . انته ــرى ب ــات أخ ــدأ حلق ــم تب ث

.  قـذفتك متلولبـا مـن بغـداد إلـى هنـا            اخـرج مـن تلـك الـصدأة التـي         ... والالتفاف

ــلا  ....  ــصحيحة لتخــرج نحــو مدارجــه ب ــاريخ ال ــة الت ــى عجل ــالحزم سأشــدك إل ب

أوهام، بلا حماقـات، كـأن تخطـف طـائرة العـال لتـرهن أنظـار العـالم بـك، سـوف                      

لأحفــادك عنــك مــشيرا إلــى صــورك فــي ] إبــراهيم[ســيقول...يــراك كمــا يــشتهي

طــل مــن حــضارة ســادت ثــم بــادت وســيخبئ طيــب، رومانــسي ب: ألبــوم العائلــة

  ]٩٤ص..."[ساذج ومنتحر: عنهم وجه قوله الآخر
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 ١٦٠

فــإذا كــان هــذا حــديث داليــا فــي تــداعياتها، فإنــه محمــول علــى وجهــين، 

ــا      ــى حياته ــا عل ــامرة حرص ــا دروب المغ ــد لزوجه ــي لا تري ــة الت ــه الزوج وج

 ـ                 دوى آليـات   وطفلها، ووجـه المـرأة المثقفـة التـي تستـشرف المـستقبل، وتـرى لا ج

ــصودين،     ــداء المق ــضير الأع ــم ي ــددا، و ل ــداء ج ــب أع ــذي جل ــدائي ال ــل الف العم

ــاف       ــصراع، كاختط ــاحة ال ــارج س ــتم خ ــي ت ــات الت ــذلك العملي ــصود ب والمق

ــالم،      ــر، الع ــان الآخ ــى المك ــان إل ــا المك ــاوز وعيه ــا، ويتج ــائرات وغيره والط

حقيقيــا ، وهــذا يعكــس وعيــا "ســيرى الأحــداث كمــا يــشتهي"فالعــالم، كمــا تقــول 

ــة     ــال القادم ــشرف رأي الأجي ــل يست ــي، ب ــه الجغراف ــارج نطاق ــصراع خ لإدارة ال

بمآل مثـل هـذه العمليـات ومنفـذيها، إذ تـرى أن الأجيـال القادمـة سـترى فـي هـذه                       

  .، وفي أحسن الأحول، رومانسية"سذاجة" العمليات

ــا :" ويقــول بييــر فــي حــوا ر مــع نــصري هــؤلاء المؤمنــون بالمــستقبل أن

، %١٥٠يؤمنـون بنـسبة     . أشـك بجميـع الـذين يؤمنـون أكثـر ممـا ينبغـي             أشك بهم،   

ــسبة  ـــ  % ١٠٠إن ن ــن ال ــدا، لك ــة ج ــة وكافي ــيئا %  ١٥٠معقول ــي أن ش ــي ل تعن

ــي ســيحدث  ــر طبيع ــاغ. غي ــذا. غــسيل دم ــراف به ــا الاعت ــأن . علين ــراف ب الاعت

هــذا أمــر . جميــع الــشعوب، مــا دامــت منقــادة لحكوماتهــا، فهــي مغــسولة الأدمغــة

  ]١٥٥ص"[عي عند كل الأمم، وفي كل مراحل التاريخطبي

ونــرى فــي هــذا الاقتبــاس نقــدا للمجتمــع وللــسلطات الحاكمــة، كمــا يحمــل 

  .من نقد للتفكير الغيبي، والاتكاء على الأحلام التي لا تملك من الواقعية شيئا

أنـت فـي كتابتـك للخبـر لـست غيـر ناقـل لـه،                :" ويقول المحررون لـسلطان   

ــ...  ــرر الخب ــب   تح ــة كات ــستعينا بحرفي ــرس م ــر التك ــه عب ــاءت وقائع ــا ج ر كم

  .الكلمات

  وماذا عن موقفي؟

  .تبقيه في البيت وتأتي مع قلمك

  لست أنت من صاغ الحدث في الواقع، أليس كذلك؟... 

  .صحيح

  ]١٥٧ص"[إذن أنت لا تملك أي حق في صياغته على الورق

فــالخبر هــو ونــرى فــي هــذا الاقتبــاس مــا يتجــاوز المعنــى الــسطحي لــه، 

ــاريخ،    ــصنع الت ــدث ي ــصنع الح ــن ي ــاريخ، وم ــو الت ــدث ه ــدث، والح ــل ح بالأص

  .الخبر خارج التاريخ/وعليه يكون الذي يكتفي بأن يتلقى الحدث
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 ١٦١

ــراد          ــدد أف ــة ع ــول قل ــه ح ــع أم ــصري م ــوار ن ــي ح ــرأ ف ونق

  !"مقطوعون من شجرة، يا حسرة:"العائلة

ــرد أصــل المجتمــع المــدني و" ــن ..." طــز، الف ــا أيق أن المــسافة جــد لحظته

طويلــة بــين مــا يدركــه هــو، والغــصة التــي تــسير بأمــه وخالتــه فــي صــالونات 

  :العائلات الكبيرة، غير أنه أكمل مستدركاً

  ...أمي، 

. لــو أنــك تعــرفين أن فــي العــالم غابــات لا تثمــر. نحــن الــشجرة الجديــدة

  ]١٨٨ص..."[لو أنّك تعرفين. غابات من الأكاذيب. غابات من حطب

ــذا  ــي ه ــة أو  وف ــى أســس قبلي ــائم عل ــع الق ــد للمجتم ــاعي، ونق وعــي اجتم

ــن     ــيء م ــي إلا ش ــا ه ــصري م ــدمها ن ــي يق ــة الت ــة الاجتماعي ــة، والمعرف عائلي

دفاعــات، لأنهــا معرفــة اضــطرار، وإلا لمــاذا يفكــر فــي مثــل هــذا الأمــر مــن لا 

يكابــده، إن نــصري ممــزق بــين قناعاتــه، والواقــع الــذي يحــرك الحــسرة ويــشعلها 

هعند أم.  

لـيس مـن حـب كامـل أو         . لـيس هنـاك مـا هـو كامـل حقـا           :" وتقول صـبا  

بغــض كامــل أو معرفــة كاملــة أو جهــل كامــل أو افتــراس كامــل أو ضــحية كاملــة 

  .."أو اغتصاب كامل

 ب المطّلــع، إنوفــي هــذا خلاصــة لتجربــة حيــاة، لا يــصل إليهــا إلا المجــر

ــي، وباســت  ــر الأربعين ــح مــن تفكي ــل هــذا الخطــاب ملام ــي مث ــسيط نجــد ف بدال ب

ــان صــوت صــبا   ــف صــوت صــبا، وإذا ك ــا خل ــصري، مختفي ــسارد، ن صــوت ال

على وجه الحقيقـة، فهـو مـسوغ فنيـا إذا مـا عرفنـا أن مـن صـفات صـبا الـذكاء،                        

  .وسرعة البديهة، وحفظ الشعر، وحب القراءة

ــى     ــة عل ــاح الرواي ــيلاً انفت ــا دل ــي غيره ــسابقة، وف ــات ال ــي الاقتباس إن ف

ا خطابــاً يــسوغ خروجهــا علــى الواقــع، والمــألوف، ســواء وعــي المؤلــف، وحملهــ

أكــان الخــروج بالتجريــب الفنــي، أم كــان الخــروج بمغــايرة المطلــوب مــن المثقــف 

السياسي مـن شـعارات، وتوجيهيـة للمجتمـع، فالروايـة لا توجـه المجتمـع بقـدر مـا                    

كيـان  تثير أسئلة حول أخطـر القـضايا التـي يغالبهـا؛ العمـل الفـدائي، الـصلح مـع ال                   

  .. في الأردن١٩٧٠الصهيوني، عمل المقاومة في لبنان، أحداث أيلول
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 ١٦٢

  الخاتمة

  وبعد،

 فقــد وجــدنا أن تجربــة إليــاس فركــوح القصــصية الممتــدة فــي ثلاثــين ســنة 

ــصرين  ــشكّل مــن عن ــا المت ــم تخــرج عــن مرجعه ــي إطارهــا :ل ــة ف ــسيرة الذاتي ال

ــه، ــاعي وتفرعات ــع ا الاجتم ــة للمجتم ــسيرة الاجتماعي ــه ،وال ــذي عــاش في ــب  ل ويغلّ

 الباحث أن التجربـة القصـصية لــفركوح فـي تطورهـا لـم تقفـز قفـزات جراحيـة،                   

وتترسـم الموقـف الإيـديولوجي الـذي تقـف فيـه الـذات               وإنما كانـت تتنـوع بهـدوء،      

ــساردة، ــة، ال ــك،  بروي ــن ذل ــصح ع ــف   دون أن تف ــك الموق ــون ذل ودون أن يك

 ـ        فإنّـه كـان منوعـا سـواء أكـان           ذه التجربـة،  الإيديولوجي هـدفا،أما الأسـلوب فـي ه

ــا،   ــي تقنياته ــصة أم ف ــاء الق ــي بن ــر ف ــات   الأم ــوع التقني ــث أن تن ــرى الباح وي

ــة التــي تعالجهــا   الــسردية، والأبنيــة فــي قــصص إليــاس محكــوم بالتجربــة الخاص

  .كل قصة

وهـي   ،" أسـرار سـاعة الرمـل     "منـذ   تـه القصـصية      تجرب فـي ويرى الباحـث    

 ـ   بـدأ يقلّـص فـي تنـوع المـادة البـشرية             أنّـه سة فـي هـذه التجربـة،        المجموعة الخام

ــصص، ــب،    للق ــصية الكات ــول شخ ــور ح ــة تتمح ــصيات المعروض ــدأت الشخ  وب

 ـ      ومعارفه،   إليـه مـن وقائعيـة الأحـداث التـي ترويهـا القـصص،              ارما يـرجح مـا أش

وهـذا مـا يجعـل التجربـة تتخفّـف مـن عـبء المقـولات                 ومن سيريتها فـي الغالـب،     

لتكـون تلـك الـذات محـورا للبحـث عـن             وتتجـه إلـى الـذات،      ،)الاجتماعيـة (برىالك

ــره، ــزمن   الخــارج وغي ــة ال وتقتــرب القــصة مــن القــصيدة فــي انفلاتهــا مــن لعب

ــي، ــة  الطبيع ــى الأخيل ــا عل ــي واتّكائه ــا ف ــراء(كم ــي الع ــة ف ــول (و ) الملائك حق

ــلال ــرة، ،)الظ ــا، والأخي ــا رأين ــذاكرة،  كم ــن ال ــا م ــي متحه ــا،واتّكائ ف ــا عليه  ه

  .هي أقرب إلى الشعر من القصة المؤلف،/ومحورية البطل

ــصية،  ــة القص ــسه التجرب ــذي تعك ــديولوجي ال ــف الإي ــا الموق ــر  أم ــه غي فإن

ــي   خــاف، ــرة ف ــات الفقي ــاز للطبق ــي الانحي ــصلية ف ــس ملامحــه المف ــستطيع تلم ون

الانحيـاز  ثـم    والانحيـاز إلـى العمـل الـوطني والفـدائي،          المجموعة الأولـى والثانيـة،    

ــى ــل فــي المجموعــات إل ــر المتأم ــى التفكي ــم )مجموعــة الملائكــة فــي العــراء(إل ث

ــح،  ــاب الواض ــن الخط ــي م ــلات الكلّ ــا   الانف ــم موقف ــه أن نترس ــستطيع ب ــذي ن ال

ــديولوجيا، ــوض، إي ــة الغم ــى مرحل ــسهو، إل ــه   وال ــي مجموعت ــا ف ــر عنه ــي عب الت

ــرة ــلال (الأخي ــول الظ ــه الـ ـ )حق ــة مجموعت ــا كتاب ــق كتابته ــراث (شعريةوراف مي
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 ١٦٣

وصــارت التجربــة الذاتيــة  حيــث صــارت الكتابــة إلــى معاركــة الــذات، ،)الأخيــر

بمــا فيــه مــن  بعيــدا عــن العــام الــذي لــم يعــد، مفتاحــا لعــوالم القــص والكتابــة،

 لـم يعـد مغريـا لأن يكـون مجـالا للكتابـة،             غموض وانكـسارات للتجربـة الإنـسانية،      

عنــد كاتــب لــم  ار الكتابــة نفــسها،وإنمــا قــر وهــذا لــيس قــرارا يتّخــذه الكاتــب،

غيـر   وإنمـا كـان يعبـر عـن هـواجس عميقـة للكتابـة،              يحترف صـناعة القـصص،    

بينمـا هـو فـي مثـل         محكومة بمثيرها الـذي يكـون فـي التجـارب الاحترافيـة متنـا،             

والمعمــل الحقيقــي الــذي تــصدر فيــه وعنــه القــصة هــو  هــامش، تجربــة إليــاس،

  .تفاعل الذات الكاتبة مع محيطها

***  
وقد تبينـا مـن خـلال دراسـة  وعـي الكتابـة عنـد فركـوح أن هـذا الـوعي                       

يتــشكّل مــن محوريــة الكاتــب فــي محيطــه الاجتمــاعي، و محوريــة الــذات الكاتبــة 

في الـنص، أمـا علاقـة الكاتـب فـي محيطـه الاجتمـاعي، فـإن الـسمة الغالبـة فيهـا                      

دق وأمانـة، بعيـدا عـن    هي الـسمة التأثريـة، ولـيس للكاتـب فيهـا إلا أن يجلّيهـا بـص        

  .محددات الوعي، ومؤشراته التربوية الوعظية

ــت    ــوح، وكان ــد فرك ــة عن ــي الكتاب ــشكل وع ــة ت ــذه التأثري ــار ه ــي إط وف

الكتابة عنده تعنـي الكاتـب، متلبـسا بحـضوره وغيابـه فـي آن، حـضوره مـن حيـث                     

غـة  هو مـستقبل لهـذا الواقـع، وغيابـه إذ الكتابـة انفتـاح علـى الـداخل، بوسـاطة الل                    

ــوعي    ــد ال ــذا نج ــق ه ــة، ووف ــة والإيحائي ــا الدلالي ــن ذاكرته ــصة م ــرة، المتخلّ الح

ــي     ــع، فه ــا الواق ــان مرجعه ــة ، وإن ك ــسياسي، فالكتاب ــوعي ال ــا لل ــابي مخالف الكت

  .ليست معنية بتقويم اعوجاجه وإن كانت تسهم في فضحه وتعريته

ــي الآ  ــالمعنى النفع ــيا ب ــيس سياس ــوح ل ــد فرك ــسياسي عن ــف ال ــي إن الموق ن

للكلمــة، وإنمــا يــستند إلــى أخلاقيــات النــزوع الإنــساني الحــر، والموقــف الإنــساني 

ــو    ــا ه ــا، وإنم ــدائيا فطري ــا ع ــيس موقف ــصهيونية ل ــن ال ــالموقف م ــضاري، ف الح

موقف من التفكير الصهيوني غيـر الإنـساني، و هـو موقـف مـن كـل مـا مـن شـأنه                       

  .تحقير الإنسان، وزرع بذور الشر في ثقافته

***  
اســة روايتــي قامــات الزبــد وأعمــدة الغبــار وجــدنا أنهمــا تمــثلان وبعــد در

مــرحلتين مــن مراحــل الــوعي الفكــري ووعــي الكتابــة عنــد الكاتــب، ومــع كــون 

ــذا    ــي له ــر الروائ ــور نظ ــر تط ــل أظه ــالواقع، إلا أن التحلي ــسكونتين ب ــروايتين م ال

ل مـن   الواقع واحتمالاتـه؛ ففـي روايـة قامـات الزبـد كـان المـستقبل مستـشرفا بتفـاؤ                  

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ١٦٤

خــلال الروايــة البديلــة التــي يمكــن أن نعثــر عليهــا فــي مــذكّرات زاهــر النابلــسي 

الذي بقي علـى قيـد الحيـاة تاركـا مذكّراتـه، فـي الوقـت الـذي فـتح فيـه الروائـي                        

  .حياته على الاحتمالات

أما في روايـة أعمـدة الغبـار، فـإن الرهـان لـم يعـد علـى المـستقبل، وإنمـا                      

الماضـي، والروايـة البديلـة تـصدر عـن الـسارد نفـسه،              / على طريقة قـراءة الواقـع     

الــذي رأى للواقــع وجهــين، همــا وجــه المــتن الروائــي بعامــة، حيــاة الشخــصيات  

في مدينة عمان، ومتن القـصص التـي كـان يـدونها ولـم يطّلـع عليهـا إلا صـبا بعـد                       

  .أن غادرت حياته

تابــة والخلاصــة التــي توصــل إليهــا الباحــث مــن خــلال دراســة وعــي الك 

عنــد إليــاس فركــوح نــستطيع أن نــدرجها خلاصــة لــوعي الكتابــة فــي الــروايتين، 

ــا   ــة، كم ــست وعظي ــة، لي ــة تأثري ــالواقع علاق ــة ب ــة، والعلاق ــب محــور الكتاب فالكات

ــه    ــروايتين، ونجــد فهم ــي ال ــة ف ــة متجلي ــسيرة والرواي ــين ال ــرق ب ــه الف نجــد فهم

 والــسياسي، كمــا نجــد للتــاريخ أيــضا، وموقفــة مــن الــسياسة والفــرق بــين الثقــافي

موقفه من الحرية من خـلال انحيـاز الروايـة للحريـة، كمـا نجـد موقفـه مـن تـداخل                      

الأجناس، ونهاية الحدود بينهـا، وفهمـه للغـة الروائيـة، وكـل ذلـك يقـود إلـى تأكيـد                     

أن تجربــة فركــوح الروائيــة والقصــصية، مــع النمــاذج التــي قرأهــا وأعجــب بهــا  

 ـ      ت النمـاذج التـي يطبـق فيهـا ويـستمد منهـا نظـره               وسمى أصـحابها بـالخوارج، كان

  .في المفردات التي تشكل وعي الكتابة عنده
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 ١٦٥

  المصادر والمراجع

   المصادر -أولا

  .القرآن الكريم -

ــاس ،  - ــوح، إلي ــد، ١٩٨٧فرك ــات الزب ــة، طقام ــاث العربي ــسة الأبح ، ١، مؤس

 .بيروت

 .،دار أزمنة،عمان١،طأعمدة الغبار، ١٩٩٦،  ـــ  -

 .، أزمنة، عمان١، طأشهد علي أشهد علينا، ٢٠٠٢ ،   ـــ  -

  . ، دار أزمنة، عمان١، طحقول الظلال،٢٠٠٢ ، ـــ  -

ـــ ،  - ــصية ، ٢٠٠٢ـ ــال القص ــات   ١، طالأعم ــة للدراس ــسة العربي ، المؤس

 .والنشر، بيروت

 .، أزمنة ، عمان١،طميراث الأخير، ٢٠٠٢،  ـــ -

  .، أزمنة ،عمان١،طبيان الوعي المستريب،٢٠٠٤،  ـــ -

  .،الشروق، عمان١، طالنهر ليس هو النهر ،٢٠٠٧ـــ ،  -

   المراجع العربية-ثانيا

ــداالله،  - ــراهيم، عب ــة، ١٩٩٢إب ــسردية العربي ــي، ١،طال ــافي العرب ــز الثق ،المرك

  .بيروت

ــ - ــطيف،عبد النب ــديث ،١٩٩٠،ياص ــي الح ــي العرب ــد الأدب ــات النق ، ١، طاتجاه

 ١عة الاتحاد، دمشق، جمطب

، منــشورات ١،طإنــشائية الخطــاب الروائــي  ، ٢٠٠٠البــاردي، محمــد،   -

 .اتحاد الكتاب العرب، دمشق

ــب ،  - ــد نجي ــلاوي ،محم ــوات   ،٢٠٠٠ت ــة الأص ــي رواي ــر ف ــة النظ  وجه

  .،دمشق١،طالعربية

ــد ،  - ــريس، أحم ــة ، ٢٠٠٠خ ــة العربي ــي الرواي ــصية ف ــوالم الميتاق ، ١،طالع

 .منة، عماندار الفارابي، بيروت وأز

ــايف، - ــا، ن ــرة ، ١٩٧٨خورم ــة المعاص ــات اللغوي ــى الدراس ــواء عل ، ١، طأض

 .سلسلة عالم المعرفة، الكويت

، ١طاتجاهـــات النقـــد الأدبـــي العربـــي الحـــديث،، ١٩٩٠دراج،فيـــصل، -

 .مطبعة الاتحاد، دمشق
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 ١٦٦

ــعد،     - ــي، ميجـــان و البـــازعي، سـ دليـــل الناقـــد   ،٢٠٠٠الرويلـ

 .لدار البيضاءالمركز الثقافي العربي، ا٢،طالأدبي

ــد،  - ــشوابكة، محم ــسرد، ٢٠٠٦ال ــؤطر ال ــي الم ــة ف ــات رواي ، ١،طالنهاي

  .منشورات أمانة عمان الكبرى، عمان

ــري ،  - ــالح، فخ ــصيرة   ، ٢٠٠١ص ــصة الق ــي الق ــولات ف ــق التح ، ١،طأف

 .بيروت المؤسسة العربية للدراسات والنشر،

ــالح،فخري،  - ــة٢٠٠٢ص ــسقف ، مقدم ــت ال ــتاءات تح ــشورات ١ط ، ش ، من

 . عمان الكبرى،أمانة

 .، دار بيروت١، طفن الشعر، ١٩٦٩عباس، إحسان،  -

، منــشورات أمانــة  ١،طالغايــة والأســلوب ،٢٠٠٠،غــسان،قعبــد الخال -

 .عمان الكبرى

، دار أزمنــة، ١، طبنيــة الروايــة القــصيرة  ، ٢٠٠٦، محمــد، عبيــد االله -

  .نعما

ــابر،  - ــصفور، ج ــة، ٢٠٠٠ع ــن الرواي ــة  ٣، طزم ــصرية العام ــة الم ، الهيئ

 .اب، القاهرةللكت

ــر، - ــي، جعف ــة العقيل ــسرد الخادع ــة ال ــوح،  لعب ــاس فرك ــع إلي ــوارات م ، ح

 ١، أزمنة، عمان، ط٢٠٠٧

، منــشأة المعــارف، ١٩٨٦،  فلــسفة الالتــزام فــي النقــد الأدبــيعيــد، رجــاء، -

 .الإسكندرية

، دار الفـــارابي، ١، تقنيـــات الـــسرد الروائـــي، ط١٩٩٠العيـــد، يمنـــى،  -

 . بيروت

ــداالله ، - ــذّامي، عب ــافي ،٢٠٠١الغ ــد الثق ــي،  ٢، طالنق ــافي العرب ــز الثق ، المرك

 .الدار البيضاء

ــم الــنص، ١٩٩٢فــضل، صــلاح،  - ــسلة عــالم ١، طبلاغــة الخطــاب وعل ، سل

 .١٦٤المعرفة، العدد 

 دراســة مقارنــة فــي ثلاثيــة نجيــب –بنــاء الروايــة ، ١٩٨٥القاســم، ســيزا،  -

  . ، دار النوير للطباعة والنشر، بيروت١محفوظ، ط
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 ١٦٧

 ـ - دار الجنــوب  ،١ط ،طرائــق تحليــل القــصة   ،٢٠٠٠صادق،قــسومة، الـ

  .للنشر، تونس

، دار الفـــارس، ١،طالخطـــاب الروائـــي فـــي الأردنالقواســـمة، محمـــد،  -

  .عمان

، الجامعـــة ١، ط١٩٨٦،مقدمـــة،الروايـــة فـــي الأردنالكركـــي، خالـــد،  -

 .الأردنية، عمان

ــاحثين،  - ــة بـ ــص، ١٩٩٤مجموعـ ــي الأردنةالقـ ــصيرة فـ ، وزارة ١،ط القـ

 .ة، ودار أزمنةالثقاف

ــدالملك،   - ــاض، عب ــة  ، ١٩٩٨مرت ــة الرواي ــي نظري ــالم  ١،طف ــسلة ع ، سل

 .المعرفة، الكويت

ــل،  - ــاكر، جمي ــمير، وش ــي، س ــصة، ١٩٨٦المرزوق ــة الق ــى نظري ــدخل إل ، م

 .، دار المأمون، بغداد١ط

ــاد ، - ــسة ، جه ــي، ٢٠٠١نعي ــسرد الروائ ــشكلات ال ــاد ١،طم ــشورات اتح ، من

 .الكتاب العرب، دمشق

ــان - ــه،  النوب ــفيق ط ــي   ،  ٢٠٠٤ ي، ش ــد العرب ــي النق ــواقعي ف ــاه ال الاتج

 .١عبدالرحمن ياغي أنموذجا، دار الكرمل، عمان، طالحديث، 

 ســـــــيرة جـــــبرا الذاتيـــــة، ٢٠٠١هيـــاس، خليـــل شـــكري،  -

ـــي ــرات  ( ف ــارع الأمي ــى وش ــر الأول ــاب  )البئ ــاد الكت ــشورات اتح ــن من م

 .العرب دمشق

ــه، - ــرب ،٢٠٠١وادي، ط ــوان الع ــصة دي ــة  ١، طالق ــة العالمي ــشركة العربي ، ل

 .للنشر،القاهرة

ــعيد،  - ــين، س ــي ، ١٩٩٣يقط ــاب الروائ ــل الخط ــافي ٢، طتحلي ــز الثق ، المرك

 العربي للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت والدار البيضاء

ــة،   - ــف، آمن ــسرد ، ١٩٩٧يوس ــات ال ــوار،  ١، طتقني ــشورات دار الح ، من

  .سوريا
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 ١٦٨

   المراجع الأجنبية المترجمة-ثالثا

،  ١ت، ترجمــة منــذر عياشــي،ط  . ، دهسهــسة اللغــة ارت، رولان، بــ -

 .مركز الإنماء الحضاري للدراسات والنشر، حلب

ــكو،  - ــا، فاس ــب بوب ــي القل ــون ف ــجرة ليم ــف، ١،طش ــعدي يوس ــة س ، ترجم

  .،دار ابن رشد، بيروت١٩٨١

ــدوف  - ــدا، دافي ــنفس  ،  ١٩٨٠،ل  لن ــم ال ــى عل ــدخل إل ــيد  ،م ــة س  ترجم

 .لمكتبة الأكاديمية، القاهرة، ا١، ط١٩٨٣،الطواب وزملائه

ــن، ك - ــي  ، ١٩٨٩. ك.رونف ــد الأدب ــضايا النق ــا ١،طق ــد الجب ــة عب  ر، ترجم

 .المطلبي، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد،

ــل،  - ــريس، إيمانوي ــة عامــة، ٢٠٠٤ف ــوني، : ، ترجمــةقــضايا أدبي لطيــف زيت

  .،فبراير٣٠٠سلسلة عالم المعرفة، العدد

ــورك، جــاكوب،   - ــي الأك ــة ف ــة دب الحــديثاللغ ــب، ترجم ــة والتجري ، الحداث

 .١٩٨٩ليون يوسف وعزيز عمانوئيل، دار المأمون، بغداد، 

 إبــراهيم الخطيــب، ة، ترجمــ١، ط المــنهج الــشكليةنظريــمجموعــة كتّــاب،  -

 .ت، مؤسسة الأبحاث العربية، بيرو١٩٨٢

ــتاف،   - ــارل غوس ــغ، ك ــسان يون ــد الإن ــسية عن ــة النف ــاد البني ــة نه ، ترجم

 .١٩٩٧وار، اللاذقية،، دار الحخياطة

   الدوريات -رابعا 

 مجلـة عـالم      أزمـة الـذات فـي الروايـة العربيـة،          ،١٩٩٦أبو هيف، عبـداالله،      -

 .يونيو/ ، المجلد الرابع والعشرون، العدد الرابع، أبريل الفكر

ــة   - ــيرته، مجلّ ــوه س ــستكمل وج ــل ي ــازك، البط ــي، ن ــانالأعرج ــدد عم ، الع

 .١٩٩٧، نيسان، ٢٧

ــمعان، - ــار،مودي س ــة بيط ــسار والهزيمة،مجل ــد الانك ــامس، الناق ــدد الخ ، الع

 . ١٩٨٨) نوفمبر(تشرين ثاني

ــداوي  - ــل، حم ــة ، ١٩٩٧  ،جمي ــة، ، مجل ــسيميوطيقا والعنون ــرال ــالم الفك ، ع

  . لسنة٣، العدد ٢٥المجلد 

حمودي، باسـم عبدالحميـد، البنيـة الحداثيـة فـي روايـة أعمـدة الغبـار، مجلـة                 -

 .١٩٩٨ي، ـ تشرين الثان١٣٤، العدد أفكار
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 ١٦٩

 .٢٠٠٤، ١٨٣، العدد مجلة أفكارخريس، أحمد ، ،الحلم نصا ،  -

ــري،  - ــالح، فخ ــة١٩٨٨ص ــن تجرب ــروب م ــية، اله ــضة،  سياس ــة  غام مجل

 . آب/٢٥، ٢٠٨، العدد الأفق

ــسي، - ــراد الكبي ــي   ، ١٩٩٨ ،ط ــوح ف ــاس فرك ــراء (إلي ــي الع ــة ف  ،)الملائك

 .عدد أيار مجلّة عمان،

ــد االله - ــسرد المــواربد، محمــعبي ــة ( فــي قــصص ، ال إحــدى وعــشرون طلق

 .١٨٣، العددمجلة أفكار، )للنبي

ــة،   - ــعرة معاوي ــسيرة، ش ــة وال ــاس ،الكتاب ــوح، إلي ــارفرك ــة أفك ــدد مجل  الع

١٩٩٩، ١٣٧. 

 مجلـة   العنصرية، النازية، قتل العرب،   : قنديل، عبدالحليم،الثالوث الكهنوتي للصهيونية    -

  ١٩٨٩، كانون الأول ٥٢، السنة الخامسة، العددالشاهد

ــي الأردن،    - ــسردية ف ــة ال ــات الكتاب ــم ، اتجاه ــسن جاس ــة الموسوي،مح مجل

 .١٩٩٨، عمان، ١٣٣، العدد أفكار

  الصحف-خامسا

،عمــان،  الدســتورةجريــد  إحــدى وعــشرون طلقــة للنبــي،الــرزاز، مــؤنس، -

٣٠/٦/١٩٨٣. 
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  .٤٣٧، ص ١فيلادلفيا، ط
  

 
 
 
 
 
 
 

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ١٧٠

THE NOVEL AND WRITING CONSCIOUSNESS: 

ELIAS FARKOUH AS MODEL 

by 
Hikmat Abdul – Raheem Hamed Al – Nawayseh 

 
Surpervisor  

Dr. Khaled Al-Karaki, Prof. 
 

ABSTRACT 
This study deals with the relationship between consciousness and creative 

writing , and tackles consciousness and its various manifestations in the writings of 

Elias Farkouh. It attempts to grasp the connection between consciousness and writing , 

and the intersection of the outlook outside and inside creative writing with that of 

creative writing by studying Farkouh's productions in the short story narrative , the 

cultural essays , the creative testimonials and the dialogues , focussing on the novel of 

Elias Farkouh , being an amalgamation of his texts and the most expressive 

representation of his creative experience . 

The study deals with an Introduction to the resources of Farkouh's 

consciousness: defining the concept of consciousness awareness , whereas Chapter 

One discusses his experimentation with narrative writing , and ascertaining the most 

outstanding stylistic features, with an analysis of some of his stories which serve the 

purpose of the study. 

Chapter Two discusses the writing consciousness; spotting the connection 

between art reality ; the intersection of the political with the cultural and with the 

narrative awareness ; the concept of writing , literary genre , language , the short story 

narrative , the novel and poetry . It tries to explain what these words represent in 

Farkouh's culture depending on his creative testimonials , dialogues and cultural essays. 

As for Chapter Three , it tackles Farkouh's experience in the writing of the 

novel : analyzing two of his novels , namely : (qamaatul – Zabad and A'3midatul – 

ghubaar) linking the analysis with the results of what has been reached in Chapter Two 

about Farkouh's understanding of writing in its various forms and aspects . 
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